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فصل 
التلت القبَوي 

وقد أتينا على حمل من هدبه يدم في المغازي والسير والبعورث 
والسرايا » والرسائل » والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونواءهم . 

ونحن نيع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبّب 
به » ووصفه لغيره » ونبينُ ما فيه من الحكمة التي تعجر عقولُ أكثر الأطباء 
عن الوصول إليها » وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم : 
فنقول وبلله المستعان » ومنه نستمد الحول والقوة : 


ىو 


المرض : نوعان : مرض القلوب . ومرض الأبدان » وهما مذ كوران 
ىُْ القران . 

ومرض القلوب توعان : مرض شببة وشك ع ومرص شهوة 0 : 
وكلاهما في القرآن . قال تعالى في مرض الشببة : 9 في فأوبهم مرض كَرَادَهُمْ 
لله مررَضاً »© [ البقرة : ٠١‏ ] وقال تعالى ا ولِيَقُول الْذِينَ في قلوبهم مض 
والكَافِرونَ مادا أرَادَ اله بهذا مثلا4 [ المدثر 1ع وقال تعالى في حق من 
دعي إلى تحكم القرآن والسئة : قأبى وأعر ض : 45 وإذا دعوا إلى / الله 
وَرَسُولِه ليحكم ينهم إذا فريق سه مُعرِضونٌ » وإذ, يكن لهم الحق نحق 
لم قلوبهم مَرضُ أم ارابُوا . أَمْ يَحَافُونَ أنا تحيف ال 
عَلَيهِمْ ورسُوله بَلْ وليك هُمُ الظّالِمون» [ النور 54 و45 ]ء فهذا مرض 
الشببات والشكوك 


وأما مرض الشبوات » فقال تعالى : آ يا نساء النبي لستنّ كأحَدٍ مِنَ 


ناه ينه خسن الال فيح لذي فى به مر [الأحزاب ‏ 


فصل 


وأما مرض الأبدان » فقال تعالى : (ا ليس على الأعمَى حَرَج ولا على 
الأَعْرّجٍ حرج ]ولا على الْريضٍ حَرَجٍ © [ النور ٠.1‏ وذكر مرض 
البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبن لك عظمة القرآن . 
والاستغناء به لمن فهمه وعقلّه عن سواه » وذلك أن قواعد طب الأبدال 
لاثة : حفظٌ الصحة » والحمية عن المّذي » واستفراغ المواد الفاسدة ٠‏ 


فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة . 


فقال في آية الصوم : ا هَمَن كان مِْكُمْ مَرِيضاً أوا على سَقَرٍ فده بون 
يام أخَر4 [ البقرة : 184 ] » فأباح الفطر للمريض لعذر المرض ء وللمسافر 
طلباً لحفظ صحته وقوته لثلا يدها الصومٌ في السفر لاجتياع ثيدةٍ الحركة ؛ 
وما يُوجبه من التحليل » وعدم الغذاء الذي يتخلف ما تحلل » فتخور القوة ؛ 
وتضعُف » فأباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته عما يُضعفها . 

وقال في آية الحج : 8 قَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاً أو بو أذ من رأميه 
فقِديّة من صِيّام أو صَدَقَة أو نسك 4 [ البقرة : ١4+‏ ] » فأباح للمريض » 
ومن به أذ من رأسه ء من قمل , أو حِكنّة » أو غيرهما » أن يحلق رأسه 
في الاحرام. استفر اغا لادة الأمخرة الرديئة الى أوجبت له الأذى في رأسه 
باحتقانبا تحت الشعر » .فإذا حلق رأسه ء تفتحت المسام » فخرجت تلك 


5 


الأمخرة منها » فهذا الاستفراغ يُقانى عليه كل استفراغ يؤذي انحباسة ١‏ 
والأشياء الي بوذي انحباسها ومدافعتها عشرة : الدم إذا هاج » والمي 
إذا تبيغ » واليولء والغائط » والريح ٠‏ والمىء ٠‏ والعطاس ١‏ والنوم . 
والجوع » والعطش . وكل واحد من هذه العشرة يوجب حيبسّه داء من 
الأدواء بحسبه . 
وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها » وهو البخارٌ المحتقّن في الرأس على 
استفراغ ما هو أصعب منه . كما هي طريقة القرآن التنبيه بالأدنى على 
الأعلى . 
وأما الحمية : فقال تعالى في آبة الوضوء : [ وإنا كنتم مَررْضى 01 
على سَفْر أو جَاء أحَد منكم مِنّ القائط ' أو لامستم النساء قَلَمْ تَجدوا مَاء 
قَيِسَمُوا صَعِيداً طَيّياً 4 [ النساء 4 ] » تأباح للمريض العدول عن الا 
إلى التراب حمية له أن يُصيبَ جسده ما يُؤذيه » وهذا تنبيهٌ على الحمية عن 
كل مَوْذٍ له من داخل أو خارج » فقد أرشد ‏ سبحانه ‏ عباده إلى أصول الطب 
ومجامع قواعده » ونحن نذكر هدي رسول الله يَ في ذلك ١‏ ونبين 
ان هديه فيه اكمل هدي . 
فأما طب القلوب . فسلّم إلى الرّسل صلوات الله وسلامه عليهيم » ولا 
سبيل إلى حصوله إلا ون جهنهم وعلى أيديهم » فإن صلاح القلوب أن 
تكون عارفة بربها بها » وفاطرها » وبأسمائه » وصفاته » وأفعاله » وأحكامه , 
ان تكوة اير رضات ومحانه » متحي تاهيه وساغطة ٠‏ ولا صبحة 
ها ولا حياة البتة إلا بذلك » ولا سبيل إلى تلقيه إلا ين جهة الرسل . 
قن من حصول مس القلب بدون اهم » فقلط من به فلك .واف 
ذلك حياة نفسه البييمية الشهوانية » وصِحّنها وقُتها ؛ وحياة قلبه وصحته . 


/ 
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وقوته عن ذلك بمعزل » ومن لم بميز بين هذا وهذا » فليبك على حياة قليه . 
فإنه من الأموات ء وعلى نوره » فإنه منغيس في بحار الظلمات . 
فصل 

وأما طب الأبدان : فانه نوعان : 

نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وببيمّه » فهذا لا يحتاج فيه إلى 
معالحة طبيب » كطب الجوع » والعطش ؛ والبرد » والتعب بأضدادها 
وما يزيلها 

والثالي : ما يحتاج إلى فكر وتأمل ٠‏ كدفع الأمراض المتشاءية المحادثة 
في المزاج ء بحيثُ يخرج بها عن الاعتدال » إما إلى حرارة ؛ أو برودة : 
أو سوسة » أو رطوبة ء أو ما يتركب من اثنين منها » وهي نوعان : إما 

مادية » وإما كيفية؛ أعنى إما أن يكون بانصِبّاب مادة , ؛ أو بيحدوث كيفية : 
والفرق بينبما أن أمراض الكيفية تكون بعد زوال المواد لني أوجبتها » فتزوك 

موادها ©» وسفى ثرها كيفية في اللزاج . 

وأمراض المادة أسبابها معها عدها » واذا كان سبب المرض معه ». 
فالنظر في السبب ينبغى أن يقع أولاً » ثم في المرض ثانياً » ثم في الدواء ثالث . 
أو الأمراض لآنيسة وهي اني تُخرج اعضو عن عيته ‏ إا فى شكل ؛ » 
تجويف ؛ أو بجرئ , أو خشونة » أو ملاسة » أو عدو ء أو عظم ٠‏ 
وضع »© فإن هذه الأعضاء إذا تلفت وكان منها البدن سمي تألفها اتصالاً ) 
والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق الاتصال » أو الأمراض العامة التي 
تعم المتشاببة والآلية . 
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والأمراض لمنشابية : هي التي عر 98 للزاج عن الاعتدال » وهذا 
الخروجٌ يسمى مرضاً بعد أن يضر بالفعل إضراراً محسوماً . 

وهى على ثمانية أضرب : أربعة بسيطة » وأربعة مركبة » فالبسيطة : 
البارد » والحار » والرطب ٠‏ واليابس ٠‏ والمركبة : الحارٌ الرطب ؛ والحار 
اليابس » والبارد الرطب ٠»‏ والبارد اليابس » وهي إما أن تكون بانصباب 
مادة » أو بغير انصباب مادة » وإن لم يضر المرض بالفعل يُسمى خروجا 
عن الاعتدال صحة . 

وللبدن ثلاثة أحوال : حال طبيعية » وحال نخارجة عن الطبيعية » وحال 
متوسطة بين الأمرين . فالأولى : بها يكون البدن صحيحاً » والثانية : بها 
يكون مريضاً . والحال الثالثة : هى متوسطة بين الحالتين » فإن الضد لا 
تقل إلى ضده إلا بمتوسط » وسبب خروج البدن عن طبيعته » إما مِن 
داخله » لانه مركب من الحار والبارد » والرطب واليابس » وإما من خارج ٠.‏ 
فلآن ما يلقاه قد يكونُ موافقاً » وقد يكون غير موافق » والضررٌ الذي 
بلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاح مخروجه عن الاعتدال » وقد يكون 
من فساد في العضو » وقد يكون من ضعف في القوى » أو الأرواح الحاملة 
لها » ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم زيادته » أو نقصان ما 
الاعتدال في عدم نقصانه » أو تفرق ما الاعتدال في اتصاله » أو اتصال 
ما الاعتدال في تفرقه » أو امتدادُ ما الاعتدال في انقباضه » أو خروج ذي 
وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يخرجه عن اعتداله . 

فالطبيب : هو الذي يفرق ما يضر بالإنساجمعه . أو يجمع فيه ما يضره 
تفرقه ‏ أو ينقصُ منه ما يضر زيادته » أو يزيد فيه ما يضره نقضّه + فيجلب 
الصحة المفقودة » أو يحفظها بالشكل والشبه » ويدفع العلة الموجودة بالضد 
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والنقيض ٠»‏ وبحرجها » او يدفعها بما بمنع من حصوغا بالجمية » وسترى 
هذا كله في هدي رسول الله عدم شافيا كافياً بحول الله وقوته » وفضله 

و معو دنه 


فصل 


فكان من هديه مر فعلّ التداوي في نفسه »ع والأمر به لمن أصابه 
مرض من أهله وأصحابه » ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه 


استعمال هذه الأدوية المركبة التى تسمى أقرباذين » بل كان غالب 


أدويتهم بالمفردات + ورا أضافوا إلى المفرد ما يُعاونه ٠‏ أو يكير ستوارته . 
وهذا غالب طب الأتم على اختلاف أجناسبا من العرب والترك : وأهل 
البوادي قاطبة » وإنما عني بالمركبات الروم واليونانيون » وأكثر طب الهند 
بالممردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل عنه إلى 
الدواء » ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب . 

قالوا : وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية » لم يُحاول دفعه بالأدوية . 

قالو ا : ولا ينبغي للطبيب أن يولم بسقي الأدوية » فإن الدواء إذا لم يمه 
فى البدن داء يحلّله » أو وجد داءً لا يوافقه » أو وجد ما يوافقه فقزادت 
كميته عليه ع أو كيفيته » تشبّث بالصحة . وعبث ها . وأر باب التجار ب 
من الأطباء طبهم بالمفردات غالباً » وهم أحد قرق الطب الثلاث . 

والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنلس الأغذية » فالأمة والطائفة 

التي غالب أغذيتها المفردات ٠‏ امراضها قليلة جداً » وطبّها بالمفردات : 


١٠ 


500 


1/1 60010 


وأهل للدن الذين غلبت علههم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة . 
وسبب ذلك أن أمراضّهم في الغالب مركبة » فالأدوية المركبة أنفع لها : 
وأمراض أهل البوادي والصحاري مفردة » فيكى في مداواتها الأدوية 
المغردة » فهذا برهانٌ بحسب الصناعة الطبية 02 
ونحن نقول : إن ها هنا أمرأ آخر ء نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب 
الطرقية والعجائر إلى طبهم » وقد اعترف به حُذَاقهم و وأئمتهم » فإن ما عندهم 
من العلم بالطب منهم من يقول : هو قياس . ومنهم من يقول : هو نجربة . 
ومهم من يقول : هو الحامات . ومنامات » ودس صائب . ومنهم من 
يقول : اخحذ كثير منه من الحيوانات لببيمية ٠‏ كما تشاهد الستانير اذا 
اكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج . 00 في الزيت تتداوى به . وكما 
رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون الأرض » وقد عشيت أبصارها تأتي 
إلى ورق الرازيانج » فبَميرٌ عيوها عليها . وكما عُهد ين الطير الذي يحتقّن 
عاء البحر عند انحباس طبعه » وأمثال ذلك مما ذكر في مبادىء الطب . 


وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يُوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه 
ويصره » فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من 
لعلوم إلى ما جاءت به الأنبياء » بل ها هنا من الأدوية التي تشني من الأمراض 
ما لم مبتد إليها عقول أكابر الأطباء ٠‏ ولم تصل إليبا علو مهم وتجارهم : 
وأقيستهم من الأدوية القلبية » والروحانية » وقوة القلب ٠‏ واعئاده عا لى الله : 
والتوكل عليه » والالتجاء إليه » والانطراح والانكسار بين يديه ؛ والقثل 
له ؛ والصدقة » والدعاء » والتوبة » والاستغفار » والاحسان إلى الخلق » 
وإغاثة الملهوف . والتفريج عن المكروب ٠‏ فإن هذه الأدوية قد جَرَبتَها 
الأم على اختلاف أديانها ومللها ٠‏ فوجدوا لها من التأثير في الشفآء ما لا يصل 
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اليه علمُ أعلم الأطباء » ولا تجربته » ولا قياسه , 

وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة » ورأيناها تفعل ما لا 
تفعل الأدويةٌ الحسية » بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية 
عند الأطباء » وهذا جارٍ على قانرن الحكمة الالهية ليس خارجاً عنها » 
ولكن الأسباب متنوعة ء فإن القلب متى اتصل برب العلمين » وخالق الداء 
والدواء » ومبّر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير 
الأدوية الى بعانيا القلبُ البعيد منه المعرضّ عنه » وقد علم أن الأرواح 
تى قويت اء وقويت النفسٌ والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره » فكيف 
8 كر لمن قويت طبيعنه ونفسله ء:وفرحت يقربها من بارثها » وأنسها به ؛ 
وحيّها له » وتنشّيها بذزكره » وانصرافب قواها كلها إليه » وجمعها عليه ؛ 
واستعانتها به » وتوكلها عليه » أن يكون ذلك ها من أ كبر الأدوية» وأن توجب 
ها هذه القوة دفمّ الألم بالكلية » ولا يُكر هذا إلا أجهل الناس » وأغلظهم 
حجاباً » وأكثفهم نفساً » وأبعدّهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية » وسنذ كر 
إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة داء الّدغة عن اللديغ التي 
رقي با ء فقام حتى كأنّ ما به قليه99 . 

فهذان نوعان من الطب النبوي » نحن بحول الله نتكلم علبهما بحسب 
الجهد والطاقة » ومبلغ علوينا القاصرة » ومعار فنا المتلاشية جد » وبضاعينا 
الزجاة » ولكنا نستوهبُ مَن بيده الخير كله » ونستمد من فضله © فإنه 


العزيز الوهّاب 


)1١(‏ يقال : ما بالعليل قلبة » أي : ما به شبىء » ولا يستعمل إلا في النقي » والقلبة : دا 


١ 
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ءءء ةا عونا 
عن 1 
ل ا لكين 
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فصل 


روى مسلم ي « صحيحه » : من حديث الي الزبير » عن جابر بن 

1 ساس 3 7 2 2 حي ص عي 
عبد الله » عن النى َي » انه قال : « لكل ذَاءٍ دَوَاكٌ » فاذا أصيب دوا 
الدَّاء ع ير باذن ألله ع وجل اللا ' 

وي « الصحيحين ) . عن عطاء م عن الي شرابرة قال : قال رسول 
اله ملك : دما أنرّل الله من ذَاءِ الا أنرّل له شفاء 9" . 

وني : مسند الإمام أحمد » : من حديث زياد بن علاقة » عن أسامة بن 

ظ 

شّرِيك ٠‏ قال ٠‏ كنت عند الني يد » وجاءت الأعراب © فقالوا 


يا رسول الله ! أنتداوى ؟ فقال : نعم يا عبادَ الله تداووا ٠‏ فإن الله عت 
0 اوضع لضا عي م واج» » لوا :ما هو" 


سس 37 


"' » الهرم‎ ١ 
إن اله لم ترك 65 إلا‎ ١ : وفي لفظر‎ 
"5 لد‎ 


وجهله من جَهِلّه , ' 


وف ١‏ المسند » : من حديث ابن مسعود يرفعه : « إن الله عَرْ وجل 4 


8 سد" 


17 له شفات » عَلمه من عَلِمه 


)١( :‏ أخرجه مسلم (7704) في السلام : باب لكل داء دواء واستحباب التداوي . 

)1 أخرجه البخاري ١17/٠١‏ في الطب : باب ما أنزل الله داء إلا أتزل له شفاء . وقد وهم 
المؤلف رحمه الله في عزوه إلى مسلم ؛ فاه لم مخرجه . وهو في ستن ابن ماجه (##8) . 

فة أخخر جه أحمد رام » وابن ماجه (4*5") ث وأبو داود لدعم *") قل أول الطب ؛ 
والترمذي )٠١9(‏ بي الطب : باب ما جاء في الدواء والحثْ عليه ع وإسناده صحيح ٠‏ وصضححه 
ابن حبان (148) و(1974) والبرصيري في « زوائده » وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح ؛ وني الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خبزامة عن أبيه وابن عباس . 

(5) أخرجه أحمد 8/4/ا؟ . 
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2 


ححتم» .34 11ج ١/1‏ 


مي عرا سه 25 


برل 5ه إلا أثْرل لَه شاه , عَلِمه من عَلِمَهُ » وجهلة من جَهله , ٠"‏ 
و « المسند ؛ و « السكن ) : عن أبي خزامة » قال قلت :يا رسول 


لله ! أرأيت رق نسترقيها » ودواء نتداوى به » وثَقَاةٌ شما » هل ترد 
من قدر الله شيئاً ؟ فقال : « هي مِن قدر الله » '' 

فقد تضمنت هذه الأحاديث اثبات الأسباب والمسببات ٠‏ وابطال 
قول من أنكرها » ويحوز أن يكون قوله : « لكل داء دواء » » على عمومه 
حتى يتناول الأدواء القاتلة » والأدواء اتي لا يُمكن لطبيب أن يبرئها ها » ويكون 
الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها » ولكن طوى علمّها عن البشر » 
وم يجعل لهم إليه سبيلاً » لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله » وهذا علق 
الني َيه الشفاء على مصادفة الدواء للداء » فإنه لا شيء من المخلوقات 
إلا له ضد » وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده » فعلق ق الني عي 
البرء بمو افْمَةَ الداء للدواء » وهذا قدر' زائد على محرد وجوده » فإن الدواء 
متي جاوز درجة الداء في الكيفية » أو زاد في الكمية على ما ينبغي ٠‏ نقله 
إلى داء آخر » ومتى قصر عنما لم يغب بمقاومته » وكات العلاج قاصراً » ومتى 
لم يقع المداوي على الدواء » أو لم يقع الدواء على الداء » لم يحصل الشفاء » ومتى 
م يكن الزمان صائساً لذلك الدواء ‏ لم ينفع » ومتى كان البدن غير قابل له أو 


القوة عاجزة عن حمله , أو لم مانع منع من تأثيره » لم يحصل البرء لعدم المصادفة ء 


(1) أخرجه أحمد (ؤلاهسم) و(475م) و(5"؟4؛) و(/1د45) و(554) وابن ماجه 
(#578) وإسناده صحيح ؛: وصححه البرصيري في و«زوائده»: والحاكم 195/4: 1910 : 
ووافقه الذهى . 

يه أخخر جه أحمد 471/9 ٠‏ والتر مذي (55١5؟)‏ والحا كم 4 .0 وأبن ماحه (/90 51 7) . 
وبي سنده مجهول »؛ وباق رجاله ثقات » وانظر ترجمة ألي خزامة في ٠‏ اللبذيب » » ولي الباب 
عن حكيم بن حز ام عند الحاكم ٠ ١94/4‏ وصححه ووائقه الذهي . 
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ومبّى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد » وهذا أحسن المحملين في الحديث. 

والثاي : أن يكون من العام المراد به الخاص ٠‏ لا سيما والداخل في 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه ء وهذا يُستعمل في كل لسان » ويكون 
المراد أن الله لم يضع داء يَقبّلَ الدواء إلا وضع له دواء ؛ فلا يدخل في هذا 
الأدواء الي لا تقبل الدواء » وهذا كقوله تعالى في الربح الى سلّطها على 


2 ل و الاي ب 


قوم عاد : ا تدم كل غَيْء بأ ربها4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] أي كل شيء 
يقبل التدمير » ومن شأن الريح أن تدمره » ونظائره كثيرة . 

ومن تامل خلق الأضداد في هذا العالم ؛ ومقاومة بعضبا لبعض . 
ودفم بعضها ببعض ء وتسليط بعضها على بعض + تبيّن له كمال قدرة 
الرب تعالى » وحكمته » وإتقائه ما صنعه » وتفردٌه بالربوبية » والوحدانية ؛ 
والقهر » وأن كل ما سواه فله ما يُضاده ويُمانعه » كما أنه الغني بذاته : 
وكل ما ميواه محتاج بذاته . 

وي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي » وأنه لا يُناني التوكل , 
كما لا يثافيه دفع داء الجوع . والعطش ٠‏ والحر »؛ والبرد بأضدادها . 
بل لا تم حقيقة التوحيد إلا مباشرة الأسباب البى نصبها الله مقتضيات لمسيّياتها 
دراً وشرعاً » وأن تعطيلها بس في نفس الوكل , كما يدك في الأ 
والحكمة » ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى ني التركل . 
فإن تركها عجزاً يناني التوكل الذي حقيقته اعبَادُ القلب على الله في حصو 
ما ينفع العبد ني دينه ودنياه » ودفع ما يضره ني دينه ودنياه » ولا بد مع 
هذا الاعهاد من مباشرة الأسباب . وإلا كان معطّلاً للحكمة والشرع ؛ 
فلا يجعل العبد عجزه توكلاً » ولا توكله عجزاً . 

وفيها رد عل من أنكر التداوي » وقال : إن كان الشفاء قد قدَر : 
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فالتداوي لا يفيد » وإن لم يكن قد قُدَّرَ » فكذلك . وأيضاً » فإن المرض حصل 
بقدر الله ء ودر الله لا يدفع ولا برد » وهذا السؤال هو الذي أورده 
الأعراب على رسول الله عي . وأما أفاضل الصحابة » فاعلم بالله وحكمته 
وصفاته من أن يُوردوا مِثلّ هذا » وقد أجابرم الني َيه بها شى وكفى : 
فقَال : هذه الأدويةٌ والرقى والتقى هي من قدر الله » فا خرج شيء عن قدره »ع 
بل يرد قدره بقدره ء وهذا الرد من قدره » فلا سبيل إلى الخروج عن 
قدره بوجه ما » وهذا كرد قدر ا جوع 2 » والعطش والحر ؛ والبرد بأضدادها . 
وكرد قدر العدو بالجهاد » وكل من قدر لله الدافع والمدفوع والدقع . 
ويقَالُ لمُورد هذا السؤال ٠:‏ هذا يو جب عليك أن لا تباشر سبباً من 
الأسباب التي تجلب بها منفعة » أو تدقع با مضرة ء لأن المتفعة والمضرة 
إن مدنا »لم يكن بد من وقوعهما » وإن ل تقاّرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما , 
وق ذلك خراب الدين والدنيا » وفساد العالم » وهذا لا يقوله إلا دافع 
لحز ٠‏ معاد له » فيذكر القَدَرَ ليدفم حُجَّة المحق عليه » كالمشركين الذين 
لوا : 3 لو شاء الله ما أَشْرَكْنَا وَلا آباوُنَا» [ الأنعام : ١144‏ ع » وف لو 
َي ا فنا ع" ريدي ىو ل وه كبن [ لفحل : 9ع فهذ 
قالوه دفعاً لحجة الله عليهم بالرسل 
وجواب هذا السائل أن يقال : فى قسم ثالث لم تذكره » وهو أن 
الله قدّر كذا وكذا ذا السب » فإن أتيت بالسّبب حَصَلَّ المسّب » وإلا فلا . 
فإن قال : إن كان قد لي السبّب » فعلتّه » وإن لم يُقدره لي لم أتمكن من فعله . 
قيل : فهل تقبل هذا الاحتجاج مِن عبدك » وولدك » وأجيرك إذا 
احتج به عليك فيما أمرته به» ونبيته عنه فخالفك ؟ فإن فاته ؛ ٠‏ فلا تلم 
من عصاك » وأخذ مالك » وقَدَفْ عرضك 2 وضيّم حموقك » وإن لم 
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تقبله . | كيت يكرد منبواً ند في دقع قوق إن عليك . وقد روي 
في أثر إسرائيلي : أن إبراهيم الخليل قال : 1 ب مِمَن الدَّاء ؟ قال ٠:‏ 
0 . قال : ١‏ فَمِمّن الدّواء » ؟ قال : 000 


َ 2 ع ! صر صسيج 
0م رجل أرسل الدواء على بَدَيْهِ » . 


وف قوله ١‏ لكل دأ دواء » » قظوي لفس الريضي والطيب ٠‏ 
وحث على طلب ذلك الدواء والتفعيش عليه ٠‏ فإن المريض اذا استشعر 
شه أن دا دواء يله »تعلق ذه بروح الرجاء وردت عنده حر الأ 
وانفتح له باب الرجاء + ومن قويت نفس انبعت حرارته افريزية » وكان 
ذلك سببا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية » ومتى قويت هذه 
الأرواح ء قويت القوى الي هي حاملة لحا » فقهرت المرض ودفعته . 
وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طليّه والتفتيش عليه . 
وامراض الابدان على وزان امراض القلوب ». وما جعل الله للقلب مرضاً 
إلا جعل له شفاء بضده ء فإن علمه صاحب الداء واستعمله » وصادف داء 
قلبه » آبرآه باذن الله تعالى . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه و سلم قْ الاحتماء لس التخم . والزيادة قُِ الأكل 


على قدر الحاجة , والقانون الذي ينبغي مراعاته ني الأكل والشرب 


في ١‏ المسند » وغيره : عنه 0 أنه قال : « ما ملا ادمى وغاء شر1- 
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فل لطعامه : وثلث لِشَرَابه ٠‏ وثلث تيه . 

الأمراض نوعان : أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت فى 
البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية » وهي الأمراض الأكثرية » وسبببا 
إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول » والريادة في القدر الذي يحتاج 
اليه اليدن ؛ وتناول الأغذية القليلة النفع » النطيئة : الحضم ' والاكثار من 
الأغذية المختلفة الترا كيب المتنوعة » فاذا مالا الآدمي بطنه من هذه الأغذية ‏ 
واعتاد ذلك » أورثته أمراضاً متنوعة » منها بطي الزوال وسريعه » فإذا 
توسسّط في الغذاء » وتناول منه قدر الحاجة » وكان معتدلاً في كميته وكيفيته » 
كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 


ومراتب الغذاء ثلاثة : احدها: مرتبة الحاجة. والثانية : همرتبة 


3 عم 3 قر و 
الكفاية . والثالئة : مرتبة الفضلة . فاخبر الى عَيمِ : انه يكفيه لقيمات 


قمن صلبه ٠‏ فلا تسقط قوته » ولا تضعف معها ء فإن تجاوزها ٠‏ فليا كل 

في ثلث بطنه » ويدع الثلث الآخر للماء ؛ والثالث للنفس : وهذا مِن أنفع 
ما للبدن والقلب » فإن البطن اذا امتلا من الطعام ضاق عن الشراب » فإذا 
ورد عليه الشراب ضاق عن النفس » وعرض له الكرب والتعب بحمله 
منزلة حامل الحمل الثقيل » هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب » وكسل 
الجوارح عن الطاعات » وتحركها في الشبوات الى يستلزمها الشبع . فامتلاء 
البطن من الطعام مضر للقلب والبدن . 

هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً . وأما إذا كان في الأحيان » فلا بأس 


بها ء فقد شرب أبو هريرة بحضرة النبى َيِل من اللبن » حتى قال : والذي 


)010 أخخر مجه أحمد 4/؟١‏ ؛ والثر مذي )١81(‏ وابن ماجه (77194) واسئاده صحيح . 
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بعك بالحق » لا أجد له مسلكاً "2 . وأكل الصحابة بحضرته مراراً حتى 
شيعو أ . 

والشبع المفرط يُضعف القوى والبدن » وإن أخصبه » وإتا بَقُوى 
البَدَنْ بحسب ما بَقَبّلَ من الغذاء » لا بِحَسَبٍ كثرته . 

ولا كان في الإنسان جزء أرضى © وجزء هوائي » وجزء مائي » قسم 
اللني َلك طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة . 

فإن قيل : فأين حظ الجزء الناري ؟ 

قيل : هذه مسألة تكلم فيها الأطباء » وقالوا : إن في البدن جزءاً ناريا 
بالفعل ؛ وهو أحد أركانه وامسطفسات 9) 

ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم ء وقالوا : 
ليس بي البدن جز ناري بالفعل » واستدلوا بوجوه : 

أحدها : أن ذلك الجزء الناري اما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير . 
واختلط ببذه الأجزاء المائية والأرضية ٠‏ أو يقال : إنه تولد فيها وتكون : 
والأول مستبعد لوجهين ؛ أحدهما : أن النار بالطبع صاعدة » فلو نزلت ؛ 
لكانت بِقَاسِر من مركزها إلى هذا العالم . الثاني : أن تلك الأجزاء النارية 
لايد في تزوفا أن تعر على جر الزمهرير الي هي في غاية ابره ٠‏ ونحن 
نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة تنطفىء بالماء القليل ٠‏ فتلك الأجزاء 


(1) أخرجه البخاري 855/1١‏ في الرقاق : باب “كيف كان عيش النبى عله وأصحابه 
وتحليهم عن الدنيا . 

)5 5 أصو له جمع | اسطمس ‏ وشو لفل بو ناني يمعنى الأصل وسمو | العناصر الأربع 
الي هي الماء والارض واشواء والنار اسطقسات . لانبا اصول المركبات البتى هى الحيوانات 
والنباتات والمعادن عندهم . 
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الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي في غاية البرد » ونباية العظم 
أولى بالا نطفاء 

وأما الثاني  :‏ وهو أن يقال : انبا تكونت ها هنا فهو أبعد 
وأبعد » لأن الجسم الذي صار ناراً بعد أن لم يكن كذلك » قد كان قبل 
صيرورته اما ارضا ء وإما ما ء وإما هواء لانحصار الاركان في هذه 
الأربعة » وهذا الذي قد صار ناراً أولاً » كان مختلطاً بأحد هذه الأجسام : 
ومتصلاً بها » والجسم الذي لا يكون ناراً إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست 
نار ولا واحدٍ منها » لا يَكُونَ مستعداً لأن يتقلب ناراً لأنه في نفسه ليس 
بنار » والأجسام المختلطة باردة » فكيف يكون مستعداً لانقلابه ناراً ؟ 

فإن قلتم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام » وتجعلها 
ناراً بسبب مخالطها اياها ؟ 

قلنا : الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام ني الأول ؛ 
فإن قلتم : إنا نرى من رش الماء على النورة "'' المطفأة تتفصل منا نار » 
وإذا وقع شعاع الشمس على البأورة » ظهرت النار منها » وإذا ضربنا الحجر 
على الحديد » ظهرت النار » وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط , 
وذلك يُبطل ما قررتموه ني القسم الأول أيضاً . ' 

قال المتكرون : نحن لا بُنْكِرٌ أن تكون اأ.ساكة 29 الشديدة محدثة 
للنار » كما في ضرب الحجارة على الحديد » أو تكون قوة تسخين الشمس 
محدثةٌ للنار » كما في البلّورة » لكنا نستبعد ذلك -جداً في أجرام النبات 


(1) هي حجر الكلس ١‏ أي : الجير » ثم غلب على أخلاط نضاف إلى الكلس من زرنيخ 
وغي 6 , 
)3 مفاعلة من الصك وهى المصادمة , 


الوا اا ل 


0 


والحيوان » إذ ليس في أجرامها من الاصطكاك ما يوجب حدوث النار . 
ولا فيا مِن الصفاء والصّقال ما يبلغ إلى حد البلورة » كيف وشعاعٌ الشمس 
بقع على ظاهرها ؛ ٠‏ فلا تتولد الار ألبتة » فالشماع الذي يصل إلى باطها كيف 
ولد التار ؟ 


الوجه الثاني : ني أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشراب 


العتيقَ في غاية السخونة بالطبع ؛ فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء 
لنارية » لكانت محالاً إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يعقل 


عَاوٌّها في الأجزاء المائية الغالبة دهراً طويلاً » بحيث لا تنطفىء مع أنا نرى 


النار العظيمة تطفا بالماء القليل . 


ال الثالث : أنه در كان قٍُ الحيوات وانبات ع 8 ناري المعل ا 
فا ذكات يلزم الشرورة انقلا تلك الأجراء لنارية المليلة جداً 


الوجه الرابع : أن الله سبحانه وتعالى ذكر تخلق الانسان في كتابه في 
مواضع متعددة » يخبر في بعضبها أنه خخلقه من ماء » ولي بعضها أنه خلقه 
من تراب »ع وف بعضبا أنه خلقه من المركب مبما وهو الطين » وفي بعضها 
أنه خَلَقَهُ من صَلصال كالفخار » وهو الطينْ الذي ضربته الشمس والريح 
حنى صار صلصالاً كالفخار » ول بير في موضع واحد أنه خلقه من ل .. 
بل جعل ذلك خاصية إبليس . وثبت في ٠‏ صحيح مسلم ؛ : عن الني َه 
قال : « حلفت الْلائكةٌ من نور ٠‏ ولق الجَان مِنْ مارج مِنْ نار » وخلق 


55 


ا 


آدَمُ هِمَّا وْصِف لكوم ؛ 2 »؛ وهذا صريح في أنه خلق مما وصفه الله في كتابه 
فقط ء ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار » ولا أن في مادته شيئاً من النار . 

الوجه الخامس : أن غاية ما يستدلون به ما يشاهدون من الحرارة في 
أبدان الحيوان » وهى دليل على الأجزاء النارية » وهذا لا يدل » فإن 
أسباب الحرارة أعم من النار » فانها تكون عن النار تارة » وعن الحركة 
أخرى » وعن انعكاس الأشعة » وعن سخونة الحواء » وعن مجاورة النار : 
وذلك بواسطة سخونة المواء أيضاً » وتكون عن أسباب أخر ء فلا يلزم 

الحرارة النار 

قال أصحاب النار : من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لما 
من حرارة تقتضى طبخهما وامتزاجهما : وإلا كان كل منبما غير ممازج 
للآخر ء ولا متحداً به » وكذلك إذا ألقينا البذر في الطين بحيث لا يِصِلُّ 
لبه الفواء ولا الشسس فسد + فلا يخاو » إما أن يحصل في المركب جسم 

منضج طابخ بالطيع أو لاء فان حصل » فهو الخزء الناري » وإن لم يحصل ٠‏ 
م يكن المر كب مسلخناً بطبعه » بل إن سخن كان التسخين عرضياً » فإذا 
زال ال لتسحين العرضي » لم يكن الشيء حاراً في طبعه » ولا في كيفيته : 
وكان بارداً مطلقاً » لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حارا بالطبع » 

وأيضاً فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون ني اية 
البرد ؛ لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد » وكانت خالية عن المعاود 
والمعارض . وجب انهاه البرد إلى أقصى الغاية » ولو كان كذلك للا حصل 

)١(‏ أخرجه مسلم (4445) في الزهد : باب في أحاديث متفرقة من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 

” 


الوا اا ل 


لها الاحساس بالبرد » لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله . 
والشيء لا ينفعل عن مثله » وإذا لم يتفعل عنه لم يحِس به ؛ وإذا لى بحس 
به لم يتألم عنه » وإن كان دونه فعدم الاتفعال يكون أولى » فلو لم يكن في 
البدن جزء مسخن بالطبع لا انفعل عن البرد » ولا تالم به . قالوا : وأدلتكم 
اغا تبطل قول من يقول : الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حاها : 
وطبيعتها النارية » ونحن لا نقول بذلك ٠‏ بل تقول : إن صورتبا النوعية 
قال الآخرون : لم لا يجوز أن يقال : إن الأرض والاء والهواء إذا 
اختلطت » فالحرارة المنضجة الطاخة لما هى حرارة الشمس وسائر الكواكب : 
ثم ذلك امرك عند كمال نضجه مستعد لقبول الحيئة التركيبية بواسطة 
السخونة نباتاً كان أو حيواناً أو معدناً » وما المائع أن تلك السخونة والحرارة 
التى في المركبات هي بسبب خواص وقوى يحدثها الله تعالى عند ذلك الامتراج 
واما حديث إحساس البدن بالبرد » فنقول : هذا يدل على أن في البدن 
حرارة وتسخيئاً » ومن ينكر ذلك ؟ لككن ما الدليل على انحصار المسخن 
في النار » فإنه وإن كان كل نار مسلخنتاً » فإن هذه القضية لا تنعكس كلية » 
بل عكسها الصادق بعض المسخن نار . 
وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية » فأكثر الأطباء على بقاء صورتما 
النوعية » والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم 
في كتابه المسمى بالشفاء © » وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها 
في المركبات . وبالله التوفيق . 
0 هو للشيخ الرئيس أبي على الحسين بن عبدالله بن سينا يعد في الفلاسفة الأذكياء المكثر ين - 
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فصر 


وكان علاجه 2َيْي للمرض ثلاثة أنواع .. 

أحدها : بالأدوية الطبيعية . 

والثالي : بالأدوبة الالحية . 

والثالث : بالمركب من الأمرين 

ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه عَِْلدُمْ » فنبدا بذكر الأدوية 
الطبيعية التي وصفها واستعملهًا » ثم نذكر الأدوية الإلهية » ثم المركبة . 

وهذا إنما نشير إليه إشارة » فإن رسول الله كته إنما بعت هادياً : 
وداعياً إلى الله » وإلى جنته » ومعرفاً بالله » ومبيئاً للأمة مواقم رضاه 
وآمرا لهم بها » ومواقع سخطه وناهياً له علها » ومخيرهم أخبار الأنبياء 
والرسل وأحو الهم مع أتمهم . وأخبار تخليق العالم » وآمر المبدأ والمعاد . 
وكيفية شقاوة النفوس وسعادها » واسباب ذلك . 

وأما طب الأبدان : فجاء من تكميل شريعته » ومقصوداً لغيره . 
بحيث إنا يُستعمل عند الحاجة إليه » فإذا قدر عل الاستغناء عنه » كان صرف 
الحمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح » وحفظ صحبها » ودفع أسقامها . 
وحميتها مما يُفسِدّها هو المقصود بالقصد الأول » وإصلاح البدن بدون 
إصلاح القلب لا ينفع » وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جدأً » 
وهى مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة » وبالله التوفيق . 


- من 'لتصئيف » وله الحرافات وشطحات نأى بها عن صراط الاسلام السوي لا يرضى عنها اهل 
الاسشامة م العلماء وملهم الم لف » ولذا عر ض به بمو له و متآخر يكم ١‏ وللمؤ لف و موجه 
شيخ الاسلام ابن تيمية نقدات لاذعة لانحر افاته » نثر اها في مؤ لفاتهما الكثيرة . توفي سئة 458 ه . 


يع 
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6 نوق انالام| 


ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 


فصل 
في هديه في علاح الحمى 


ثبت في ٠‏ الصحيحين ؛ :عن نافع ء عن ابن عمر + أن الني َيه 
قال ٠‏ إنما الْتّى أو ميدة الحُمّى من قبح جهنم » فابْردُوها بالمّاء » ٠7‏ 

وقد أاشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء ؛ ورأوه منافياً 
لدواء الحمى وعلاجها » ونحن بين بحول الله وقوته وجهه وفقهه ١‏ فنقول : 
خمطاب الني 2 نوعان : عام لأهل الأرض » وخاص ببعضهم ؛ فالأول : 
كعامة خطابه » واثاني : كقوله : ٠‏ لا سفوا الل بطر ولا ولو . 


بسا يلا 53 


ولا تستدبروها . ولكن شَرقوا ٠‏ أو عَربُوا '" فهذا ليس يخطاب لأهل 


(1) أخخر جه البخاري ١45/٠١‏ في الطب : باب الحمى من فيح جهنم ٠‏ ومسلم )58١8(‏ 
في السلام : باب لكل داء دواء » وقال بعض الأطباء : كل حالات الحميات عند اشتداد الحرارة 
تعالج بالماء بطريقتين » الأولى من الخارج على هيئة مكمدات باردة أو مثلجة لغرض إنز ال 
درجة الحرارة . والثانية : تعاطي الماء بالفم بكثرة أثناء الحميات يساعد جميع أعضاء المسسم 
خصو صا الكليتين عا لى التهوض بو ظائفها الحيوية للجسم . 

(؟) أخر جه البخاري 418/١‏ في القبلة : باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق . 
ومسلم (554) بي الطهارة : باب الاستطابة من حديث أي أيوب ء. قال البغوي في ٠‏ شرح 
السنة "854/١ ٠‏ بتحقيقنا وقوله « شرقوا أو غربوا» : هذا خطاب لأهل المدينة وللن كانت قبلته 


على ذلك السمت » فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرس . قاله يتحرف الى الحتو ب 
أو الشمال . 


المشرق والمغرب ولا العراق : ولكن لأهل المدينة وما على سَمتها » كالشام 
وغيرها. وكذلك قوله : ١‏ مَا بيْنَ المّشرق والمُغرب قَبْلة 26 

واذا عرف هذا . فخطابه فى هذا الحديث خاص اهل الحجاز »: 
وما والاهم . إذ كان أكثر الحُمّات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية 
العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس » وهذه ينفعُها الماء الباردٌ شرباً 
واغتسالاً » فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب » وتنبث منه يتوسط 
الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن » فتشتعل فيه اشتعالاً 
بضر بالأفعال الطبيعية » وهي تنقسم إلى قسمين : عرضية : وهى الحاديه 
إما عن الورم ؛ أو الحركة » أو إصابة حرارة الشمس » أو القيظ الشديد 
ونحو ذلك 

ومرضية : وهي ثلاثة أنواع » وهي لا تكون إلا و فى مادة أولى 2 ٠‏ ثم 
مما بسخن جميع البدن . فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حُمَى يوم ؛ 
لأنبا في الغالب ترول في يوم » ونايتها ثلاثة أيام » وإن كان مبدا تعلقها 
بالأخلاط سميت عفنية » وهى أربعة أصناف : صفراوية » وسوداوية » 
وبلغمية . ودموية . وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية » ميت 


عر 
ا 


حمَّى دق . وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة . 

وقد ينتفع البدن بالحمّى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه الدواء » وكثيراً ما بكو 
على يم » حش ان سيا لانضاج مواد يط ل تكن تيم بدن + 
وسبباً لتفتح سدَدِ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة . 


ر١)‏ حديث صحيح بطرقة أخر جه الترمذي (744) وابن ماجه )٠ ١١‏ والحاكم أ ”ع 
5 والبيهقي 4/7 من حديث أني هريرة » وروى مالك ني «الموطأ» 7١1/1‏ عن نافع أن 
عمر بن الطاب قال : ٠‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت ؛ . 


كنا 


كم 
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وأما الرهمد الحديتُ والمتقادم فانمبا تبر ىء أكثر انواعه برءا عجيباً 
سر بعاً 34 و تتقع من الفالج 35 واللقدة )1١‏ 3 والتشنخ الآمتلائي 3 وكثيراً من 
الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة . 

قال لي بعض نضلاء الاطاء : إن كير من الأمراض تستيشر فيا 
١‏ الدواء 5 : فائب تنضج من الأخخلاط والمواد الفاسدة ما بض باليدت : 
فاذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها ء فاخرجها : فكانت 
سبباً للشفاء 29 . 

وإذا عرف هذا » فيجوز أن يكون مرادٌ الحديث من أقسام الحُمّيات 
العر ضمة 3 فامها تسكن عل المكان بالانغماس 58 الماء المارد 3 وسبي الماء 
لبارد المثلوج » ولا يحتاج صاحبها .مع ذلك إلى علاج آخر ٠‏ فإنها جره 
كيفية حارة متعلقة بالروح . ؛ فيكق في زواها محرد وصول كيفية باردة 
لكا رحد شما من غير حاجة إل استراع مادة » أ اتا تيج 
جالينوس 7" بأ اا لاره يق فا ١‏ قال ف الل امار ين 
١‏ حيلة البرء؛ : ولو أن رجلاً شاباً حسنَ اللحم » خخصب البدن 5 


(5) قال الدكتور عادل الأزهري : إن بعض |الأمراض الزمنة - ملل امرض ٠‏ الروماترم 
الزمن في الجهاز العصبي - - تتحمن كيرا بارقاع درجة حرارة الجم . ] في : في حالات 
الحميات . ولذلك من ضمن طرق العادا سج الطبي - ثي مثل هذه الحاللات ‏ الحمى الضناعية . 
أي : إحداث حالة حمى في المريض بحقنه بمواد معيئة . 

(1) طبيب يوناني له اكتشافات رائعة ي التشريم 


؛ وهو من أكبر مراجع أطباء العرب 
توش سنة ١1‏ '15م. 


يف 


00 11 “ا 


وقت القبظ » وني وقت منتهى الحمّى » وليس في أحشائه ورم ؛ استحم 
بماء بارد » أو سبح فيه » لانتفع بذلك . قال : ونحننأمر بذلك بلا توقف . 

وقال الرازي 2 في كتابه الكبير : إذا كانت القوة قوية » والحمى 
حادّة جداً » والنضج بين ولا ورم ني الجوف » ولا فتق » ينفع الماء البارد 
شرباً » وان كان العليل خيصب البدن والزمان حار » وكان معتاداً لاستعمال 
الماء البارد من خار جح » فليوٌ ذن فيه . 

وقوله : « الحمّى من فيح جه » ؛ هو شدة لطبها » وانتشارها » ونظيره : 
2 
ل ا اليه ا له شار جره ول 
ظهورها بأسباب توجبها 

والثاني : أن يكون المراد التشبيه » فشبه شدة الحمّى وطبها بفيح جهم ؛ 
وشله شدة الحر به أيضاً تنبباً للنفوس على شدة عذات النار » وأن هذه 
الحرارة العظيمة مشبية بفيحها » وهو ما يصيب من قرب منها من حرها . 

وقوله : « فأبردوها» » روي بوجهين : بقطع الهمزة وفتحها » رباعي : 
من أبرد الثىء : إذا صيره بارداً » مثل أسخنه : إذا صيره سخنا . 

والثالي : سمزة الوصل مضمومة من برد الشيء رده ) وهو أفصح 

5 , هه أبو بكر محمد ب : نا |[ اء اكع ل‎ )١( 

ل ابو بحر بن زكريا الرازي من اشهر اطباء العرب » ولد في الري . ولقب 

جالينوس العرب . وطبيب المسلمين له مؤلفات كثيرة منها الحاوي في صتاعة الطب في مقدار 
لائين مجلدا » و« الحدري والحصبة » توني سنة 11 ه مترجم ني سير أعلام النبلاء 711/4 ؛ 


و« عبيون الانباء 1 أأةق.م»م ارين غ و ا شذرات الذهب ؛ وو وقيات الأعيان » ؟/١ ١‏ 3 
5١١ *‏ . 
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لغة واستعمالاً » والرباعي لغة رديئة عندهم قال : 


رعاسه _#ع سل دع سَّ تسم م فل ا اله 2م م 
إذا وجدت لهيب الحب في كبدىي اقيلت بححو سقاء الوم ابتر د 
هبي بردت تيرد المساء ظاهره فمن لنار علي الا-حشاء 00 


وقوله : (بالماء؛ » فيه قولان . أحدهما : أنه كل ماء وهو الصحيح . 
والثاني : أنه ماء زمزم » واحتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري 
في « صحيحه » » عن أبي جمرة نصّر بن عمران الضبّعى » قال : كنت أجالس 
ابن عباس بمكة » فاخذتني الحمى » فقال : ابردها عنك عاء زمزم » فإن 
رسول الله َِنُه قال : ١‏ إِنْ الحمى من فبح جهنم فابردوها بالمّاء » أو 
قال ١‏ عاء رمرم 7" . وراوئي هذا قد شلث فيه 3 ولو جزم به لكان أمرا 

ثم اختلف من قال : إنه على عمومه » هل المراد به الصدقة باثاء . 
من قال : المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد قي الحمى : 
ولم يفهم وجهه مع أن لقوله وجها حسنا » وهو ان الجزاء من جنس العمل » 
فكما أخمد ليب العطش عن الظمان بلماء البارد » أنحمد الله هيب الحمى 
عنه جزاء وفاقاً » ولكن هذا يوذ من فقه الحديث وإشارته » وأما المراد 
به فاستعماله . 
وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه : « إذا حم أحدكم : 
لبرش عَلَبْهِ المّاء البَارَدَ تَلاث لَيال مِنّ السّحَّر ,© . 


(1) البيتان لعروة بن آذينة 00 الشعر والشعراء » : ١لمت‏ »و «زشر الادات /لاكدلء 
و١‏ وقيات الأعيان 44/7" . 

(5) أخخر جه البخاري 88/5؟ في بدء الخلق : باب صفة النار . والفيح : سطوع الحر وقورانه . 

ر) وأخخرجه الحاكم في «المستدرك: 7٠١/4‏ وصححه ووافقه الذهبى وهر كما قالاء 
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وثي #سنن ابن ماجه» عن أبي هريرة يرفعه : «الحنى كر ين كير 
جهنم ء ؛ قَنَحوهًا عَنَكُم بلماء البَارد ,00 

وني « المسند ٠‏ وغيره » من حديث الحسن ؛ عن سمرة يرفعه : ٠‏ الحمى 
قِطْعَةٌ من الثار 5 َبْرِدُوها عنكم بالماء البَارد ٠‏ » وكان رسول الله مك 
إذا حم دعا بقِربة من ماء » فأفر غها على رأسه فاغتسل "" 

و المان؛ : من حديث أي هريرة قال : مُكرت الى عند رسول 
الله 7 فسبها رجل ؛ فال رسول الله َيه : ٠‏ لا تَسبنها لها تي 
الذَنُو ص ) كما كله فق الثَارٌ مث الحديد 0 

لا كانت الحمّى بتبعها حمية' عن الأغذية الرديئة » وتناول الأغذية 
والأدوية النافعة » وفي ذلك إعانة على تنقية البدن : وننى أخحبائه وفضوله ) 
وتصفيته من مواده الرديئة » وتفعل فيه كما تفعل النار ني الحديد في نتي 
خبثه » وتصفية جوهره » كانت أشبه الأشياء بنار الكير لبي تَصَفَي جوهر 
الحديد » وهذا القدرّ هو المعلوم عند أطباء الأيدان , 


- وقال الحافظ في « الفتح »: سنده قوي . وأورده الضياء المقدسي في ٠‏ المختارة » 2 وعزأه 
الميثمي في ٠‏ المجمع » 95/0 للطبر الي وقال : رجاله ثقات . 

01 أخخر مجه ابن ماحه إ(ه/ ا ؟) ورحاله بقات 2 وقال البو صيرى ىُْ | زوائده له اسناده 
صحيح . ورجاله ثقات . 

66 م نتجده في المسند . وقد أورده الهيثمي في « المجمع ؛ م/ 54 : وتسه للطبر الى والبزار ء 
وقال : فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك . 

(") أخرجه ابن ماجه (458) ولي سئده موسى بن عبيدة وهو ضعيفاء لكن أخرج 
ملم في ٠‏ صحيحه » (451/8) من حديث جابر بن عبدالله أن وسول الله يلهَيٍ دخل على أم 
السائب » أو إم المسيب ؛ . فقال : مالك يا أمّ السائب لب أو يا أم المسيب تز فز فين ؟ ( ترعدين ) قالت : 
الحمى لا بار لك ابله فيها . ققال ولا تسبي الحمى ٠‏ فإلبا تذهب خطايا بني آدم كما يذهب 
الكير حيث الحديد » . 


ااا 


1/1. 


ساي 1 
5 
حن 
لا 

0 


00 
0 دياب 
000 2 


وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه » وإخراجها خبائئه » فأمر يعلمه 
أطباء القلو ب ٠‏ ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم رسول الله ميل » ولكن 
مرض القلب إذا صار مأيوساً من برئه » لم ينفع فيه هذا العلاج . 

فالحمّى تتفع البدن والقلب ؛ وما كان هذه المثابة فسبه ظلم وَعُدوان ؛ 
0 مرة أن محمو قول بعض الشعراء يسها 


ا 
رم َّ 


قت : تأ إذسب ما بي رول لي عن ماه ود 6 ْ 

زارات مكفرة اذوب لصَهجا املك بتهأ من زائر ومودع 
7 و + 2 راي 

الت وقد عَرَمَت على تر حَالها مَاذا تريد فقلت : أن لا تملعى 


لكان أولى به » ولأقلعت عنه 3 فأقلعت عنى سريعاً . وقد روي في أثر لا 
اعرف حاله ١‏ حمى يوم كفارة سن +07 و فيه قولان أحدهما : أن الحمى 
تدخل في كل الأعضاء والمفاصل . وعدتها ثلا عائة وستون مُفصلاً . فتكفر 
عنه - بعدد كل مفصل ‏ ذنوب يوم . والثاني : أنها تؤثر في البدن تأثيراً 
لا يزول بالكلية إلى سنة » كما قيل في قوله ع : ١‏ من شرب الحم 


وم #20 
لم تقبل له صَلاة أَرَبَعِينَ يَوْمأ »9" : إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد : 
(1) قال في ١‏ المقاصد» : رواه القضاعي ف « مسنده » عن | أبن مسعود مر فوعاً في حديث بلفظ 
ه وحمى أبلة تكفر خطايا سنة مجرّمة » وله شاهد رواه ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء موقو فا 


بامظ ه حمى ليلة كفارة سنة » » ورواه تمام ف : فوائده ا عن أي هريرة مرفوعاً وانظر نمام 
كلامه فيه . 


(؟) حديت صححيحم أخخر جه أحمد (/الاكع وابن ماجه (ل/ا/ا") من حديثك شبدالله بن 
لمرو سس بن العاص واسناده صضححيحح ) 8 مبيحيحة الحا كم 7 هع ووافتقه الذهبي . وأخخر جه 
أحمد (535315) والر مذي سنيسنة ل حديتث أبن حممر 60 وأخخر جه أحمد ابا هن حذديت 
أبى در , 


من 


1/1 


وعروقه ؛ وأعضائه أربعين يوماً والله أعلم . 
قال ابو هريرة : ما من مرض يُصيبني أحب إل من الحمّى . لأنها تدخل 
ف كل عضو مني . وإن الله سبحانه يُعطي كل عضو حظه من الأجر ١‏ 
وقد روى الترمذي ف ٠‏ جامعه » من حديث رافع بن خديج يرفعه : 
؛ إذا أَصَابَتَ أحَد كم لحمى - وإن الحمى قِطعة مِن الثّار - فَليطْقئْه 
الماء البارد » ويستقيل تهراً جَارياً ؛ ٠‏ فليستقبل جَريَة الماء بَْدَ الفَجْرٍ وَكَبْلَ 
طُلوع لس . وليقل : بلم الله الهم اشن عَبْدَكُ ٠»‏ وصَدق رولك : 
وبنضيس فه ثلاث غنات ثلالة أام ٠‏ فإن بره + والا في حمس . 
فإن لم ييرأ في في خمس 2 فسبع . فإن لم يبرأ في سبع فتسع . فإنها لا تكاد 
تجاوز تسعاً باذن الله م 59 . ٠‏ 


قلت : وهو ينفع فعله بي فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط 
الي تقدامت » فإن الماء في ذلك الوقت أبردٌ ما يكون لبعدهعن ملاقاة الشمس » 
ووفور القوى في ذلك الوقت لا أفادها النوم » والسكون » ويبرد الهواء , 
فتجتمع فيه قوة القوى » وقوة الدواء » وهو الاء البارد على حرارة الحمّى 
العرضية : أو الغِب اللخالصة » أعني التي لا ورم معها » ولا ثبىء من الأعراض 
الرديئة والمواد الفاسدة » فيطفئها بإذن الله » لا سيما في أحد الأيام المذكورة 
في الحديث » وهي الأيام الي يقع فيها بُحران الأمراض الحادة كثيراً ؛ 
سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانها » وسرعة انفعالهم عن الدواء 
النافع . 


(؟) أخر جه ار مذي )5١86(‏ وأحمد 6 من حديث ثوبان وليس من حديث رافع 
ابن خديج كما قال الموْ لف 3 وف سنده مجهول . 


يض 


0 انالا 


اع كك . 5 
عيا 30 | 
ا ال 


فصل 
في هديه في علاج استطلاق البطن 

فى « الصحيحين » : من حديث أي المتوكل » عن أبي سعيد الخدري : 
أن رجلاً أتى لني َي » فقال : إن أخي يشتكي بطنه : ولي رواب : 
استطلق بطنه » فقال : « امقه عَسَلاً » » فذهب ثم رجع » فقال : قد 
سقيئه » فلم يُذْنِ عنه شيئاً . وي لفظ : فلم يذه إلا استطلاقاً مرتين أو 
ثلاثاً » كل ذلك يقول له : « اسه عَسَلاً » » فقال له ني الثالثة أو الرابعة : 
صَدَقّ الله » وَكَذَّبْ يط أخيك )27 , 

وفي « صحيح مسلم » في لفظ له : إن أي عَرِبّ بطنه » » أي فسد 
هضمُه » واعتلّت مُعِدَنَه » والاسم العراب يفتح الراء » والذَرب أيضاً . 

والعسل فيه منافم عظيمة » فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرها » محلل للرطوبات اكلا وطلات ٠‏ نافع للمشايخ واصحاب البلغم » 
ومن كان مزاجه بارداً رطبا » وهو مُعْذٍ ملين للطبيعة » حافظ لقوى المعاجين 
ولا استودع فيه » مذهب لكيفيات الأدوية الكريبة » منق للكبد والصدر ‏ 
مر للبول » موافِقٌ للسعال الكائن عن البلغم » وإذا شرب حاراً دهن 
الورد » نفع من مهش أفوام » وشرب الأفيون » وإن شرب وحده ممزوجاً 
ماء نفع من عضة الكلب الكَلِبٍ » وأكل الفطر ' القتال ٠‏ وإذا جول فيه 
للحم الطري » حَظً طراوته ثلائة أشبر » وكذلك إن جُعِل فيه القثاء ؛ 
والخيار » والقرع ٠‏ والباذتجان ؛ ويحفظ كشير ا من الفا كهة ستة أشبر » 


ويحفظ جثة الموتى » ويسمى الحافظً الأمين . وإذا لطخ به البدن المقمل 
)1١‏ أتخرجه البخاري ١١9/٠١‏ في الطب : باب الدواء بالعسل » وقول الله تعالى ( فيه 
شفاء للناس ) ومسلم (5711؟) في السلام : باب التداوي بالعسل . 
(؟) الفطر بضمتين : نوع من الكمأة قتال . 


لذن 


إم 1ن دللا 


والشعر » ؛ قتل قمله وصئبانه » وطول الشعر » وحسته » ونمّمه » وإن اكتحل 
به ؛ جلا ظلمة البصر ء وإن اسن به . نص الأمنان وصقلها » وحتيظة 
صححبا »؛ وصحة اللئة ؛ ويمتح أفواة العروق ؛ ويلدر الطّمث ء ولعقه عل 
الزيق يذهب البلغم » ويغبيل حمل المعدة » ويدفم الفضلات علها » ويسخنها 
تسخيناً معتدلاً » ويفتح سدَدَها » ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة » وهو 
أقل ضرراً لسُدّد الكبد والطحال من كل حلو . 

وهو مع هذا كله مأمونٌ الغائلة قلي امضار » مغر بالعرض للصفراويين ؛ 
ودفعها بالخل ونحوه » فيعود حيتئذ نافعاً له جداً . 

وهو غذاء مع الأغذية » ودواء مع الأدوية » وشراب مع الأشربة ؛ 
وخاربع الحلوى , وطلاء بع الأطلية » وثفرح مع الفرحات » فما لق 
شية ني معناه أفضل منه » ولا مثله » ولا قريباً منه » ول يك كن معوّل القدماء 
إلا عليه » وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة » ولا بعر فونه ع 
فإنه حديث العهد حدث قريباً » وكان الني َه يشربه بالماء على الريق + 
وني ذلكيس بديع في حفظ الصحة لا يُدركه إلا الفطن الفاضل » وستذكر 
دلك إن شاء الله عند ذاكر هديه ي حفظ الصحة . 

وني « سنن ابن ماجه ؛ مرفوعاً من حديث أبي هريرة : ١‏ من لوق َع العسّل 
ثلاث غدوّات , كل َب » لم بْصِبْه عَظم) من البلاء » 7 ؛ وني أثر آخخر : 
عليكم بالشفاءين : السسَل والقرآن ('' » فجمع بين الطب البشري والإلمي . 


)١(‏ أخر جه ابن ماجه (٠45؟)‏ في الطب : بياب العسل . وي سئده الزبير بن سعيد الطاشمي 
وهو لبن الحديث ٠.‏ وعيد الحميد بن سالم وهو مجهول » ولم يسمعه من ابي هريرة . 


(1) أخرجه ابن ماجه (7487) والحاكم 7٠١/4‏ من حديث أي إسحاق » عن أني الاحوص . 
عن عبدالله بن مسعود . وصححه . ووافقه الذهبى وهو كما قالا الا أن غير واحد من الثققات ء 
وققه على ابن مبعود ٠‏ وصحح وقفه عليه البيهقى في « دلائل النبوة » . 
1 


وبين طب الأبدان » وطب الأرواح » وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي . 
إذا عُرفَ هذا » فهذا الذي وصف له النبي َيه العسل » كان استطلاق 
بطنه عن تَحَمَّة أصابته عن امتلاء ؛ فامره 386 العسل لدفع الفضو ل 
المجتمعة في نواحى المَعِدَة والأمعاء » فإن العسل فيه جلاء » ودفع للفضول » 
وكان قد أصاب المعدة أخلاط لَرَجَة » تمنع استقرارٌ الغذاء فيها للزوجتما : 
فان المعدة لها َمل كخمل القطيفة » فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة : 
أفسدتا وأفدت الغذاء » فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط ؛ والعسل 
جلاء » والعسل من أحسن ما عُو لج به هذا الداء » لا سيما إن مزج بالماء الحار . 
وقي. تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع » وهو أن الدواء يحب أن 
يكون له مقدار » وكمية بحسب حال الداء » إن قصر عنه » لم يزله بالكلية . 
وان جاوزه » أوهى القوى » فأحدث ضررا آخر » فلما أمره أن يسقيّه العسل . 
سقاه مقداراً لا يني عقاومة الداء : ولا يبلغ الغرضّ » فلما أخبره » علم 
أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة » فلما تكرر ترداده إلى الني عَيثُم : 
أكَّد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء » فلما تكررت الشربات 
بحسب مادة الداء » برا ع باذن الله » واعشار مقادير الأدوية » وكيفياتها : 
ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب . 
وفي قوله يَرلِدَهِ : « صَدَقَ الله وَكَدَبْ بَطْن أَخِيك » » إشارة إلى تحقيق 
نفع هذا الدواء » وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه » ولكن لكب 
البطن » وكثرة المادة الفاسدة فيه » فأمره بتكر ار الدواء لكثرة المادة . 
وليس طبه يله كطب الأطباء » فإن طب الني مُه متيقن قطعي 
لي » صادر عن الوحي » ومشكاقٍ النبوة » وكمال العقل . وطِب غيره : 
أكثره حَدْس وظنون ٠‏ وتجارب ٠‏ ولا يُدْكَدُ عدم انتفاع كثير من المرضى 


١ 


بطب النبوة » فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول » واعتقاد الشفاء به » وكمال 
التلق له بالاعان والاذعان » فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور_إن 
م يتلق هذا التلق - لم بحصل به شفاء الصّدور من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين 
إلا رجساً إلى رجسهم » ومرضاً إلى مرضهم » وأين يقم طب الأبدان منه » 
فطب النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبة » كما أن شفاء القران لا يناسب 
إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية : فاعراضُ الناس عن طب النبوة 
كاعر اضهم عن الاستشفاء بالقران الذي هو الشفاء النافع » وليس ذلك 
لقصور في الدواء » ولكن لخبث الطبيعة » وفساد المحل » وعدم قبوله : 
والله الموفق 


فصل 
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وقد اختلف الناس في قوله تعاى : 3 يرج ين يونا شَراب" مشي 

انه فيه شمَائ للنا اله انا 8 2 الضمير قى ١‏ فيه » راك 

فيه سماء للناس 2 [ . جع 

ع 551 شر 

إلى الشراب » أو راجع إلى القران ؟ على قولين : الصحيح : رجوعه إلى 

الشراب 3 وشو قول ابن ممسعو ا 3 وابن عباس 5 والحسن ًُ وقتادة . 

97 : : ور 4 . ازاء 

والأكثرين ٠»‏ فإنه هو المذكور » والكلام مييق لاجله » ولا ذ كر للقران 

في الآية » وهذا الحديث الصحيح وهو قوله : « صدق الله » كالصريح 
فيه » والله تعالى أعلم . 


ير 


الوا اا ل 


ياظ 0 20 


3 ا "ان 


فصل 
في هديه في الطّاعون » وعلاجه ‏ والاحتراز منه 


في « الصحيحين » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه » أنه سمعه 
يسال أسامة بن زيد : ماذا سيعت من رسول الله يَِتَمٍ في الطاعون ؟ فقال 
أسامة : قال رسول لله ميته : « الطّاعونُ رجز ريل على طَائقَة من بو 
إنرَائيل » وَعل من كا تيلم » فإذا سيم بو ,رض » لا دلوا عليوء 
وإذا وق بأرض وأنتم بها ؛ قلا تخرجوا منها فِرَاراً منه » (9) 

وني ؛ الصحيحين ٠‏ أيضأ : عن حفصة بنت سيرين ء قالت : قال أنسن 
ابن مالك : قال رسول الله كم : | لطَاعُونٌ شَبَادَة لكل مُسْلِم » 7 

الطاعون ‏ من حيث اللغة - : نوع من الوباء » قاله صاحب « الصحاح » ؛ 
وهو عند أهل الطب : ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جداً 


يتجاوز المقدار في ذلك » ويصير ما حوله تي الأكثر أسود أو لخضر 4 


مو أاضع ١‏ في الا ؛ وخلض الأذن » والأرية » وى للحوم الرخوة 70 


(1) أخرجه البخاري “/باا" في الأنبياء ْ لا كر عن ني سر اثيل ١ش‏ ب 5114 
وبمنع دخخول أي : شخص إليها ما عدا الأطباء ومن يناوتهم : “و بذلك يمع كرض من الانتشار 
خارج هذه البلدة . 

(1) ألخر جه البخاري 155/٠١‏ في الطب : باب ما يذكر في الطاعون » ومسلم )١951(‏ 
في الإمارة : بابوبيان الشهداء . 

(*) قال الدكتور عادل الأزهري : مرض الطاعون نجيء عدواه من البراغيث المحملة 
بالميكروب من الفثران » وغالباً ما يلدغ البرغوث الساق ثم الذراع » ثم الوجه » وهذا يفسرع 


يض 


١/11 6010 


وني أثر عن عائشة أنها قالت لاني + 0 : الطعن قد عر فناء نما الطاعون ؟ 


قال : ٠‏ غدة كَعْدَة البَعير بَمْمحُ في اكَراقٌ والابطا )0 


قال الأطباء : إذا وقع الحَرَاج ف اللحوم الرخوة ؛ والمغابن » وخلف 
لأذن والأرنبة » وكان من جنس فاسد » سمي طاعوناً » وسيّه دم رديء 
مائل إلى العقونة والفساد » مستحيل إلى جوهر سمي . يفسد العضو وبغير 
ما يليه » ورعا رشح دما وصديداً » وي دي إلى القلب كيفية رديئة ؛ فيحدت 
الى ء ء والخفقان والغثى » وهذا الاسم وأن كان يَكُمْ كل ورم يودي إلى 
لقاب كيفية رديثة حتى يصب لذلك قال فإنه يفص به الحادث في الددم 
الغددي ٠‏ الأنه لر داءته لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع ع 
واردوّه ما حدث ف الابط وخلف الأذن لقر مما من الأعضاء ابي هي 
أرأس ٠‏ وأسلمه الأحمر » ثم الأصفر . والذي إلى السواد » فلا يفلت 


ولما كان الطاعون يكثر في الوباء » وثي البلاد الوبيئة » عبر عنه بالوباء , 
كما قال الخليل : الوباء : الطاعون . وقيل : هو كل مرض يعم » والتحقيق 
أن بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاً » فكل طاعون وباء » وليس 
كل وباء طاعوناً » وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون » فإنه واحد 
منبا ؛ والطواعين خحر اجات وفروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتعدم 
ذكرها . 

قلت : هذه القروح » والأورام . والجراحات » هي آثار الطاعورن ؛ 


ب وجود الطاعون الدمل في الأوردة أو تحت الابط أو الرقبة كما د كر . 


)01 أخخر جه أحمد 5 ١‏ وهه؟] 2 وسلدهة حسن . 
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وليست نفسه » ولكن الأطباء للا لم تدك منه إلا الأثر الظاهر ٠‏ جعلوه 
نفس الطاعون. 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور 

أحدها : هذا الأثر الظاهر » وهو الذي ذكره الأطباء . 

والثاني : اموت الحادث عنه » وهو المراد بالحديث الصحيح بي قوله : 
الطاعو نَ شبادة لكل مسلم 1 . 

والثالث : السبب الفاعل لهذا لداء » وقد ورد بي الحديث 057 
١‏ أنه بقية رجز ر أُرميل على بنى اسرائيل ” 2 ) » وورد فيه ( أنه وخر زَ الجن كي 
وجاء أنه دعوة نى 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها ٠‏ كما ليس عندهم 
ما يدل عليها » والرسل تحبر بالأمور الغائبة » وهذه الآثار التي أدركوها 
من أمر الطاعون ليس معهم ما ينثي أن تكون بتوسط الأرواح + فإن تأث 
الأرواح في الطبيعة وأمراضبا وهلاكها أ لا ينكره إلا من هو أجهل 
الناس بالأرواح وتأثيراتها » وانفعال الأجسام وطبائعها عنبا » والله سبحانه 
قد بجعل لهذه الأرواح تصرفاً في في أجسام ١‏ بي آدم عند حدوث الوباء » وفساد 
الهواء » كما يجعل لما تصرفاً عند بعض المواد الرديئة الى تحدث للتفوس 
هيئة رديئة » ولا سيما عند هيجان الدم ٠‏ والِئّة السوداء » وعند ميجان 
المي ؛ فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض 
ما لا تتمكّن من غيره » ما لم يدفعها دافم أقوى من هذه الأسباب من الذكر : 


. أخرجه البخاري 5//الا" في الأنبياء : ومسلم (518؟) من حديث أسامة بن زيد‎ )١( 


(؟) اخرجه أحمد 4/ووم و١؛‏ ولا١ةء‏ والطبراني في «المعجم الصغير ؛ ص ١لا‏ . 
وسندة صححيح . و تبعتبتهد الحا كم أ/لدهء و وأغضه الذهى . 


موق 


والدعاء ٠‏ والابتهال والتضرع » والصدقة » وقراءة القران » فإنه يستنزل. 
بذلك من الأرواح الملكية ما يقهّر هذه الأرواح الخبيتّة » ويبطل شرها 
ويدفعم تأثيرها » وقد جرينا نحن وغيرنا هذا مراراً لا يحصيها إلا الله ؛ 
ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربا تأثيراً عظيماً في تقوية 
الطبيعة » ودقع المواد الرديئة » وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها » ولا 
يكاد ينخرم » فمن وفقه الله » بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب 
ابي تدفعها عنه » وهي له من أتفع الدواء » وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ 
قضائه وقدره » أغفل قلب العبد عن معرقتها وتصورها وإرادتها . 
قلا بشعر با ء ولا يريدها ء ٠‏ ليقضي الله فيه أمراً كان مفعولاً . 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي 
بالرّى ء والعُوذ النيوية » والأذكار » والدعوات » وفعل الخيرات » ونبين 
أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي ٠‏ كنسبة طب الطرقية والعجائز 
إلى طبهم » كما اعترف به حذاقهم وأئمتهم ٠‏ ونبين أن الطبيعة الإنسانية 
أشد شيء انفعالاً عن الأرواح » وأن قوى العوذ » والرق » والدعوات , 
فوقَ قوى الأدوية » حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة . 

والمقصود : أن فساد الحواء جزء من اجزاء السبب التام » والعلة الفاعلة 
للطاعون » فإن فساد جوهر اهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده » يكون 
لاستخالة جوهره الى الرداءة » لغلبة احدى الكيفيات الرديئة عليه » كالعفونة ) 
والنتن والسّمية في أي وقت كان من أوقات السنة » وإن كان أكثر حدوثه 
في أواخر الصيف ٠‏ وفي الخريف غالبا لكثرة اجماع الفضلات المرارية 
الحادة وغيرها في فصل الصيف . وعدم تحللها في آخره » وي الخريف 
لبرد الجو » وردغة الأمخرة والفضلات الى كانت تتحلل في زمن الصيف » 


2 


1/1. 


0 


-. ع فثنعكه )2 وتعمن امتحلت الأمراض العقنة 4 ولا سسمأ ادا 
صادفت البدن ن سعدا » قابلاً » رجلا قليل الحركة » كثير المواد ٠‏ فهذا 


لل 


2 
وص الفصول فيه فصل الربيم قال بقراط "2 : إن ف الخر يف 
أشد ما تكون من الأمراض » وأقتل » وأما الربيم ٠‏ فأصح الأوقات كله 
وأقلّها موتاً » وقد جرت عادة الصيادلة » ومجهزي الموتى انهم يستدينون ؛ 
ويتساّفون في الربيع والصيف على فصل الخريف » فهو ربيهه ٠‏ وهم 
].ء ع ب اس ل : 1 . سام اخ ىر 
اشوق شيء إليه » وافرح بقدومه » وقد روي في حديث : ١‏ إذا طلع النجم 
و لل ارم ع ده 2 
ارتفعت العاهة عن كل يلد » 7) . وفسر بطلوع الثريا » وفسر بطلوع 
٠‏ ااأء 76 ب اا 
فإن كمال طلوعه وتامّه يكون في فصل الربيع » وهو الفصل الذي ترتفع 
فيه الآافات 
)0١‏ هو ممن اشهر اطياء البو نان القدذماء جعل للامراض مصدرين : الو اء والغداء وقد 
نترجمت بعض مصففاته إلى العر بية منها : تقدمة المعرفة ٠‏ و١‏ طبيعة الانسان) توثقي سنة بابام 
قبل الميلاد . 
(1) أخرجه محمد بن الحسن في الاثار ص ١65١‏ . والطبراني ف «الصغير ؛ ص 
وابو نعيم في « تاريخ أصبهان ) 1/5 عن ألي حنيفة : عن عطاء ؛ عن أبى شريرة مرفوعاً 
بلفظ « إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد ؛ وإسناده صحيح » والنجم : الثريا » وفي « جامع 
المسائيد » ١54/7‏ ابو حئيفة عن عطاء ؛ عن ابي هريرة قال : قال رسول الله مُه »لا تباع الشمار 
حتى تطلع الأريا » وأخرج الشافعي » وأحمد (؟6801) وزه"١ه)‏ عن عبدالله بن عمر 
أن الني م َيه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة . قال عثمات بن عبدالله بن سراقة راويه عن 
بين عمر . : قلت متى ذلك ٠‏ قال : طلوع العريا . وق البخارىي ؛/. سم عن أبي الزتاد : 
وأخبرني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا ٠‏ فيتبين الأصفر 
من الأحمر . وهو أي « الموطأ» ؟/514 بلفظ « أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الأريا » وهذه 
النصو ص تن يد القول الثالث في تفسير معنى الحديث . 


١ 
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وأما الثريا » فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها . 
قال التميمى في كباب « مادة البقاء » : أَشدٌ أوقات السنة فساداً : 
وأعظمها بلية عل الأجساد وقتان » أحدهها : وقتُ سقوط الثريا للمغيب 
عند طلوع الفجر '. والثالي : وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس 
على العالم ؛ ٠‏ بكنزلة من منازل القمر » وهو وقت تصرم. فصل الربيع وانقضائه ؛ 
غير أن الفسادٌ الكائن عند طلوعها أقلّ ضرراً من الفساد الكائن عند سقوطها . 
وقال أبو محمد بن قتيبة : يُقال : ما طلعت الأريا » ولا نأت إلا بعاهة 
في الناس والابل » وغروبها أعوه 7" من طلوعها . 
وف الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به أن المراد بالتجم : 
الثريا » وبالعاهة : الافة الي تلحق الزروع والار في فصل الشتاء وصدر 
فصل الربيع » فحصل الأمن عليها عند طلوع الأريا في الوقت الل كور » 
ولذلك نهى َِنهِ عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها . والمقصود : 
الكلام على هديه يي عند وقوع الطاعون . 


فصل 


وفد جمع الني عَلَمٍ للأمة في نبيه عن الدخول ل إلى الأرض التي هو 
ا » ولبيو عن الخروج ملا بعد وقوعه كمال التحوز ز منه » فإن ي الدخول 
في الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاء » وموافاةً له في محل سلطانه » وإعانة 
للانسان على نفسه » وهذا مخالف للشرع والعقل » بل متب الدخول إلى 


رم اعره : أشد عاهة وإصابة من ؛ عاه الشيء : إذا أصابته عاهة . 
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أرضه من باب الحمية الى أرشد الله سبحانه إليها » وهي حمية عن الأمكنة : 
والأهوية المؤذية . 

وأما نبيه عن الخروج من بلده ٠‏ ففيه معنيان : 

أحدهما : حمل التفوس على الثقة بالله » والتوكل عليه » والصبر على 
أقضيته » والرضى با . 

والثاني : ما قاله أئمة الطب : أنه يجب على كل محترز من الوباء أن 
بُخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية » ويقلل الغذاء » وبميل إلى التدبير 
المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام » فإنهما مما يحب أن يحذرا ؛ 
لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل رديء كامن فيه » فتثيره الرياضة والحمام : 
ومخلطانه بالكيموس"'! الحيد . وذلك يجلب علة عظيمة » بل يحب عند 
وقوع الطاعون السكون والدّعة » وتسكين هيجان الأخلاط » ولا يمكن 
الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة » وهي مضرة جداً : 
هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين » فظهر المعنى الطى من الحديث النبوى . 
وما فيه مِن علاج القلب والبدن وصلاحهما" . ف 

فإن قبل : فني قول الني عَيُْمْ : « لا تخرجوا فراراً منه » » ما يُبطل 
أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه » وأنه لا يمنع الخروج لعارض » 
ولا يحبس مسافراً عن سفره ؟ قيل : لح يقل أحدّ طبيب ولا غيرّه » إن 
الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين » ويصيرون بمنزلة الحمادات ,2 
وإعا ينبغي فيه التقلّل من الحركة بحسب الامكان » والفارٌ منه لا موجب 
لحركته إلا مجرد الفرار منه » ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه ؛ وأقرب 


, الكيموس : الخلط أو الحالة الى يكون عليها الطعام بعد فعل المعدة . والكلمة يوثانية‎ )١( 
. (؟) وفيه معتى آخر : وهو التحرز من نقل عدوى المرض الوليء‎ 


ا 
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إلى توكله على الله تعالى » واستسلامه لقضائه . وأما من لا يستغنى عن الحركة » 
كالصناع » والأجراء ؛ والمسافرين » والبّرّد » وغيرهم » فلا يقال هم ' 
تركوا حركاتكم جملة » وإن أروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه ‏ 
كحركة المسافر فاراً منه والله تعالى أعلم . 

وني المنع من الدخول إلى الأرض البي قد وقع بها عدة كم ' 

أحدها : تمن الأسباب الم ذية » والبعد من 

الثاني الأحذ بالعافية التى هي مادة المعاش والمعاد . 

الثالث | أن لا يستَشِقُوا الهواء الدي قد عَفِنَ وفسد فيمرضون ' 

الر ابع . أن لا تجاوروا المرضى الذين قد مَرضوا ذلك » فيحصل 
هم مجاورتهم من جنس أمراضهم ١‏ ظ 
وي سنن أبي.داود » مرفوعاً : « إن من القرف التلف » 7 

قال ابن قتيبة : القرف مداناة الوباء » ومداناة المرضى . 

الخامس : حمية االتفوس عن الطيرة والعتدوى ٠‏ فالها تتاثر هما » 

إن الطّرة عل من نط بها » وبالجملة في النهي عن الدخول في أرضه 
لأمر بالحذر والحجمية » والنهي عن التعرض لأسباب الثلف . دي مي 

عن الفرار منه الأمر بالتوكل » والتسليم » والتفويض » فالأول : 
وتعليم » والثاني تفويض وتسلم . 

وق الصحيح : أن عمر بن الخطاب خخرج إلى الشام » حتى إذا كان 
بسر ٠‏ لقله أبو عُبيدة بن الجراح وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع 


01 أخر جه ابو داود 575 5 الطب : بأاسه ف الطير ة ع و|سحمدك موه 3 وف مكدة 


جهالة . 
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بالشام » فاختلفوا » فقال لابن عباس : ادع لي المهاجرين الأولين » قال : 
فدعوتهم » فاستشارهم » وأخبرهم أن الوبّاء قد وقع بالشام ٠‏ فاختلفوا . 
فقال له بعضهم : خرجت لأمر » فلا نرى أن ترجع عنه . وقال اخرون : 
معك بقية الناس » وأصحاب رسول ال يَكه » فلا نرى أن تقلدمهم على 
هذا الواء » فقال عمر : ارتفعوا عني » ثم قال : ادح لي الأنصار ٠‏ فدعوتهم 
له » فاستشارهم ؛ فسلكوا سبيلَ المهاجرين » واختلفوا كاختلافهم : 

فقال : ارتفعوا عني » ثم قال : ادع لي من ها هنا من مشيخة قريش بن 
مهاجرة الفتح » فدعوتهم له » فلم يختلف عليه منهم رجلان » قالوا : نرى 
أن ترجم بالناس ولا تَقَدِمَهُمِ على هذا الوباء » فَأَذَّنْ عمر في الناس إني 
مصبح على ظَهرٍ » فاصبحوا عليه » فقَال أبو عبيدة بن الجراح : يا أمير 
المؤمنين ! أَفِراراً من قدر الله تعالى ؟ قال : لو غيرك قا يا أبا عبيدة » نعم 
قر من قَدَر الله تعالى إلى قدر الله تعالى » أرآايت لو كان لك ابل فهبطتَ 
وادياً له عُدوَنَانِ » إحداهما خخصية ؛ والأخرى » جدبة » ألست إن رعيتها 
الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى » وإن رعينّها الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى ؟ 
قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجاته ٠‏ فقال : 
إن عندي في هذا علماً » سمعت ين رسول الله َه يقول 9 إذَا كان برض 


ير ٠‏ فلا تَخْرُجُوا فرارا مِنْه » وإِذًا سَومْكُم به بأَراض » قلا تَقْدَموا 
عليه » ٠(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠ ١64/1١‏ /ا6١‏ في الطب : باب ما يذكر في الطاعون » ومسلم 
(19؟1) ني السلام : باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها » وسرغ : قرية في طرف الشام 
نما يلي الحجاز . والعدوة » بضم العين وكسرها : جانب الوادي . 


2 
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فصل 


في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه 


في « الصحيحين ) ؛ : من حديث أنس بن مالك » قال : « قَلِمٌ رهط 
من عريئة وعكل على على اللي َيِنَهْ » فَاجْتَوَوًا المدينة : فشكوا ذلك إلى النني 
م : فقال : « لو خر جِتَم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبواها والبانا ؛ 
ففعلوا » فلما صحوا . عمدوا الى الرعَاةٍ فَقتلوهم » واستاقوا الإبل ء 


وحاربوا الله ورسوله 3 عت رسول أئله 2 5 أثارهم 5 فأخذوا 3 


َقَطع يديم ؛ وَأَرجِلَهمِ ؛ وسمل أعيتهم ؛ والقاهم في الشمس حتى 
ماتو| )” 

والدليل على أن هذا المرض كان الاستقساء » ما رواه مسلم في 
و صحيحه ؛ ني هذا الحديث أنبم قالوا : إنا اجتوينا المدينة » فعظمت 
بطوننا » #ارتبشت أعضاؤنا » وذكر ممام الحديث . 

والجوى : داء من أدواء الحوف ‏ والاستقساء : همرض مادي سببه 
مادة غريبة باردة تتخلّل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها ؛ 
وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط ؛ واقسامه 


(1) أخر جه البخاري ف المحاربين في فاتحته » وي الطب : باب الدواء بألبان 
الابل . ومسلم تلفكيلة ف القسامة : ياب حكم المحار بين والمر تدين » وأبو داود (4558) 
والنسائي بإعى. كوفع والترمذي (؟/ا) وابن ماجه (56178) واللفظ الذى نسبه المؤلف إلى 
مسلم ليس فيه ٠‏ وي في النسائى 48/9 « حتى اصفرت ألوائهم » وعظمت بطونهم ٠‏ وتقل الحاففة 
في « الفتح ٠‏ عن أل عوائة ١‏ فعظمت بطو نيم » وقوله ماجتووا المديئة : معناه : عافوا المقام 
بالمديئة . وأصاببم بها الجوى في بطونهم : وقوله ٠‏ وسمل أعينهم » أي : فقأ أعينهم . 
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00 2 5 
ثلاث : لحمى »2 وهو أصعبها . وزقي » وطبلى . 
ولا كانت الأدوية المحتاج الها بي علاجه هى الأدوية الحخالبة الى فيها 
إأطلاقف معتدل م وادرار بحسب الحاجة م وهذه الأمور مو حو ذن في أبوال 
الإبل وألبانها » أمرهم الني عَرُمِ بشرببها » فإن في لبن اللقاح جلا وتلييناً ؛ 
وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خخاصة7 » أو مع مشاركة . 


وأكثرها عن السدد فيا » ولي لقم العرية نافع من السدد ٠‏ لا فيه من 


التفتيح .» والمنافعم المذكورة 

قال الرازى : بن الأقاح يشني أوجاع الكبد » وفساد المزاج ©» وقال 
الاسرائيلٍ : لبن اللقاح أرق الألبان » وأكثرها مائية وحِدّة » وأقلها غذاء : 
فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول » وإطلاقي البطن » وتفتيح السدد ؛ 
ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع ؛ 
ولذلك صار أخص الأان بتطرية الكبد ؛ وتفتيح سنُددها » وتحليل صلدة 
الطحال إذا كان حديثاً » والنفع من الاستسقاء ء خاصة اذا استعمل لحر ار ته 
الى مخرج بها من الضرع مع بول الفصيل ء وهو حار كما يخرج من الحيوان : 
فإن ذلك مما يزيد بي ملوحته ء وتقطيعه الفضول ٠‏ وإطلاقه البطن » فإن 
تعذر انحداره وإطلاته البطن » وجب أن يطلق بدواء مسبل . 

قال صاحب القانون”" : ولا يلتفت إلى ما يقال : من أن طبيعة اللبن 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري : الاستسقاء مرض يتميز بانتماخ اليطن نتيجة لوجود 
سائل مصلىي داخل التجويف البريتوني » وأسبابه عديدة أهمها تليف الكبد نتيجة بلهارسيا : 
وهبوط القلب » أو الدرن البريتوني ونحوه وعلاجه ينصب على علاج المسبب له . 


اق هو كتاب في الطب النظري والعملي » وي أحكام الأدوية ؛ ألفه ابن سينا ؛ طبع في روما 


و 
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مضادة لعلاج الاستسقاء . قال : واعلم أن لبن النوق دواء نافع للا فيه من 


الجلاء برفق » وما فيه ين خاصية » وأن هذا اللبن شدي المنفعة » فلو أن 
انساناً أقام عليه بدل الاء والطعام شي به » وقد جرب ذلك في قوم دفعوا 
إلى بلاد العرب ء فقادتهم الضرورة إلى ذلك » فعوفوا . وأنفم الأبوال : 
بول الجمل الأعرابي » وهو النجيب » انتهى . 

وى القصة : دليل على التداوي والتطبب » وعلى طهارة بول مأكول 
اللحم » فإ التداوي بالمحر مات غير جائز”؟ »2 وم يُؤمروا مع قرب عهدهم 
بالإسلام بغسل أفواههم » وما أصابته ثيابهم من أبو الما للصلاة » وتاخير 
البيان لا يحوز عن وقت الحاجة . 

وعل مقاتلة الجاني بمثل ما فعل ٠‏ فإن هؤلاء قتلوا الراعى » وسملوا 
عينيه » ثبت ذلك في « صحيح مسلم » . ظ 

وعلى قتل الجماعة » وأخذ أطرافهم بالواحد . 

وعل أنه إذا اجتمعم بي فى حى الجاني حد وقصاص استوفيا مع » فإن 


ني لله قطم أيديهم وأرجُلهم حداً ل على جرابهم ٠‏ وقَتلهُم لقتلهم 


الراعى . 
1 جِ 70ت 0" # رس . 
وعل أن المحارب إذا أخذ المال » وقتل » قطعت يده ورجله يي ممام 
قلي 
واحد وقتل . 


وعللى أن الحنايات اذا تعددت : تغلظت عمقو باتها » فان هو لاء ارتدوا 
بعد إسلامهم » وقتلوا النفس ٠‏ ومثْلوا بالمقتول » وأخذوا المال » وجاهروا 
بالمحاربة . 


- سنة 1698 م وتر جم إلى اللاتينية » ثم طبع في البندقية سئة 1918 م ٠‏ 
)01( هذا غير متفق عليه ؛ و دليل المجيز أنه لا يكو ن حيتكذ حر اما . 
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وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم » فإنه مِن, المعلوم أن 
كل واحد منهم ل يُباشر القتل بنفسه » ولا سأل الني َلثم عن ذلك . 

وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً » فلا يسقطه العفو ١‏ ولا 
تعتبر فيه المكافأة » وهذا مذهب أهل المدينة » وأحدُ الوجهين في مذهب 


أحمد » اختاره شيخنا (0) ؛ وافتى به . 


فصل 
في هديه في علاج الجرح 


ف « الصحيحين ١‏ عن ألي حازم ؛ أنه سمع سبل بن سعد يسأل عما 
دووي به جرح رسول الله 2-5 أحد ؛ فقال : « جرح وجهه » وكيرت 
رباعيته » وهُشِمتٍ البيضة على راسه » وكانت فاطمة بنت رسول الله َي 
تغبيل الدم » وكان على / بن أبي طالب يسكب عليها بالمجّن » فلما رأت فاطمة 
الدم لا يزيد إلا كثرة » اخحذت قطعة حصير ٠‏ فاحرقتبا حتى إذا صارت 
رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم 297 » » برماد الحصير المعمول من 
البَردي 57 ؛ وله فِعل قوي في حبس الدم » لأن فيه تجفيفاً قوياً » وقلة 
لذع » فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيّجت الدم وجلبته : 
وهذا الرمادُ إذا نَفِخ وحده » أو مع الخل في آنف الراعف قطم” رعافه . 


(1) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر « السياسة الشرعية ه؛ ص : 9+ 6لا , 


(؟) اخرجه البخاري 1١/5‏ في الجهاد : باب ليس البيضة . ومسلم (17/40) في الجهاد : 
باب غزوة أحد . 


() نبات ماني كالقصب تصنع منه الحصر ء وكان القدماء يستعملون قشره للكتابة , 


8 


1/1 010 


وقال صاحب القانون : الْبَرْدِي ينفع من التزف ٠‏ وعنعه . 
الجراحات الطرية ٠»‏ فَيَدْمُلها » والقرطاس المصري كان قدياً يُعمل منه . 
ومزاجُه بارد بابس ؛ ورماده نافع من أكلَة الفم ؛ ويحبس نفث الدم . 
ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى . 


فصل 
في هديه في العلاح بشرب العسل . والحجامة » والكي 


في : صحييح البخاري ١‏ : عن سعيد بن جُبير » عن أبن عباس + عن اللي , 
َه ؛ قال : , الشاه في ألاث : شر عسل وشرطة يهم , وك 
نار : ونا أنهى أ أمَّى عن الكي )0 ْ 

قال أبو عبد الله الماترى : الأمراض الامتلائية : إما أن تكون دموية » 
أو صفراوية ؛ أو بلغمية » أو سوداوية . فإن كانت دموية » فشفاؤها إخراج 
الدم » وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية » فشفاؤها بالإسبال الذي يليق 
كل خلط منبا » وكأنه مَِتَمُ نبه بالعسل على المسبلات ٠»‏ وبالحجامة على 
الفصد » وقد قال بعض الئاس : إن القصد يدخل في قو "ب 0 
فاذا أعيا الدواء ٠‏ فاخر الطب الكي ٠‏ فذكره وه فى الأدوية ٠‏ لأنه 
يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية » وحيث لا يتفع الدواء المشروب , 
وقوله « وأنا أنهى أمتى عن: الكي 2 2 وف الحديث الآخر : « وما أحب 
أن ا كتوي ع إشارة إلى أن ِوْ خر العلاح به حتى تدفع الضرورة اليه »: 

(1) أخرجه البخارى 115/٠١‏ في الطب : باب الشفاء في ثلاث 


(9) أحرجه البخاري 10/١١‏ في الطب : باب من اكتوى أو كوى غيره ؛ ومسلم (ه١؟؟)‏ 
في السلام : باب لكل داء دواء من حديث جابر بن عبد الله , 


ا 0 


1/1 6000 


ث3 


ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفم ألم قد يكون 
أضعف من ألم الكتى , انتهى كلامه . 

وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : إما أن تكون عادة » أو 
بغير مادة » والمادية منها : إما حارة » أو باردة » أو رطبة » أو يابسة . 
أو ما تركب منها » وهذه الكيفيات الأربع ؛ منها كيفيتان فاعلتان : وهما 
الحرارة والبرودة » وكيفيتان منفعلتان ؛ وهما الرطوبة واليبوسة » ويلزم من 
غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلّة معها » وكذلك كان 
لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن » وسائر المركبات كيفيتان : 
فاعلة ومنفعلة 

فحصل ين ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات 
الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة » فجاء كلام النبوة في أصل معالجحة 
الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل » فإن كان المرض 
حاراً » عالجناه بإخراج الدم » بالفصد كان أو بالحجامة » لأن في ذلك 
استفر اغا للمادة » وتبريداً للمزاج . وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين ‏ 
وذلك موجود بي العسل ٠‏ فان كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة 
لباردة ٠‏ فالعسل أيضأ يفعل في ذلك لا فيه من الإنضاج ٠‏ والتقطيع : 
والتلطيف » والجلاء » والتليين » فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق 
وامن من نكاية المسبلات القوية . 

وأما الكي : فلأن كل واحد من الأمراض الادية » إما أن يكون حاداً 
كرف ممع الإنضاء لأحدالطرنين + .ا يحتج إيه فيه » وإما أن يكرد 
مزيناً ؛ وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيا 
ألا يكون مزع إلا عن ماد ادة يق قد وسنت ف لمق . وأقا 


أ 


إم 1ن دللا 


مِرَاجّه » وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها » فيشتعل في ذلك 
العضو » فيستخر ج بالحي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو قمه بافناء 

فتعلمنا ذا الحديتث الشر يف أخذ معالجة الأمراض اللمادية جميعها . 
كما استنطنا معالخة الأمراض الساذجة من قوله ملكتم : « إن شِدة الحمى 


8 سه 


م 5 ” ل 8 


من فيح جهنم » فَأَبْردُوه بالماء » 
فصل 


وأما الحجامة » ففي « سنن ابن ماجه » من حديث جبارة بن المغلس ؛ 
- وهو ضعيف عن كثير بن سليم » قال : سمعت أنس بن مالك يقول : 
قال رسول لله عله : »ما مرت يري بي يمك إلا الوا . يا محمد ! 
مر امك بالحجامة | 

وروى الترمذي في « جامعه » من حديث ابن عباس هذا الحديث : 
وقال فيه : عليك بالحجامة يا محَمّد )77 . 


وفي « الصحيحين » : من حديث طاووس » عن ابن عباس » ان الني 
2 7 حتلجم وأعطى الحجام جره 04 ' 


. صحيح وقل نعدم‎ )١( 


0 حديت د بشو ما” 3 ابن ماحه د ونام صضعيفب )© وت الباب 
000 أخخر جه لرمذي )٠064(‏ في الطب : باب ما جاء في الحجامة » وق سنده عباد بن 
منصور 2 وهو ضعيف لسوء حفظه وتغيره . 
(4) أخرجه البخاري ١٠/4؟١‏ في الطب : باب السعوط » ومسلم )11١7(‏ في السلام : 
باب لكل داء دواء » وزاد في آخخره ؛ واستعط . 
م 


محم تج ١/1‏ 


وني « الصحيحين ؛ أيضاً » عن حميد الطويل » عن انس » أن رسول 
الله يلثم حجمّه أبو طيبة » فأمرله بصاعين من طعام ع وكلم مواليه : 
فخففوا عنه من ضَريبته » وقال : ٠‏ ير ما تَداوَيتم به الحجَامَة ,7" 

وي « جامع الترمذي » عن عباد بن منصور » قال : سمعت عكرمة 
يقول : كان لابن عباس غلمة ثلائة حَجَّامون » فكان اثنان يُغْلّان عليه : 
وعلى أهله » وواحد لحجمه » وحجم أهله . قال : وقال ابن عباس : 
قال نبي الله عه : ٠‏ يعم لبد الحَجَامٌ يَذَهَبْ بالدّم » وَبخِف امن : 
وَبَجْلو البِضَّنّ » » وقال : إن رسول الله كله حيث غرج به » ما مر على 
ملا مِن الملائكة إلا قالوا : ١‏ عَلَيك بالحِجَّامَة » » وقال : ١‏ إن خير ما 
َحَْجمُونَ فيه يم سبع عَشْرَةَ » ويام يلم عَشْرَةَ » ويام إحدى وَعِشْرِينَ . 
وقال : ٠‏ إن خخير ما نيتم به السعوط واللَدُودُ والحجامة ؛ والَشِيُ » وإن 
رسول الله َيه لد فقال ١‏ من لَدَن » ؟ فكلّهم أمسكوا » فقال : لا 
يْنَى أَحَد ي الت إلا له إلا اعباس » . قال : هذا حديث غريب ؛ وواه 


ابن مأحه 59 
فصل 


وأما منافع الحجامة: فإنها تنق سطح البدن أكثر من الفصد » والفصدُ 
لأعماق البدن أفضل ؛ والحجامة تستخْرجٌ الدم من نواحي الجلد . 


)١(‏ اخخرجه البخاري ١0 : ١١/٠١‏ في الطب : باب الحجامة من الداء » ومسلم 
(0/ا15) ثي المساقاة : باب حل أجرة الحجامة . 


(؟) اخر جه الثر مذي )5١85(‏ وأبن معاجه (41/8") وسنده ضعيف لضعف عباد بن متصور . 


اد 


1/11 


والتحقيق في أمرها وأمر الفصد » أنهما يختلفان باختلاف الزمان » 

والمكان » والأسئان : والأمزجة ؛ فالبلاد الحارة » والأزمئة الحارة ع 
والأمزجة الحارة الي دم أصحا ا ِ غاية النضح الحجامة فأ أنفع من 
الفصد بكثير ٠‏ فإن الدم ينضح ويَرق ومخرج إلى سطح الجسد الداخل » 
تحرج الحجامة ما لا يُخرجه الفصد » ولذلك كانت أنفم للصبيان من 
الفصد . ون لا يقوى على الفصد » وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة 
الحجامة فيا أنفع وأفضل من الفصد » وتستحب في وسط الشهر » وبعد 
وسطه . وبالحملة + في الربع الثالث من أرباع الشبر » لأن الدم قُْ اول 
الشبر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ » وني آآخره يكون قد سكن . وأما في وسطه 
وبِعَيّده » فيكون في نهاية التريد . 

قال صاحب القانون : ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشبر » 
لآن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت » ولا فى آخخره لأنها تكون 
فد فصت ء بل في وستطر الشبر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تز ايد 
تيد التور في جُرم القمر . وقذ رُوي عن الني ع اه َه » أنه قال : ١‏ خير 
7 َدَاويتم به الحجامة والفصدٌ ,"' . وي حديث : وخر الدّواء الحجامة 
والمصد ؛ . انتهى 

)١(‏ أخر جه دون قوله : « والفصد ؛ البخاري ١8/57573١‏ من -حديث انس بلفظ 
١‏ إن أمثل ما نداويتم به الحجامة » وأخرجه مسلم (161/0) بلفظ ٠‏ إن أفضل ما تداويتم به الحجامة » 
أو هو من أمثل دوائكم ؛ وأخخرجه أحمد «// ٠‏ بلفظ وخبير ما تداويتم به الحجامة » لفت 
« الفصد ءلم نقف عليه في شيء من كتب اللحديث التي بين أيدينا » وقال الد كتور عادل الأزهري : 
الحجامات على وعين : حجامات جافة وحجامات رطبة » وتختلف الر طبة عن الجافة بالتشر يط 
قبل وضع الحجامات لامتصاص بعض الدم من مكان المرض ؛ وتستعمل الحجامات الجافة إلى الآن 


لتخفيف الآلام في العضلات نحصوصاً عضلات الظهر نتيجة إصابتها بالر وماتيزم ؛ وأما الحجامات 
الرطبة فتستعمل في بعض حالات هبوط القلب المصحوبة بارتشاح في الرئتين » وتعمل على ظهر ‏ 


هه 


00 ب 1 
0 ا ضام 


1/1. 


وقوله َيه : خير ما تداويتم به الحجامة , إشارة إلى اهل الحجاز , 
والبلاد الحارة » لآن دماءهم رقيقة » و هى أميل إلى ظاهر أبدانبه 53 
الحرارة الخارجة لها إلى.سطح الجسد » واجتاعها في نواحي الجلد » ولأن 
مسام أبدانهم واسعة » وقواهم متخلخلة » فني الفصد لهم خطر » والحججامة 
ترق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق ؛ وخاصة العروق الى 
لا تفصد كَثيراً » ولفصد كل واحد منها تفع خخاص ( ففصد الباسليق : 
ينفع مِن حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم . وينفع 

من أورام الرئة : وينفع م الشوضة0) وذات الجنب وجميع الأمراض 
الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك . 

وفصد الأكحل : ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان 
ويا » وكذلك إذا كان الدم قد فسد ني جميع البدن . 

وقصد القيفال ٠١‏ '' ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة 
الدم أو فساده . 

وفصد الودجين : ينفع من وجع الّحال ؛ والربو » والبهر » ووجع 
الجيين . 

والحجامة على الكاهل : تنفع من وجم الْنكب والحلق . 

والحجامة على الأخدعين » تنفع من أمراض الرأس » وأجزائه : 
كالوجه ٠‏ والأسنان » والأذنين » والعينين » والأنف » والحلق إذا كان 
القفص الصدري . أما الفصد فيستعمل الآن في حالات هبوط القلب الشديد المصحوب بزرقة 
نين وعسر ديد في النفس ء ويعمل القصد ب بواسعلة إبرة وأسعة القناة تدخعل في وريد فراع 


مرضى هبوط القلب في الحالات الأصيرة . 


. الشوصة : وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الانسان نيجول مرة هنا ومرة هناله‎ )١( 
. (؟) القيفال : عرق في الذراع‎ 


6م 


إم 1ن دللا 


حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده » أو عنهما جميعاً . قال انس رضي 
الله تعالى عنه : كان رسول الله عدم يحتجم ني الأخدَعَيّن والكاهل”" . 
وني ٠‏ الصحيحين » عن : ٠‏ كنا رسول ال له يَحتَحِم ثلاثاً : واحدة 


ات سر مارم 


وف « سنن ابن ماجه » عن على » نزل جبريل على الني مُه بحجامة 
الأخدعين والكاهل 47 


وش ١‏ سنن أبي داود ) من حديت جار ع ان الني ١‏ احتجم قُّ 


وركه من ونْءٍ كان به لي( 


)١(‏ أخرجه التر مذي في سئله (؟:808) وثي «الشمائل " رقف وأبو داود (+-85م؟) 
وابن ماجه (8م4ي) وأحمد #/119 و1979 2غ وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ء وواقمه 
الذهبي . 

(5) لقد وهم المؤلف رحمة الله في نسبة هذا الحديث إلى ٠‏ الصحيحين » » قإنهما لم يخرجاه 
ولا أحدهما وإتما أخر جه أحمد وأصحاب السئن كما تقدم في التعليق السابى . 

(م) أخرجه البخاري 178/1١‏ في الطب : باب الحجامة على الرأس من حديث عبدالله 
أبن بحينة . 


(4) أخرجه ابن ماجه (7“447) وسنده ضعيف » لضعف أصبغ بن نباته التيميى أحد رواته , 


(ه) أخرجه أبو داود (854") ورجاله ثقات ع والوثء : وجع يصيب العضو من غير 
اكسراء وئثت اليد والرجل » أي : أصاببا وجع دون الكسر ؛ فهي موثوءة » وقد يرك همزه . 
فيقال : ولى. وأخخر جه النسائي ه/144 في الحج : باب حجامة المحرم على ظهر القدم بلفظ 
وان رسول الله مم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من ودئء كان به . وأخخحرجه أيضاً 
هما ١‏ من حلدايث جابر . 


كن 


الوا اا ل 


فصل 
[ 1 ء 7 لع وعر 
واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة الفا » وهي القمحدوة . 
وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثا مر فوعاً « عليكم بِالحِجَامة 


ع عاشي 


في جوزة القتمحدوة » فإنّها تَشنى من سه أذواء 2 ذكر منبا الجذاء7" ' 

وفي حديث آخخر : ١‏ سد بالحجّامة في جَورَة الَمَحَدُوَة » فإنها 
شِفَاءٌ من نين و سَبْعِينَ داع + 

قطائفة منهم استحستته وقالت : إنبا تنفع مِن ححظ العين . والنتوء 
العارض فيها » وكثير من أمراضها » ومن يُقَل الحاجبين والجفن © وتنفع 
من جر به . وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليها » فاحتجم في جانبي قفاه . 
ولم يحتجم في الثقرة » وممن كرهها صاحب ١‏ القانون » وقال : إنها تورث 
النسان حقاً » كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد مين ) 


ااسيية 


فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ » والحجامة تذهبه » انتهى كلامه . 
ورد عليه أخرون » وقالوا : الحديث لا يشبت » وإن ثبت فالحجامة 
إها تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة » فأما إذا استعملت 
لغلبة الدم عليه » فإنها نافعة له طباً وشرعاً » فقد ثبت عن النني أنه 
احتجم ني عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحا في ذلك » واحتجم 
في غير القفا يحسب ما دعت اليه حاجته . 


(1) أورده السيوطي في ه الجامع الصغير » ونسبه للطبر اثي واين السني وأني نعيم » من حديث 
صضهيب .. ورمز اله بالضعت ‏ 


بام 


١131136. محلم‎ 


فصل 


والحجامه يحبا الذقن تنفع من و جع الاسنان والوجه والحلقوم 3 


إذا استعيآت في وقتها » وتنقى الرأس والفكين » والججامة على ظهر القدم . 


تنوب عن فصد الصافن » وهو عرق عظم عند الكعب » وتنفع من قروح 
الفخذين والساقين » وانقطاع الطمث » والحكة العارضة بي الانثيين » والحجامة 
قُْ اسفل الصدر نافعة من دماميل الفخدذ » وجريه وبثوره ومن التقرس 
والبواسير » والفيل7») وحكة الظهر . ْ 


فصل 


رن 
هل 


روى الثر مذي ف « جامعه ) : من حديت أبن عباس بر فعه : ١‏ إل خير 
ما تَحتّجمون فيه يَوْمْ سابع عَشْرَة » أو تاسيع عشرة » ويوم إحدى وعشرين”" . 

وفيه عن أنس كان رسول الله عي يحتجم في الأخدعين والكاهل : 
وكان يحتجم إسبعة عشر » وتسعة عشرء وفي إحدى وعشرين" 24. 
وش « سنن ابن ماجه ؛ عن أنس مر فوعاً : دم أراد الحجامة فَلْسَحَنَ 


اي 


71 7 2 ير 
م ب هم ان اين 5-5 © هو :2 - 31 
سرعية عم 3 أو يسعيك عر 4 أو احدى وعسر دن 4 يه ينبي باحد كم 


(1) داء الفيل : مرض يحدث من غلظ كثيت في القدم والساق تتخلله عجر صغيره 
نائئة . 

(1) رواه الرمذي )5١814(‏ وسنده ضعيف . فيه عياد بن متصور وقد تقدم . 

(م) أخرجه الترمذي )7١1(‏ في الطب : باب ما جاء في الحجامة » ورجاله ثقات , 
وقال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب . 


ارم 


رسي الوسر 
2 )0 


الدم فيقتله ) 

وني « سنن أبي داود ؛ مِن حديث أبي هريرة مرفوعا : ١‏ مَن احتجم لُسَبْع 
0005 #ى ابوس ار ها يات و ! 0 2 شت 
عشرة » أو يسع عشرة » أو إِحَدَى وعشرين ٠»‏ كانت شفاة مِن كل ذَاءٍ ,"ا , 
وهذا معناه من كل داء سيبه غلية الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة للا أجمع عليه الأطباء » أن الحجامة في النصف 
الثاني 4 وما يليه من الر بع الثالث من أر باعه أنفع من أوله وأخره 3 واذا 
تحر اس ا هم ع ع 0 
استعيلت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشبر وآخخره . 

قال الخلال : أخبرني عصمة بن عصام » قال : حدثنا حنبل ؛ قال : 
كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم » وأ 
ساعة كانت 

وقال صاحب «١‏ القانون » : أوقاتها في البار : الساعة الثانية أو الثالثة , 

ف 3 5 ٠ . : 1 ١‏ ا س 
ويجب توقيها بعد الحمام إلا فيمن دمه غليظ ؛ فيجب أن يستحم » ثم يستجم 
ساعة » ثم يحتجم » انتهى . 

وتكره عند هم الحجامة على الشبع 4 فاعبا رعا اورثت ددا وأمراضاً 
رديثة » لا سيما إذا كان الغذاء رديئا غليظاً . وفي أثر : « الحجامة عل الريق 
دواء » وعلى الشبع داء » وي سبعة عشر من الشبر شفاء » . 

وانحتيار هذه الأوقات للحجامة ٠‏ فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
والتحرز من الاذى » وحفظا للصحة . وأما في مداواة الأمراض ٠١‏ فحيئما 


010 اغخمرجه ابن ماجه (185*) 2 وفى سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف . لكن يشهد 
له حديث الي هريرة الذي سيذكره المؤلف فيما بعد » وهو عند أي داود (8+1") ومن طريقه 
البيهقي 40/4 وسنده حسن » وحديث ابن عباس المتقدم . 


(؟1) الخر جه ابو داود (851) وسنده حسن كما تقدم . 


هم 


00 7 
« عي إإلء 
##80"لل ا رام 
كه 0 
ل ال 010 


حدم )تج ١/1‏ 


وجد الاحتياج الها وجب استعماها . وي قوله : « لا يتبيغ بأحدكم الدم 
فيقتله » ٠‏ دلالة على ذلك » يعنى لثلا يتبيغ ٠‏ فحذف حرف الجر مع ( أن ) ؛ 
ثم حذفت ( أن) . والتبيغ : : اهبح » وهو مقلوب البغي » وهو ععناه ء 
فإ بفي الدم وهيجانه . وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت 
فصل 

وأما اتتيانٌ أيام الأسبوع للحجامة » فال الخلال في « جامعه » : 
أخمر نا حرب بن إسماعيل » قال : قلت لأحمد : تكره الحجامة في شيء 
من الأيام ؟ قال : قد جاء ني الأربعاء والسبت . ٠‏ 

وفنه : عن الحسين بن حسان » أنه سأل أبا عبدالله عن الحجامة : أي 
يوم تكره ه؟ فقال : في يوم السبت » ويوم الأربعاء » ويقولون : يوم الحم , 


وروى الخلال » عن أبي سلمة وأني سعيد المقبري + ؛ عن أل هريرة 
ا جم الس . قَأصَابَهُ بَياض' و 


حم الو ام 


مرفوعاً : ٠‏ من الْتَجِم يَوْمَ الأريعَاء أذ يوم 
ترص ء قلا يلومن إِلَّا نفسّة و90 . 
وقال اللمخلال : أخبرنا محمد بن علي بن جعفر » أن يعقوب بن بحتان 
حدلهم » قال : سثل أحمد عن اللّورة والحجامة يوم السبت ويوم الاربعاء ' 
فكر هها . وقال ْ : بلغنى عن رجل أنه تور » واحتجم يعني يوم الأربعاء » 
فأصابه البَرّص قلت له : كأنه تماون بالحديث ؟ قال : نعم . 


وي كتانب ( الأفراد » للدار قطبى 2 من حديت نافع قال : قال لي 


(1) وأخرجه الحاكم ٠4‏ ؛ والبيهقي 840/4 وي سئده سليمان بن أرقم » وهو متروك . 


و * 


الوا اا ل 


عبدالله بن عمر : تيّ بي الدم » فابّغ لي حجّاماً » ولا يكن صبياً ولا شيخاً 
كبيراً » فإني سمعت رسول الله عَيْلدُمِ يقول : ١‏ الججامة تيد الحافظ 
حِفظاً » والعَاقِلَ عَمَلاً » فاحتجموا 0 اسم الله تعالى ٠‏ ولا تحتجموا 
لحيس » والجمعة ‏ والسَْتَ » والأَحَدَ » واحتجموا الاثنين ؛ وما كان 
بن جُدَام ولا برص ء إلا نزلَ يوم الأربعاء » . قال الدارقطني : تفرد 
به زياد ين بسح 007 ؛ وقد رواه أيوب عن نافع ؛ وقال فيه : ٠‏ واحتجموا 
يوم الاثنين والثلاثاء » ولا تحتجمو | يوم الأربعاء » . 

وقد روى أبو داود ف « سئنه » من حديث ألي بكرة » أنه كان بكره 
الججامة يَوْمَ الثلاثاء »؛ وقال : إن رسول الله عله قال 7 ١‏ يوْمْ الثلاناء يوم 


سيل 
ات 
ل 


راس إن سروح اس اي 
الدم ويه ساعة ا برقا فيبا الدم 0 


وي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابة التداوي » واستحباب 
الججامة » وآنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال » وجواز احتجام 
المعحر م 5 وإن ال إلى قطع شيء من الشعر ؛ فاك ذلك جائر . وف وجوب 
الفدية عليه نظر » ولا يقوى الوجوب » وجوازٌ احتجام الصائم ٠‏ فإن في 
١‏ صحيح البخاري » أن رسول الله مُه « احتجم وهو صائم ' 0 . ولكن 
(1) وأخرجه ابن ماجه (181”) » (588”) + والحاكم 4034/4 بأسائيد ضعيفة ٠‏ وقال 


الحافظ في ٠‏ الفتح » : نقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في هذه الأيام وإن كان الحديث 


فه أخخر جه أبو داود (؟كمم وت سلدهة مجهو له , 


() أخرجه البخاري (555) بي الصيام : باب الحجامة والقي ء للصائم من حديث عبدالله 
ابن عباس رضي الله عنه . 


95١ 


1/11 


هل بفطر بذلك » أم لا ؟ مسألة أخرى » الصواب : الفطر بالحجامة » لصحته 
ع رسول الله يَمْكُمِ من غير معارض » وأصح ما يعارض به حديث حجامته 
وهو صائم ؛ ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور . أحدها : 
ان الصوم كان فرضاً . الثاني ؛ انه كان مقيما . الثالث : أنه لم يكن به مر ض 
احتاج معه إفى الحجامة ة . الرابع 1 : أن هذا الحديث متأخر عن قوله : ١‏ افطر 
الاجم والمحجوم' ) 

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله عَيل على 
بقَاء الصوم مع الحجامة » وإلا ثما المانع أن يكون الصوم نماث يجوز الخروج 
نه بالحجاءة وغيرها ء أو ين رمفان لكت في السفر » أو ين رمضان 
فى الحضر » لكن دعت الحاجة إلبها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر » 
أو يكون فرضاً من رمضان في الحضر مِن غير حاجة إليبا » ٠‏ لكنه مبقَى على 
الأصل . وقوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » ناقل ومتأخر »© فيتعين 
المصير اليه » ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع » فكيف 
بإثباتها كلها 

وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره مِن غير عقد إجارة » بل يعطيه 


01 لخر جه من حديث شداد بن أوس الشافعي أ//اه ا وأبو داود (5*59؟) » والدار مي 
وعبدالرزاق (١٠؟ه/9)‏ :وا بن ماجه (1581) والحاكم 48/١‏ والطحاوي ص : 4غ" 2 
والبيهقي 4" ؛ وإسناده صحيح , وقد صححه غير واحد من الأئمة » وفي الباب عن رافع بن 
خحديج رواه عبد الرزاق (؟ه/ا) ؛ والثر مذي (79/4) والبيهقي 6/4 ء وصححه ابن حبان ؛ 
(400) والحاكم 4758/١‏ »2 وابن خزدمة (1954) » وعن ثوبان أخرجه أبر داود (1317؟) ٠‏ 
وابن ماجه )1١580(‏ ء: والدارمي ١/9‏ وؤء والطحاوي ص : 58”» وابن الخارود ص : 
4 . وعيد الرزاق (؟617/) وصححه أبن خزعة (1955) (2)1551؛ وابن حك (0851) 
والحاكم 4717/١‏ والبخاري وعلي بن المدبي والنووي . لكن قد ثبت عن النبي يله نسخه . 
انظر « الفتح »(ه16) وو لصب الراية 0 079/9 باع » واه تلشخيص الخبير 0 191-55 
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أجرة المثل + أو ما يرضيه . 
وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة » وإن كان 2 يطيب 
للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه » فإن الني َيه أعطاه أجره ١‏ ولم 
عنعه من أكله » وتسميته إياه خبيثا كتسميته للثوم والبصل خبيثين » ولم 
يازم من ذلك تحرعهما . 
وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيعا 
معلوماً بقدر طاقته » وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه » ولو منع 
من التصرف » لكان كسبه كله خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة » بل ما زاد 
على خراجه » فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد » والله أعلم . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في قطع العروق والكي 


ثبت في ٠‏ الصحيح ٠‏ من حديث جابر بن عبد الله » أن الني 2 
بعث إلى أبي بن كعت طبياً : ٠‏ فقطع له عرقاً وكواه عليه 9" . 


2 2 3 


و ني سعد بن سملي أو حسه لني ال م ورت عه 


"أ . والحسم : هو 


وني طريق آخخر : ان الني 0 


#4 


ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه . 


. في السلام : باب لكل داء دواء‎ )5١١37( اخرجه مسلم‎ )١( 
. اخخرجه مسلم (8508) ؛ وأحمد #/11؟ .وءه” رواكمم‎ )9( ْ 


5 
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وني لفظ آخر : أن رجلاً من الأنصار رمي في أكحله بيشقّصٍ » 
تأمر الني عله به به فكوي . 


وقال أبو عبيد : وقد أتي الني مه برجل نوت له الكي » فقال : 


ار 


عر 1 
! | كو وه وار ضهوه د . قال أبو عبيد : الرّضف : الحجارة تسخن 4 
حَ 2 
وقال الفضل بن دكي كين : حدثنا سفيان » عن أبي الزبير » عن جابر ؛ 


: جِ و 
وث « صحيح البخارئ؛ من حديت انس » انه كوي من ' ذات الجَنب 
5 2 صزالله - 
والني يي حي 
وف الترمذي » عن أنس » أن الني عَقْلَّهِ «٠‏ كوى أسعد بن رار 
3 


من الشومكة )' "؛ وقد تقدم الحدديث امتفق عليه وفي ٠‏ وما جب أن أكتوي ١‏ 


وني لفظ آخر : ١‏ وأنا أنْهى أُمّي عن الكي " . 
وني « جامع الترمذي ٠‏ وغيره عن عمران بن حصين » أن الني ع 
نهى عن الك قال : فاليا فَاكْتَوَينًا ها أفلحنا » ولا أنجحنا . وي لفظ : 


)01 وأخرجه عبد الرز زاق ف « المصئف » (14610) ء من حديث ابن مسعود قال : جاء نفر الى 
رسول الله علج فمَالو ا : يا رسول الله إن صاحباً لنا اشتكى أفتكويه ؟ قال : : فسكت ساعة 
ثم قال : « إن م شنكم فاكووه وإن شثتم فارضفوه ؛ وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » 
0 كن حمل هذا الحديت 0 وباطنه النهى ء كما ثي قوله 
تعالى : ( واستفزز من استطعت منهم ) وكقوله : ( اعملوا ما شئتم 

(؟) أخخرجه البخاري ١45/1١‏ في الطب ؛ باب ذات ب 

() رواه التَر مذي )5١61(‏ والطحاوي 886/5 2 ورجاله ثقات . 

(4) تقدم نخر يجه . 

5 


نهينا عن الكى وقال : فا أَفْلحْن ولا الج "١‏ : 

قال الخطابي : إعما كوى سعدا ليرقا الدم من جرحه » وخافف عليه 
أن يَف فييك . والكي مستعمل في هذا الباب » كما يُكوى من تقطع 
يده أو رجله . 

وأما النهيى عن الكى » فهو أن يكتوي طلباً للشفاء » وكاتوا يعتقدون 
انه متى لم يكتو » هلك ء فنهاهم عنه لأجل هذه النية . 

وقيل : إعا نهى عنه عمران بن حصين خاصة » لأنه كان به ناصور . 
وكان موضعه خخطراً ٠‏ فنباه عن كيه ٠‏ فَيُشبه أن يكون النهى منصرفاً إلى 
الموضع المخوف منه » والله أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكي جنسان : كي الصحيح لثلا يعتّلّ » فهذا الذي 
قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى » لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه . 

والثاني : كي الجرح إذا نَغِلَ » والعضو إذا طم » فنى هذا الشفاك . 

وأما اذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجّع » ويحوز أن لا ينجم : 
فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهى . 

وثبت ي « الصحيح ) في حديث السبعين الفا الذين بدخلو ن الحنة 
بغير -حساب نهم الذين لا يُسترقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون ٠‏ وعلل ربهم 
يتوكلون » "ا 


3 ع ل 3 شاع م قر 
فقد تضمنت احاديث الكى اربعة انواع .» احدها : فعله ؛ والثاني : 


)١(‏ اخرجه الترمذي 45/4 ء 1١٠‏ , (680٠١0)ء‏ وأبو داود (58م") » وابن ماجه 
(-1:5") وسناده صحيح . 

بيه أخر -جه البخاري 79/9/٠١‏ في الطب : باب من لم برق »ع ومسلم 05 يي الااعان : 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين إلى الجنة بغير حساب . 


ن. 


را ال الل 22028 سم د25 الام ديفم 
. : ال 2 1 لوم 
و تس 1 


عدم محبته له » والثالث : الثناء على من تركه ٠‏ والرابع : النهي عنه » ولا 
تعارض بينها بحمد الله تعالى » فإن فعله يدل على جوازه ؛ وعدم محبته 
له لا يدل على المنع منه . وأما الثناء على تاركه » فيدل على أن تركه أولى 
وأفضل . وأما النهى عنه » فعلى سبيل الاختيار والكراهة » أو عن النوع 
الذي لا يحتاج إليه » بل يفعل خوفاً من حدوث الداء » والله أعلم . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع 


أخرجا في « الصحيحين » من حديث عطاء بن أبي رباح » قال : قال 
بن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بى . قال ٠‏ هذه المرأة 
السوداء » اتت الني عَم فقالت : إني أصرع » وإني أتكشف ٠‏ فادع 
الله لي » فقال : , إن شِنْتٍ صَبَردتٍ ولك الجنّهٌ » وان سنت دعوت الله 
لَك أَنْ بُعافّك » » فقالت : أصبر قالت : فإني أتكمَّف » فادعٌ الله أن 
لا أتكشنف » فدعا لها" . 

قلت : الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيئة الأرضية » 
وصرع من الأخلاط الرديئة . والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه 
وعلاجه 

وأما صرع الأرواح : فأئمبم وعملاوٌ هم يععر فول به » ولا يدفعونه ١‏ 
وبعتر فون بأن علاجه عقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح 

(1) أخرجه البخاري 44/٠١‏ في المرضى : باب من يصرع من الريح ؛ ومسلم (519؟5) 
في البر والصلة ؛ باب ثواب المو من فيما يصيبه . 
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الشريرة الخبيثة » فتدافع آثارها » وتعارض أفعالها وتبطلها » وقد نص على 
ذلك بقراط ي بعض كتبه » فذكر بعض علاج الصرع ٠»‏ وقال : هذ 
ا إنما ينقع' من الصرع الذي سيبه الأخلاط والمادة . وأما الصرع الذي يكون 
ظ من الأرواح » فلا ينتفع فيه هذا العلاج . 
وأما جهلة الأطباء وسَقَطّهم وسيفلتهم ٠‏ ومن يعتقِدُ بالزندقة فضيلة : 
فاؤلئك يتكرون صرع الأرواح » ولا يُقرون بأنها تؤثر ني بدن المصروع . 
وليس معهم إلا الجهل » وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك ؛ 
والحس والوجود شاهد به » وإحالتهم ذلك على غلبة. بعض الأخلاط » هو 
صادق في بعض أتقسامه لا فى كلها . 
وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرع : المرض الإطي » وقالوا 
إنه من الأرواح ٠‏ وأما جالينوس وغيره ٠‏ فتأوَلوا عليهم هذه التسمية : 
وقالوا : إنما موه بالمرض الإلهى لكون هذه العلة تحدّث في الرأس ». 
فتضر بالجزء الاي الطاهر الذي مسكته الدماغ . 
وهذا التأويل نش لحم من جهلهم هذه الأرواح وأحكامها » وتأثير اتها : 
وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده . 
1 ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثير ايها يضحّك من جهل هؤلاء 
وضعف عقوهم . 


وعلاج هذا النوع يكون بأمرين : أمرٍ من جهة المصروع . وأمر من 
جهة المعالج ١‏ فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه ع وصدق توجهه 
الى فاطر هذه الأرواح وبارئها » والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه 
القاب واللسان ؛ فان هذا نوع محاربة 2 والمحارب لا يم له الانتصاف 
من عدوه بالسلاح إلا بأمرين : أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً : 
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وأن يكون الساعد قوياً » فتى ملّف أحدّهما لم يُغن السلاح كثير طائل : 
فكيف إذا عدم الأمران جميعاً : يكون القلب خرابا من التوحيد » والتوكل . 
والتقوى » والتوجه »: ولا سلاح له 

والثاني : من جهة المعالج » بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً » حتى 
إن من المعالجين من يكتني بقو له : و اخرج منه » . أو بقول : « بسم الله » . 
أو بقول ٠لا‏ حول ولا قوة إلا بالله » » والني عله كان يقول : «اخرج 


عدو الله انا رسؤل الله » 29 . 


وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من خاطب الروح الي فيه » ويقول : 
قال لك الشيخ : اخرجي » فإن هذا لا يجل لك » فيفيق المصروعٌ » ورا 
خاطيا بنفسه ٠‏ وربما كانت الروح مار دة فبخرجها بالضرب ' فينيق 
المصروع ولا يُجس بألم » وقد شاهدنا نح وغيرنا منه ذلك مراراً . 


وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع : 9 افحسيتم أنّما خَلَقنًا كه 
با وأنكم إِلَيْنَا لا ترْجَعُون 4 [ المؤمنون : ١١١‏ ] . 

وحدئني أنه قرأها مرة في أذن المصروع » فقالت الروح : نعم » وم 
ا صوئه . قال : فاحذت له عصاء وضريته با في عروق عنقه حتى 
بداي من الضرب . ولم يَشك الحاضرون أنه بموات لذلك الضرب ٠‏ في 
أثناء الضرب قالت : : آنا أحبه » فقلت لها : هو لا حبك » قالت : أنا أريد 
أن أَحُحّ به » فقلت لها : هو لا يريد أن يَحَجَ معك ء فقالت : ' أنا أدعه 

(1) أخرجه الإمام أحمد ٠/4‏ و (١‏ و0١‏ من حديث يعلى بن مرة عن الني عَيه 
أنه أنته امرأة باين ها قد أصابه لمم فقال له الني علقم : « ارج عدو الله أنا رسول الله » قال : فبرأ 
فأهدت له كبشين وشيئاً من أقط وسمن فال رسول الله مله ٠‏ يا يعلى خدذ الأقط والسمن ونع 


أحد الكيشين ورد عليها الآخر / . ورجاله ثتقات » وت الباب عن عثمان بن أني العاص عند أبن 
ماجه (م/غ6ت") . وعن جابر عند الدار مي 33/1 
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كرامة لك ؛ قال : قلت : لا ولكن طاعة لله ولرسوله » قالت : فانا أخرج 
منه » قال : تقعد المصروع ياتفتً ينا وشمالاً » وقال : ما جاء بي إلى حضرة 
الشيخ ؛ ٠‏ قالوا له : وهذا الضرب كله ؟ فقال : وعلى أي شيء يضربي الشيخ 
ولم أذنب » ول يشعر بأنه وقع به ضرب ألبتة . 

وكان يُعالج بآية الكر مبي » وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه 
ها » وشراءة المعو ذْتِين 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع ٠‏ وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ 
من العلم والعقل والمعرفة » وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون 
من جهة قلة دينهم » وخراب قلوبهم والسنتهم من حقائق الذكر ؛ والتعاويذ . 
والتحصنات النبوية والإانية » قتَلقَى الروحٌ الخبيثة الرجل أعزل لا ميلاح 
معه » وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا . 

ولو كشيف الفطاء » لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة » وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت » ولا يمكنها الامتناع 
عنها ولا مخالفتها » وبا الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند 
الفارقة والمعاينة » فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة » وبالله المستعان . 

وعلاج هذا الصرع باقترات العقّل الصحيح إلى الاإيمان بما جاءت به 
اسل » وأن تكون الجنة والنارٌ نصب عينيه وقبلة قلبه » ويستحضر أهل 
الدنيا » وحلول اكثلات والآفات ببم » ووقوعها خلال ديارهم كمواقع 
القطر » وهم صَرعى لا يفيقون » وما أشدّ داء هذا الصرع » ولكن لا عمَّتٍِ 
ابلية به بحيث لا يرى إلا مصروعاً » لم يصر مستغرباً ولا مستنكراً » بل صار 
لكثرة المصروعين عين المستتكر المستغرب خلافه . 

فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة ٠»‏ ونظر إلى أبناء الدنيا 


1 


1/1 


مصروعين حوله بميناً وشمالاً على اختلاف طبقاتهم ؛ فنْهم من أطبق به الجنون . 
ومنهم من يُفيق أحياناقليلة ؛ وبعود إلى جنونه ؛ ومنهم من يُفيق مرة ‏ ويجن 


أخرى ٠»‏ فاذا افاق عمل عمل اهل الآفاقة والعقل . لم يعاو ذه الصرع فِيمَع 
في التخبط . 


فصل 


وأما صرع الأخلاط ٠‏ فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال 
والحركة والانتصاب منعاً غير تام » وسببّه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون 
الدماغ سدة غير تامة » فيمتنمٌ نفوذ الحس والحركة فيه وني الأعضا 
قوذاً تاماً ين غير انقطاع بالكلية » وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ 
يحتبس في منافذ الروح » أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء . 
أو كيفية لاذعة » فينقبضُ الدماغ لدفع لمؤذي ٠‏ فيتبعه تشنيج قي جميع 
الأعضاء » ولا يمكن أن يبقى الانسان معه منتصبا » » بل يسقّط » ويظهر 
في فيه الربدٌ غالباً . 

وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده الموْم 
خاصة » وقد تعد من جملة الأمراض المزمئة باعتبار طول مكثها » وغسر 
برئها ء لا سيما إن جاوز في السن خمساً وعشرين سنة » وهله العلة في 
دماغه » وخاصة في جوهره : فإن صرع هؤُلاء يكون لازماً . قال أبقراط : 
إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا . 

إذا عرف هذا » فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تُصرع وتتكشف » 
يحوز أن يكون صرعها من هذا النوع ٠‏ فوعدها الني عَيْيُمِ الجنة بصبرها 
على هذا المرض ؛ ودعا لا أن لا تتكشف . وخيّرها بين الصبر والجنة » 


يا 


أ ]نا دناللا 


وبين الدعاء ها بالشفاء من غير ضهان ٠»‏ فاختارت الصبر والجنة . 

وي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي ٠‏ وأن علاج الأرواح 
بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء » وأن تأثيره وفعله » 
وتأثر الطبيعة عنه و انفعاها أعظم من تأثير الأدوية البدنية » واتفعال الطبيعة 
عنبا » وقد جريا هذا مرارا نحن وغيرنا » و عقلاء الأطباء معتر فون بان 
لفعل القوى النفسية » وانفعالا”ما بي شفاء الأمراض عجائب » وما عللى 
الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم » وسقّتهم » وجُهالهم . والظاهر 
أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع » ويجوز أن يكونٌ من - جهة الأرواح . 
ويكون رسول الله َيه قد خيّرها بين ين الصبر على ذلك مع الحنة ٠‏ وبين 
الدعاء لها بالشفاء » فاختارت الصبر والستر » والله أعلم . 


فصل 
في هديه صلَى الله عليه وسلم في علاج عرق النَّسا 


روى ابن ماجه في ( سئنه ؛ من حديث محمد بن سير ين » عن أنس 

0 8 لال م 5 8 ع قم الى 

ابن مالك » قال : سمعت رسول الله يِه يقول : « دَوَاء عرق النسا ليه 

يق لس عم ج 0 ا 

َو عراب نذاب » ثم فبتراً كلالة أجرّاه . م مرب على الريقي فى كل 
يوم جر 0 


عليه 3 و 1" ”" 
على المخذد , ورا على الكعب » وكلما طالت مدته » زاد نزوله » وتهزل 
)١(‏ أخر جه اين هاجه (55”) في الطب : باب دواء عرق النسا . ورجاله ثقات . 
وقال البوصيري ف « الزوائد » 1/5١5‏ : إسناده صحيح . 


/ا 


معه الرجل والقَخِدَ » وهذا الحديث فيه معنى لغوي » ومعنى طبي . فأما 
لمعنى اللغوي » فدليلٌ على جواز تسمية هذا المرض بعرق النّسا خلاقاً ل 
منع هذه النسمية » وقال : النسا هو العرق نفسه » فيكون من باب إضافة 
الثيء إلى نفسه . وهو ممتتع . 

وجواب هذا القائل من وجهين . أحدهما : أن العرق أعم من النسا » 
فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو : كل الدراهم أو بعضبا . 

الثاني : أن النسا : هو المرض الحال بالعرق » والاضافة فيه من باب 
إضافة الشيء إلى محلّهِ وموضعه . قبل : وسمي بذلك لأن الله يُنسبي ما سواه ؛ 
وهذا العرق ممتد من مَمْصِل الورك » وينتهي إلى اخر القدم وراء الكعب 
من الحانب الوحشي قيما بين عظم الساق والوتر . 

وأما المعنى الطبي : فقد تقدم أن كلام رسول الله عَم نوعان : أحدهما : 
عام بحسب الأزمان » والأماكن » والأشخاص » والأحوال . 

والثانيى : خاص بحسب هله الأمور أو بعضبها » وهذا من هذا 
القسم » فإن هذا خطاب للعرب : وأهل الحجاز » ومن جاورهم ٠‏ ولا 
سيما أعراب البوادي ؛ فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم ء فإن هذا المرض 
يحدث من يبس ء وقد يحدث من مادة غليظة لَرَجّة » فعلاجها بالاسبال 
والألية فييا الخاصيتان : الإنضاج » والتليين » ففيها الإنضاج » والإخراج . 
وهذا اللرضر” بحتاج عِلابُه إلى هذين الأمرين » وف تعين الشاة الأعرابية 
إقلة فضوها ٠‏ وصغر مقدارها » ولطف جوهرها » وخاصية مرعاها لأنها 
ترعى اعشات البر الحارة , كالشيح 1 والقيصوم » وتحو هما ٠‏ وهذه 
الثباتاتُ إذا تخدّى بها الحيوان » صار في لحمه من طبعها بعد أن يِلَطَمَها 
تغذ به نبا » ويكسها مزاجاً ألطف منها » ولا سيما الألية » وظهور فعل 


؟ ا 


1 60001 


هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم » ولكن الخاصية الى في الألية 
من الإنضاج والتليين لا توجد في اللببن7" ؛ وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم 
والبوادي هي الادوية المفردة » وعليه اطباء اند . 

وأما الروم واليونان ء فيعتنود بالمر كي ؛ وهم متمقون كله على ان 
من مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاء » فإن عجز بالفرد ؛ فان عجز , 
فبما كان أقل تركيباً . 

وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة : 
فالأدوية السيطة تناسها ٠‏ وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب . وأما الأمراض 
لمركبة » فغالباً ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها » فاختيرت 
ها الأدوية المركبة ؛ والله تعالى أعلم . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج يبس الطبع » واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه 


روى الترمذى ي « جامعه 1 وابن ماجه في « سئنه » من حديث أسماء 
بنت عميس ؛ قالت : قال رسول الله َه : ٠‏ بمادًا كشت تَستَْئِينَ ٠‏ ؟ 
قالت : بالشبرم . قال : دحا جا )ع قالت : 7 ثم ستمشيست ٠‏ بالسّنا ؛ 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري : عرق الدما : هو مرض يصيب النساء والرجال على 
السواء ؛ والامه مفرطة تبتدىء غالباني أسفل العمود الفقري ٠‏ ويمتد الأم إلى إحدى الأليتين : 

ثم إلى الجزرء » الخلفي من الفخذ » وأحياناً حتى الكعب . وينتج غالبا من انفصال غضروفي بأسفل 
امه الفقري » أو التهاب روماتزمي بالعصب الإنسبى . وعلاجه الأسامبى الراحة التامة على 
الظهر لدة خمسة عشر يوماً على الأقل مع إعطاء مهدئات للألم مثل الأسبرين ... والحجامات 
الجافة والكي أحياناً يساعدان على علاجه . 


انف 


1/11 


فقال : ١‏ لو كَانَ عي يَشفي مِن المَوات لكان السنا الب ( 
وفي « سنن ابن ماجه » عن إبراهيم بن أبي عبلة » قال : سمعت عبدالله بن 
أ حرام » وكان قد صل مع رسول الله َه القيلتين يقول : معت رسول 
الله َل يقول : ١‏ عَلَيْكُم بالسّنا والسَّتّوت ٠»‏ فإنّ فييما شْمَاء مِنْ كل داء 
إلا السام » » قيل : يا رسول الله ! وما السام ؟ قال : ٠‏ اوت ٠0‏ 
قوله : « بماذا كنت تستمشين » ؟ أي : تلينين الطبع حتى عشبي »ولا يصير 
عنزلة الواقف ء فيؤذي باحتباس النجو . ولخذا سمي الدواء المسبل مش 
على وزن فعيل . وقيل : لأن المسبول يكثر المشي والاختلاف للحاجة 
وقد روي : د اذا تستشفين » ؟ فقالت : بالشبرم » وهو من جملة الأدوية 
اليتوعية”"© » وهو قشر عرق شجرة . وهو حار يابس في الدرجة الرابعة » 
وأجوده المائل الى الحمرة » الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف » 
وبالجملة فهو من الأدوية الى أوصى الأطباك بترك استعمالما لخطرها » 
وفرط إسباشا 
وقوله عي : وحار جار( ويروى ' وحار يار » ؛ قال أبو عبيد : 
وأكثر كلامهم بالياء . قلت : وفيه قولان » أحدههما : أن الحار الخار 
بالجيم : الشديد الاسهال » فو صمه بالحرارة » وشدة الإسبال وكذلك هو ء 


1 أخخر جه اللرمذي )5١85(‏ وابن ماجه (1451؟5) وأحمد 59/5” ع والحا كم ؟ 
» وف سنده جهالة » لكن يشهد له الحديث الالي » فيتقوى به . 

(1) أخخر جه ابن ماجه (لاه4") والحا كم 1 وي سنده عمرو بن بكر السكسحي 
وهو ضعيف : وق التهذيب : وقد تابعه عليه شداد بن عيد الرحمن الأنصاري ويشهد له 
الحديث الابق . 

7 , 

(") اليتوع : كصبور أو تنور : كل نبات له لبن دار مُسهل محرق مقطع » والمشهور منه 

سيعةه : الشبرع عع 
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قاله أبو حضفة الديتوري . 
والثالي ‏ وهو الصواب - أن هذا من الإتباع الذي يُقصد به تأكيد الأول . 
٠‏ ويكون بين التا كيد اللفظي والمعنوي » وهذا يراعون فيه اتباعه في أكيثر 
حروفه » كقوهم : حَسَن بسن » أي : كامل الحسن » وقوهم : حَسّن 
قسن بالقاف ‏ ومنه شيطان لَيطان ء وحار جار » مع أن في الجار معنى آخر ؛ 
وهو الذي بجر الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذيه له كأنه بنزعه 
ويسلخه . ويار : اما لغة في جار . كقوطهم : صبري وصبريج ؛ والصباري 
والصهاريج » وإما إتباع مستقل . 
وأما السنا » ففيه لغتان : المد والقصر ء وهو نبت حججازي أفضاه 
المكّى » وهو دواء شريف مأمون الغائلة » قريب مِن الاعتدال » حار بابس 
في الدرجة الأولى » يُسلُ الصفراء والسوداء » ويقوي جرامٌ القاب ٠‏ وهذه 
فضيلة شريفة فيه » وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي ٠»‏ ومن الشقاق 
العارض بي البدن » ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر ؛ ومن المَّمَّل والصداع 
العتيق » والجرب » والبثور » والحكة » والصَّرع » وشرب مائه مطبوخاً 
أصلح ين شربه مدقوقاً ٠‏ ومقدان الشرة من ثلاثة دراهم , وين ماق ل 
.دراهم » وإن بخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المتزوع 
| العجم . كان أصلح . 
قال الرازي : السناء والشاهتر ج”"" يسهلان الأخلاط المحترقة ؛ وبتفعان 
من الحرب والحكة ٠‏ والشّربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم 
إلى سبعة دراهم . 
وأمًا السّتوت » ففيه ثمانية أقوال ؛ أحدها أنه العسل . والثافي : أنه 
)١(‏ هو ملك البقول . ويسمى كز يرة الحمار . 


١م‎ 


١1311846 تحامك‎ 


رس عكة السمن يخرجٌ خططاً سوداء على السمن » حكاهما عمرو بن بكر 
السكسكي . الثالث : أنه حب يشبه الكمون وليس به » قاله ابن الأعرابي . 
الرابع أنه الكمون الكر ماني . الخامس : أنه الرا, زيانج . حكاهما ابو حنيفة 
الديتوري عن بعض الأعراب . السادس : أنه الشيت . السابع : أنه التمر 
حكاهما أبو بكر بن الس الحافظ . الثامن : أنه العسل الذي يكون في زقاق 
السمن » حكاه عيد اللطيف البغدادي . قال بعض الأطباء : وهذا أجدر 
بالمعنى » وأقرب إلى الصواب , أي : يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط 
للسمن »؛ ٠‏ ثم يلعق فيكون أصلحّ من استعماله مفرداً لا في العسل والسمن 
من إصلاح السنا » وإعانته له على اللإسهال . والله أعلم . 


صن 
اهيا 552 


وقد روى التر مذي وغيره من حديث ابن عباس يرفعه  :‏ إن خير ما 
تارم | به السّعُوط واللدُودُ والججامة واكخيال" 1 والَتِي : هو الذى 
مشي الطبع ويل ينه يسبل خروج الخارج . 


فصل 
هديه صل الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 


في « الصحيحين » من حديث قتادة » عن أنس بن مالك قال ' 
رخص رسول الله ؛ يله لعبد الرحمن بن عوف ٠‏ والربير بن العوام رضي 
له تعال علبما في أبس الحرير حك كانت يهم 


تعالمعنهما 06 اق إل ال عله في غزاة فسا » فرص فسا فى 


(1) أخر جه التر مذي )5١44(‏ وف سئده عباد.بن منصور وهو ضعيف ٠‏ 


ف 


١131131. ححلم»‎ 


قمُص الحرير » ورأيته عليهما »” 
هذا الحديث يتعلق به أمران : أحدهما : فقهى » والآخر طبى . 
نأما الفقهى : فالذي استقرت عليه سنته يَيِتُمِ إباحة الحرير للنساء 
مطلقاً ٠‏ وتحريّه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة » فالحاجة إن 
ين شدة البرد ء ولامجد غيره » أو لا يجد سُرة سواه . ومنها : لباسه للجوب : 
والمرض » والحكة » وكثرة القَّمّل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح . 
والجواز : أصح الروايتين عن الإمام أحمد » وأصح قولي الشافعي ؛ 
إذ الأصل عدم التخصيص + والرخصة إذا ثبتت ني حق بعض الأمة لمعنى 
تعدّت إلى كل من جد فيه ذلك المعنى » إذ الحَكم يعم بعُمُوم سببه 
ومن منع منه ء قال : أحاديث التّحريم عامة » وأحاديث الرخصة 
يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير » ويحتمل تعديبها إلى 
غيرهما . وإذا احتيلَ الأمران » كان الأخذ بالعموم أولى » وهذا قال بعض 
الرواة في هذا الحديث : فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ بعدهما ٠‏ آم لا ؟ 
و الصحبح : عموم الرخصة » فإنه عُرف خطاب الشرع في ذلك ما لم 
يُصرح بالتخصيص ٠‏ وعدم إلحاق غير من رخص له أولاً به » كقوله 
لأبي بردة في تضحيته بالجذعة من الْْر : ٠‏ تجزيك ولن تَجْرِي عن أَحَدٍ 
بَعْدَكَ "© وكقوله تعالى لنبيه مه في نكاح من وهبت نفسها له : ل ََالِصَةَ 
لَك مِن دون المرّمنين» [ الأحزاب : ٠‏ مع , 


(1) أخرجه البخاري 77/5 في الجهاد : باب الحرير في الحرب ء ومسلم (50075) في 
اللباس : باب إباحة لبس الحرير لل جل . 


(؟) تعدم حر نجه لي هديه عدم في الحج » وهو صحيح . 
بكيا 
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وتحريم الحرير : إنما كان سداً للذريعة ؛ ولهذا أَبِيحَ للنساء » وللحاجة » 
والصلحة الراجحة » وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع + فإنه يباح عند 
منه ما تدعو إليه الحاجةٌ والمصلحةٌ الراجحة » وكما حرم التتفل بالصلاة فى 
أوقات النهي سد لذريعة امشاببة الصورية بعباد الشمس » وأبيحت للمصلحة 
الراجحة ء وكما حرم ربا الفضل سداً لذريعة ربا اللسيكة ٠‏ وأبيح منه ما 

الى 
تدعو إليه الحاجة من العرايا »وقد أشبعنا الكلام فيما يَحِل ويَحْرُمُ من لباس 


الحرير في كتاب ١‏ التّحبير لا يَحِلّ ويحرّم من لباس الحرير ٠‏ . 
فصل 


وأما الأمر الطى : فهو أن الحرير من الأدوية المتخذةٍ من الحيوان » 
ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية » لأن مخرجّه من الحيوان » وهو كثير 
المنافم ٠‏ جليل الموقع » ومن خاصيته تقوية القلب ؛ وتفريحه ١‏ والتقع 
من كثير هن اهراضه ؛ ومن غلية المرة السوداء » والادواء الحاديه عنها ؛ 

4 : 7 : , 
وهو مقو للبصر إذا اكتحل به » والخام منه ‏ وهو المستعمل في صناعة 
الطب حار يابس في الدرجة الأولى . وقيل : حار رطب فيها : وقيل : 
معتدل . واذا اتَجِدّ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مرزاجه » مسخنا 
للبدن » ورما برد البدن بتسمينه إياه . 


راع ' 1 نه 7 
قال الرازي : الإبريتم أسخن من الكتان » وابرد من القطن © يرلي 


)١(‏ العرايا ؛ جمع عرية : وهي النخلة يعطيها صاحبها لفقير لينتفع يمر تها إلى سنة » فتدفعه 
الحاجة إلى أن يأخخذ بثمر ها تمر ا قبل أن بحر ز مر تها » فلا يضر الفضل حينئد . 


م 


أ ]نا دناللا 


للحم » وكل لباس خشن » فإنه يهزل » ويصلب البشرة وبالعكس . 
قلت : والملابسُ ثلاثة أقسام : قسم يُسخن البدن ويدفئه » وقسم يدفئه 
ولا يسخنه » وقسم لا يسخنه ولا يدفئه » وليس هناك ما يسخنه ولا يدفثه . 
إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفتته » فلابس الأوبار والأصواف تسخن وتدقىء : 
وملابس الكتان والحرير والقطن تدفيء ولا تسخن ؛ فثياب الكتان باردة 
بابسة » وثيابُ الصوف حارة يابسة » وثياب القطن معتدلة الحرارة » وثياب 
الحرير أَليِنْ من القطن وأقل حرارة منه . 
قال صاحب «المهاج) : ولبسه لا بسخن كالقطن : بل هو معتدل . 
ل لاس أملن صقيل ء. ف أل إسخنا لبن ء وأل عونا في تحال 
ما يتحلل منه » وأحرى أن يلبس في الصيف » وفي البلاد الحارة . 
ولا كانت ثياس الحرير كذلك . وليس فيها شيء من النبس والخشونة 
الكائنين في غير ها » صارت نافعة من الحكة » اذ الحكة لا تكون إلا عن 
حرارة ويبس وخشونة » فلذلك رخص رسول الله 2 للزبير وعبد 
الرحمن ف لباس الحرير لمداواة الحكة ٠»‏ وثياب الحرير أَبعدٌُ عن تولد 
القمل فيها » إذ كان مزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل . 
1 وأما القسم الذي لا يدفىء ولا يسخن ٠‏ فالمتخذ مِن الحديد والرصاص ٠‏ 
والخشب والتراب » ونحوها ء فان قيل : فاذا كان لباس الحرير أعدل 
اللباس وأوققّه للبدن » فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التى أباحت 
الطيبات ©». وحرمت الخبائث ؟ ١‏ 
قيل : هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة ين طوائف المسلمين يجوابم ‏ 
نكرو الحجكم والتَعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى 
جواب عن هذا السؤال . 
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ومئبتو التعليل والحِكّم - وهم الأكثرون ‏ منهم من يجيب عن هذا 
أن الشريعة حرّمته لتصبر النفوس عنه ؛ وتتركه لله ع فتئاب على ذلك 


ومنبم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء » كالحلية بالذهب ٠‏ 
َحَُمٌ على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء » ومنهم من فاك : 
حَرم ا يُورثه من الفخر والمخيلاء والعجب . ومنهم من قال : حرم ل إيورانه 
علامسته للبدن من الأنوثة والتحدّث » وضد الشهامة والرجولة » فإن لبسه 
يكس القلب صفة من صفات الإناث » وهذا لا تكاد نجد من يلبسه في 


الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث » والراخاوة ما لا يخفى » حتى 


ىر كان بن أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية » فلا بد أن ينص 


مق سر ل 


مش ا 
؛ فَليْسَلّم للشارع الحكم » وهذا كان أصح القولين : أنه بحرم على 
وي أن يبس الصو ا ينأ عليه ين صفات أهل الأنيث . 


وقد روى النسائي من حديت ابي مو سى, الأشعري 3 عن التي م ار 


اسه 


أنه قال ٠‏ | إنَالله أحَلَ لاناث أُمّتي الحَرِير لَب » حرم على ذ كورها» . 
وق لفظ : ْم ياس الخرير ابول كو رمي »أجل لإنانهم "١‏ 


وي ٠‏ صحيح البخاري » عن حذيفة قال : نهى رسول الله لله عن لبس 


1١‏ أخخر مجه عبد الر زاق في ١‏ المصنف + (159470) والتسائي 4 ثل الزينة : باب تحريم 
الذهب عل الر جال ٠‏ والثر مذي (/19) ف اللباس : الباب الأول » وهو حديث صحيح 
روي عن عدة من الصحابة ؛ منهم علي : وعمر ٠‏ وعبدالله بن عمرو » وابن عباس » وزيد بن 
أرقم ٠‏ ووائلة بن الأسقع ٠‏ وعقبة بنعامر » وقد استوق تخريجها الحافظ الر يلعي في « نصب 
الراية » 4/؟؟؟ + 7156 . 


لي 


١/1 31181 011 


2 7 ير و عارش م 8 سه سن لتر 
الحرير والديباج » وأن يُجْلْس عليه » وقال : « هو لهم في الدنياءولكه 
0 5 الآخرة 00 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب 


روى الترمذي بي « جامعه » من حديث زيل بن ارقم . ٠‏ أن الني مله 
قال ا تداوؤا من ذَات الجَنْب بالقسط البحري والرمت ,03 


وذات الجنب عند الأطباء نوعان : حقيي وغير حقيق ل 
0 حار يَعْر ض في نواحي الحنب في الغشاء المستبطن للأضلاع . 
أي شيا ف دي الب عن راع طية ذا 

ين الصفاقات . قحي وجا قريباً من وجع ذات الجنب الحقيق . 

أن الوجم ني هذا القسم ممدود ؛ وني الحقيق ناخس ١‏ 

قال صاحب ٠‏ القانون » : قد يعرض في الجنب » والصّفاقات » والَضّل 

التي ني الصدر ٠‏ والأضلاع ؛ وتو احييا أورام مؤذية جداً مواجعة ٠‏ تسمى 

: شوصة وبرساماً » وذات الجنب . وقد تكون أيضاً أوجاعاً فى هذه الأعضاء 
لبست من ورم » ولككن مِن رياح غليظة » فيظن أنها من هذه العلة . ولا 
تكون منها . قال : واعلم أن كل وجع ني الجنب قد يُسمى ذات المبنب اشتقاقاً 

من مكان الألم » لأن معنى ذات الجنب صاحبةٌ الجنب » والغرض به ها هن 


. في اللباس : باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز مئه‎ 587/٠١ اخرجه البخاري‎ )١( 
في الطب : باب ما جاء في دواء ذات الجتب ء وأحمد 4/4دم‎ 00١ .( أخخر جه الت مذي‎ )5( 
. والحا كم 7/1 + وي سئده ميمون أبو عبدالله البصري وهر تيعيقب‎ 


١1م‏ 
ام 
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لل 23 2 ا م 2 © ات ع مر 
وجع الحذنب ؛ فإذا عَرَضَ في الجنب ألم عن أي سبب كان نسب إليه » وعليه 
حيل كلام بقراط في قوله : إن أصحاب ذات الجنب يتتفعون بالحمام . 
قيل : اراد به كل من به وجع جنب + أو وجع رئة بين سوء مزاج » أو 
قال بعض الأطباء : وأما معنى ذات الحنب في لغة اليونان » فهو ورم 
الخنب الحار 3 وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة ؛ واعا سمي 
ذات الجنب ورم ذلك العضو اذا كان ورماً حاراً فقط . 


ويلزم ذات الجنب الحقيق خمسة أعراض : وهي الحمى والسعال ) 
والوجع الناخحس : وضيق النفس » والنيبض المنشارى 07 
والعلاج. الموجود في الحديث ٠‏ ليس هو هذا القسم ٠‏ لكن للقسم 
الثاني الكائن عن الريح الغليظة »2 فان القسط البحرى . وهو العو د المندىي 
7 3 غِ .2 . 8 َه - 
عل ما جاء مفسراً في أحاديث أخر ‏ صنف من القسط إذا دق دقا ناعما ؛ 
وخلط بالزيت المسخن ». وذُلِكُ به مكانُ الريح المذكور ء أو لعقى ٠‏ كان 
دواة موافقاً لذلك » نافعاً له » محللاً لمادته » مذهياً لها » مقوياً للأعضاء 
الاطنة » مفتحاً للسدد » والعودٌ المذكور في منافعه كذلك . 
قال المسبحى" : العود : حار يابس ؛ قابض يحي البطن ١‏ ويُقوي 
الأعضاء الباطنة . ويطرد الريح » ويفتح السدد » نافع من ذات الجنب » 
ويُذهب فضل الرطوبة ١‏ والعود المذكور جيد للدماغ . قال : ويجحوز ان 
بنفع القسط مِن ذات الجنب الحقيقية أيضاً إذا كان حدونها عن مادة بلغمية 


(؟) هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهابات الرئة » ويعالج الآن بالأدوية 
المضادة للمكروبات ». مثل أقراص السلفا . وحقن البنسلين . قاله الد كتور الأزهري , 


(5) هو عيسى بن يحيى الجر جاني ؛ أبو سهل » طبيب حكيم » توق سنة تو داع وله 
من العمر 4٠‏ سئة ء انظر ترجمته في و عبيون الانباء 751/٠‏ 7586 , 


آم 


أ ]نا دناللا 


لا سيما في وقت انحطاط العلة » والله أعلم . 


وذات الجنب : من الأمراض الخطرة ؛ وي الحديث الصحيح 

عن أم سلمة » أنها قالت ١‏ بدأ رول الله موه بعرضه في بيت ميموئة . 
وكان كلما خف عليه » خرج وصِلَّى بالناس » وكان كلما وجّد ثقلاً قال : 
ُو أا بكر صل بلناس » » واشتد شكواه حتى ور عليه ين شدة 
ألو ٠‏ فاجتمع عنده نساؤه » وعمه العباس » وأم الفضل بنت الحاروث 
وأسماء بنت عميس ؛ فتشاوروا في لده» فلدوه وهو مغمور » فلما افاق 
قال ١:‏ مَن فعل بي هذا » هذا من عَمَلٍ نساء جئن مِنْ ها هنا » وأشار ببده 
إلى أرض الحبشة » وكانت أم سلمة وأسما؛ لدتاه » فقالوا : با رسول الله ! 
خشينا أن يكون بك ذات الجنب . قال : « قَبِمّ لَدَدْتَموني » ؟ قالوا : بالعُوه 
لهندي ؛ وشيء من ورّس ٠.‏ وقطرات من زيت . فقال : ٠‏ ما كَانَ الله 
ليقي بذلك الذّاء » 00 ١:‏ عَرَسْتُ عَلَيْكم أن لا يَبْقَى في الت 
َحَدْ إِلّا لد إلا عم الئاس , 


(1) أخرجَة ابن سعد ؟هم؟ من طريق الواقدي وهو ضعيف .ء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 

ني الصنف » (978) من حديث أسماء بنت عميس , وإسنادة صحيح » وصححه الحاكم 
7567/4 ع ووافقه الذهبي , ونقله الحافظ في « الفتح » ١١/8‏ عن عبد الرزاق ٠.‏ وصحح 
إسناده . وأخترج البخاري في |اصححصحه » م/؟ ١١‏ : حدثنا على . حدثنا يحيى وزاد : قالت 
عائثة : لددنا في مرضدء فجمل يشير إل : لا تلدوني ع قلنا : كراهية المريض للدواء ع 
فلما افاق ء قال : م أنبكم أن تلدوني ٠‏ قلنا : كراهية المريض للدواء . قال : لا يبقى أحد 
في الييت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس » فإنه لم يشهدكم ٠‏ رواه ابن أن الزناد عن هشام ؛ ؛ عن أبيه : 
عن عائشة » عن الني مَرْيْدُهِ ٠‏ قال الحافظ : وصله محمد بن سعد عن مهمد بن الصباح , 
عن عبد الرحمن بن أني الزناد بهذا السند ولفظه : كانت تاذ رسول الله مكلثم الخاصرة : 
فاشتدت به » فأغمي عليه : » فلددناه » فلما أفاق » قال : «هذا من فعل نساء جئن من هنا . 
وأشار إلى الحبشة ء وإن كتنهم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنباء ما كان الله ليجعل لما 
سلطاناً والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد لد » فما بقي أحد في البيت إلا لد » ولددنا ميمونة » وهي 
صائمة . 

ْ م 
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د : الصحيحين » عن عائشة رضي الله نمال عنما الت : : لددنا رسول 


أفاق قال ألم نيكم أن لوي لا يتقى ينم أحة إل لد غير عَمى 


جع عاج ا ار 


العباس ٠‏ فإنه لم يَتْبَدكم , " 
قال أبو عبيد عن الأصمعى : اللدود : ما يُسقَى الإنسان في أحد شي 
الفم . أخذ من لَدِيدَي الوادي » وهما جانياه . وأما الوأجور : فهو في وسط 
الفم . 
قلت : واللّدود ‏ بالفتح  :‏ هو الدواء الذي يلد به . والسّعوط : ما 
أدخل من أنفه . 
وف هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواء ء إذا لم 
يكن فعلّه محرماً لحق الله.. وهذا هو الصواب المقطوع به لبضعة عشر 
دليلاً قد ذكرناها في موضع آخر ٠:‏ رهشو متصوص أحمد » وهو ثايت 
عن الخلفاء الراشدين » وترجمة المسالة بالقصاص في اللطمة والضربة » 
وفيبا عدة أحاديث لا معارض ا ألبتة » فيتعين القول بها . 


في هدية صلَّى الله عليه وسلم في علاج الصداع'" والشقيقة . 
روى ابن ماجه ف « سلله ) حديثا في صحته نظر : ان النى يدم كان 
)١(‏ أخرجه البخارى 140/٠١‏ في الطب : باب اللدود: ومسلم (1؟5) في اللام : 
باب كراهة التداوي باللدود . 


5م 


أ ]نا دناللا 


0 


إذا 3“ ؛» عَلَفْ رأسّه بالحناء » وبقول : ١‏ نافع" بذ الله من الصدَاع 0 
والصداع ألم في بعض أجزاء ء ارا س أو كله » فما كان منه في أححد 
شق الراس لازماً يسمّى شقيقة » وان كان شاملا لجميعه لازماً ؛) يسسمى 

يض ونُودة تشبياً ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله » وربما كان 

في مؤخر الرأس أو في مقدمه . 
وأنواعه كثيرة » وأسبابه مختلفة . وحقيقة الصداع سخونة الرأس : 

واحتائؤه لما دار فيه من البخار يطلب النفرذ من الرأس » فلا يحد منفذاً . 

فيصدّعه كما يصدع الوعي”" إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ » فكل شيء رطب 

إذا حمي » طلب مكاناً أوسع من مكانه الذي كان فيه » فإذا عرض هذا 

البخار في الرأس كله بحيث لا بمكنه التفثى والتحلل » وجال بي الرأس » 

سمي السّدر . 
والصداع يكون عن أسباب عديدة : 
أحدها : من غلبة واحد من الطبائع الأربعة . 
والخامس : يكون من قروح تكون ثي المعدة ٠‏ فيالم الرأس لذلاء 

الورم لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة . 


- عديدة جداً لا يمكن حصرها ‏ ويتميز كل مرض بصداع معين وفي مكان معين وني أوقات معيئة . 
وعلاج الصداع هو علاج المسبب له . 
١‏ الذي في ابن ماجه ( 6" من حديث سلمى أم رافع مولاة رسول الله عه قالت : 
كان لا يصيب الني ع ني قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء » وهر في سنن أي داود 6804 
وأحمد 41/5 » وي سنده عبيد الله بن عا لي بن آلي رافع » وهو لين الحديث » وروى البزار 
فيما ذكره الميشمي في « المجمع » 45/5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله 
َه إذا نزل عليه الوحي » صدع ٠‏ فيغلف رأسه بالحناء . قال الميئمي : وفيه الأحوص بن 
حكيم » وقد وثق » وفيه ضعف كثير » وأبو عون لم أعرفه . 
(؟) الوعي : القيح والمدة . 
م 
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والسادس : مِن ريح غليظة تكون بي المعدة . تصمّد إلى الرأس فتصدعه . 
والسابع : يكون من ورم بي عروق المعدة © فيالم الراس ) بألم المعدة 
للاتصال الذي بينهما 


والثامن : صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام » ثم ينحدر ويبقى 
بعضه نيئاً » فيصدع الرأس ويثقله . 

والتاسع : يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم ؛ فيصل إليه مِن حر 
الهواء أكثْرً من قدره . 

والعاشر : صداع يحصّل بعد البىء والاستفراغ » إما لغلبة اليبس . 
وأما لتصاعد الامخرة من المعدة اليه . 

والحادي عشر : صداع يعرضُ عن شدة الحر وسخونة الحواء . 

والثاني عشر : ما يَعْرضُ عن شدة البرد » وتكائف الأبخرة في الرأس 
وعدم تحَلّلها 

والنالث عشر : ما يحدث من السبر وعدم النوم . 

والرابع عشر : ما يحدّث مِن ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه . 

والخامس عشر : ما يحدّث من كثرة الكلام » فتضعف قوة الدماغ 
لاجله . 

والسادس عشر : ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر : ما يحدث من الأعراض النفسانية » كالهموم » والغموم ؛ 
والأحزان. » والوساوس ٠»‏ والأفكار الرديئة . 

والثامن عشر : ما يحدث مِن شدة الجوع » فإن الأعخرة لا تجد ما تعمل 
فيه » فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه . 
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والتاسع عشر : ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ . ونجد صاحيه 
كأنه يُضرب بالمطارق على رأسه . 
والعشرون : ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم » 


والله أعلم . 
فصل 


و سيب صداع الشفيقة مادة فى شير ابين الرأاس وحدها حاصلة فسا ع 
أو مرتقية إليها » فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه » وتلك المادةٌ إما بخارية : 

ع عُ ١‏ قر 
واما اخلاط حارة أو باردة » وعلامتها الخاصة با ضربان الشرايين ع 
سكن الوجع 

“وق ذكرابر نعم في كتاب « الطب البري ١‏ ل : أن هذا التوع كان 

يصيب الني َييلهُ » فيمكث اليوم واليومين , ولا ريج . 

اوفيه :عن ابن عباس قال : خطينا رسول الله كه ء وقد عم 
راسّه بعصابة . 

وف : الصحيح » » أنه قال في مرض موته : ١‏ وارأْسَاة ,0" وكان 
مسا رأنه في مضه » وتضب الرأس بقع في وج الشقيقة ويم 

)١(‏ أخرجه البخاري ٠١5/٠١‏ في المرض : باب ما رخص للمريض أن يقرل : إلى 
وجع . أو وارأساه . من حديث عائشة قالت 7 وا رأساه » فقال رسول الله لثم ذاك لو كان وأنا 


حي فأستغفر لك وأدعو لك . فقالت عائشة : والكلياه والله إني لأظنك تحب موتي » ولو كان 
ذلك . لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك . فقال النى يكم : « بل أنا وارأساه » . 


لام 


إم 1ن دللا 


فصل 


وعلاجه مختلف باختلاف أنواعه وأسبابه » فنه ما علاجه بالاستفراغ . 
ومنه ما علاجه بتناول الغذاء » ومنه ما علاجه بالسكون والدّعة ء ومته 
ما علاجه بالضمادات » ومنه ما علاجه بالتبريد » ومنه ما علاجّه بالتسخين . 
ومنه ما علابه بان يجتنب سماعٌ الأصوانتء والحركات ‏ 

إذا عُرِفَ هذا » فيلاج الصداع ني هذا الحديث بالجناء ٠‏ هو جزئي 
لا كلى ٠‏ وهو علاج نوع من أنواعه : فإن الصداع إذا كان من حرارة 
ملهبة » ولم يكن من مادة يجب استفراغها ٠‏ نفع فيه الحناء نفعاً ظاهراً ‏ 
وإذا دق وضَمَدَت به الجبهةٌ مع الخل , ٠‏ سكن الصّداع » وفيه قوة موافقة 
الحصب إذا ضمد ب » سكنت أوجائه » وهذا لا بص بوجع الرأس ؛ بل 
حُمِ الأعضاء : وفيه قبض تشد به الأعضاء » وإذا ضمد به موضم الورم 
الحار والملتهب » سكنه . 

وقد روى البخاري ثي ١‏ تاريخه » وأبو داود في « السنن » أن رسول الله 
ْنم ما شكى إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له : « احتجم » » ولا شكى 
إليه وجعاً في رجليه إلا قال له : « مضب بالحناء "(٠‏ 

وني الترمذي : عن سلمى أم رافم خادمة الني عدم قالت : كان 
لا يُصِيبْ النىّ ميم قرحة ولا شوكة إلا وضّع عليها الجناء 9 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (مهخ”) واحمد 457/5 من حديث سلمى أمراة الي رافع ٠‏ وسنده 
ضعف وقد شقلام , 
نضا ثر ا 


فم أخخر جه الرمذى (هقة١5؟)‏ وابن ماجه(؟ ١٠6؟5)‏ وسندم ضعيف كما تقدم . 


مم8 


طمن 16 نج ١/1‏ 


فصل 


والحناء بارد في الأولى » يابس في الثانية » وقوة شجر الحناء وأغصانها 
مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي » حار باعتدال » ومِن 
توةقابضة اكتسبتها من جوهر فيبا أرضي بارد . 

ومن منافعه أنه محلّل نافع من حرق الثار » وفيه قوة موافقة للعصب 
إذا مد به » ويتفع إذا مضغ بن قروح الفم و والسلاق 7 العارض فيه . 
وسرىء القلاع 9" الحادث ف أقواه الصبيان » والضماد به يتفم م من الأو رام 
الحارة الملهية : ويفل في الجر احات فعل دم الأخحوين © . وإذا خلط 
نوره مع الشمع المصفى . ودهن الورد ؛ يتفع من أوجاع الجنب . 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبي . فَحْضِبّت أسافل رجليه 
بحناء » فإنه يمن على عينيه أن مخرّج فيها شىء منه » وهذا صحيح مجراب 
لا نك فيه . وإذا جعل نؤره بين طي ثياب الصوف طيبا ؛ ومنع السوس 
عنبا » وإذا نع ورقه في ماء عذب يغمّره » ثم عُصِرٌ وشَرِب من صفود 
أربعين يوماً كل يوم عشرون درهماً مع عشرة دراهم سكر » ويُعْذّى عليه 
بلحم الضان الصغير ٠‏ فإنه ينفع من ابتداء الجذام مخاصية فيه عجيبة . 

وحكي أن رجلاً تشْقَقَت أظافيرٌ أصابع يده » وأنه بذل لمن يبرئه 
مالأ » فلم يحد » فوصفت له امرأة » أن يشرب عشرة أيام حناء » فلم 


. السلاق : بثر تخرج على أصل اللسان » وتقشر في أصول الأسنات‎ )١( 
. القلاع : بثرات تكون بي جلدة الفم أو اللسان‎ )( 
التذكرة ؛ بعد أن تردد 6 بيان حقيقته : والصحيح أنا لا نعرف أصله ء وإنما‎ ١ ف‎ )*( 
. جلب هكذا من بلاد اند‎ 


44م 


ُقَدِم عليه » ثم نقعه بماء وشربه » فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسها . 

والحناء اذا ألزمت به الأظفار معجوناً حسها ونفعها » وإذا عجن 
بالسمن وضمدَ به بقايا الأورام الحارة الي ترأشح ماء أصفر » نفعها و نفع 
مِن الجرب المتقرح المزمن منفعة بليغة » وهو ينبت الشعر ويقويه » ويحسنه ؛ 
ويّقوي الرأس » وينفع من التقْاطات » والبُثور العارضة في الساقين والرجلين » 
وسائر البدن. 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب ١‏ وأنهم لا يكرهون على تناولهما 


000 1 2 5 لل عير 
روى الثر مذى في « جامعه » » وابن ماجه » عن عقبة بن عامر الجهني » 
1 َ 87 5-9 52 0 ا ل ا < 
قال : قال رسول الله يكم : « لا تكر هوا مَرّضا كم على الطعام والشراب »؛ 


قر © فرش 


فإن الله عر وجل يطعمهم ويسقييم 2 , 
قال بعضر فضلاء الأطباء : ما أغزرٌ فوائدَ هذه الكلمة النبوية المشتملة 
على حكم إلية » لا سيما للاطباء ؛ ولمن يعالج المرضى » وذلك ان المريض 
إذا عاف الطعامٌ أو الشراب ٠‏ فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض » 


)١(‏ حديث قوي أخخرجه الترمذي )5١41(‏ وابن ماجه (414) وي منده بكر بن يونس 
ابن بكير : وهو ضعيف . لكن يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم 41١/4‏ ؛ 
وحديث جابر بن عبدالله عند أي نعيم ف « الحلية ؛ ٠لءت‏ : أه وسنده حسن اي الشواهد . 
وقد قال الد كتور الأزهري : ومعظم الأمراض يصحبها عدم وغية المريض للطعام » واطعام 
المر يض غصباً في هذه الحالة يعود عليه بالضرر . تعدم قيام الجهاز الحضمي يعمله كما يجب 
ما يتبعه عسر هضسم ١‏ وسوء حالة المريض ... 
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أو لسقوط شبوته » أو نقُصائها لضعف الحرارة الغريزية أو خسودها . 
وكيفما كان ع فلا يجوز حينئذ اعطاء الغذاء قُِ هذه الحالة . 
واعلم أن الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغذاء لتَخلِف الطبيعة به عليها 
عرض ما يتحال مم »؛ فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى 
بت الجذب إلى المعدة ع بحس الإنسان بالجوع » فيطلب الغذاء » وإذا 
وجد امرض ؛ اشتغلت الطبيعة عادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب 
الغذاء » أو الشراب » فإذا أَكْرِةَ المريض على استعمال شيء من ذلك ؛ تعطّلت 
به الطبيعة عن فعلها » واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض 
ودفعه » فيكون ذلك سبباً لضرر المريض » ولا سيما في أوقات البحران2"7 . 
أو ضعفي الحار الغريزي أو حموده » فيكون ذلك زيادة في البلية ٠‏ وتعجيل 
النازلة المتوقعة » ولا ينبغى أن يُستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ 
عبه فوته ويقوجا بين غير استعمال مزعج للطبيعة البنة » وذلك يكوث ا 
أ قوامه من الأشربة والأغذية ٠‏ واعندل يزاج كشراب الأينوفر'” : 


المعتدلة الطيية فقط . وإتعاش قواء بالأراب بيح العطرة مو افقة م والأخبار 
السارة » فإن الطبيبة خادمٌ الطبيمة ٠‏ ومميها لا معيقها . 

واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن » وأن البلغم دم فج قد نضح 
عض النضج » فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير » وعدم 


. بضم فسكون : التغير الذي يحدث دفعة في الأمراض الحادة‎ )١( 
في « التذ كرة » الأشهر فيه تقديم النون . وقال فيه : قار سى معنئاه . دو الأجنحة‎ )50( 
وهو لبت مائي له أصل كالجزو , وساق أملى يطول سجفه حمق الاء وا سارى ستطيحه ؛ أووق‎ 
. وأزهر‎ 
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8 2« ٍ م ص 
الغذاء » عطفت الطبيعة عليه » وطبخته » وانضجته » وصيرته دما » وغذدت 
عَ أ 
به الاعضاء » واكتفت به عما سواه ٠»‏ والطبيعة هى القوة الى وكلها الله 


واعلم أنه قد يحتاج في التّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب ؛ 
وذلك في الأمراض الى يكون معها اختلاط العقل ». وعلى هذا فيكون 
الحديث من العام المخصوص » أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل : 
ومعنى الحديث : أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيح 
في مثلها . 

وني قوله يَلَهٍ : « فإن الله يطعمهم ويسم ؛ معنى لطيف زائد 

عل ما ذكره الأطباء لا يعر فه إلا مّن له عناية بأحكام القلوب والأرواح » 
وتأثير ها في طبيعة البّدن » وانفعال الطبيعة عنها » كما تنفعل هي كثيرا 
عن الطبيعة » ونحن تشير إليه إشارة » فتقول : النفس إذا حصل فا " 
يشعلها مِن' محبوب أو مكروه أو مخوف»ء اشتغلت به عن طلب العذاء 
والشراب . فلا نّحِس جوع ولا عطش » ٠‏ بل ولا حر ولا برد » بل تشتغل 
به عن الاحساس المولم الشديد الألم » فلا تّحِسُ به » وما من أحد إلا وقد 
وجد في نفسه ذلك أو شيئاً منه » وإذا 'اشتفلت النقس مما دهمها » وود" 
علي 'لم تجس بأ الجوع . فإن كان الوارد مفرحاً قوي التفريح » قام 
فا مقامّ الفذاء » فشبعت به » وانتعشت قراها » وتضاعفت » وجرت 
الدمويةٌ في الجسد حتى تظهر في سطحه » فيُشرق وجهه » وتظهر دمويته : 
فإن الفرح يُوجب انساطً دم القلب ء فيبعث في العروق + شمتلية 4 ٠‏ 
فلا تطلب الأعضاء حَفلَّها مِن الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحب إليها » 
وإلى الطبيعة منه » والطبيعة إذا ظَفِرّت با تحب »ء آثرته على ما هو دونه ٠‏ 


4 


محتمه أو ته ١/1‏ 


وإن كان الوارد مؤلاً أو محزناً أو مخوفاً » اشتغلت عحاربته ومقاومته 
ومُدافعته عن طلب الغذاء » فهى في حال حربها في شغل عن طلب الطعام 
والشراب . فان ظفرت في هذا الحرب » انتعشت قواها » واخلفت عليها 
نظي ما فانا من قوة الطعام والشراب » وإن كانت مغلوبة مقهورة : انحططت 
قواها بحسب ما حصل للا من ذلك » وإن كانت الحرب بينها وبين هذا 
لعدو ميجالاً » فالقوة تظهرٌ تارةً وتختنى أخرى ٠‏ وبالجملة فالحرب بينهما 
على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين » والنصر للغالب » والمغلوب 
إما قتيل » وإما جريح » وأما أسير . 

فالمريض : له مدد من الله تعالى يغذيه به زائداً عل ما ذكره الأطباء 
مِن تغذيته بالدم » وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي 
ربه عز وجل » فيحصل له من ذلك ما وجب له قرباً من ربه » فإن العبد 
أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبّهُ » ورحمة ربه عندئلٍ قريبة منه » فإن 
كان ولياً له » حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته » وتنتعش 
به قوآه أعظم من قوت ؛ وانتعاشها بالأغذية البدنية » وكلما قوي إعاله 
وحْبه لربه » وأنسه به » وفرحُه به » وقوي يقينه بربه » واشتد شوقه اليه 
ورضاه به وعنه » وجد في نفسه من هذه القوة ما لا عير عنه » ولا يدركه 
وصف طبيب ؛ ولا يتاله علمه . 

ومن غلظ طبعه » وكثفت نفسّه عن فهم هذا والتصديق به » فلينظر 
حال كثير من عُشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحُب ما يعشقونه 
من صورة ؛ أو جاه » أو مال ؛ أو علم » وقد شاهد الناس من هذا عجائب 
في أنفسهم وفي غيرهم . 

وقد ثبت في « الصحيح »؛ : عن الني َيِه » أنه كان يُواصِلٌ في الصيام 
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الأيام ذوات العدد ٠‏ وينهي أصحابه عن الوصال ويقول ' 
إني أل يُطِْمُنِي رَبي ويسقيتي ١١‏ 

ومعلوم أن لهذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان 
فمه » وإلا لم يكن مواصلا ؛ ولم يتحقق الفرق » بل لم يكن صائماً . 


2 ل شاعم 


فانه قال : : « أظل يطعمني ربي ويسْقيني » . 

وأيضاً فإنه فرق بيه وبينهم في نفس الوصال » وأنه يقر منه على ما 
لا درون عليه ٠‏ فلو كان يأكل ويشرب بفمه . لم يقل لست كهينتكم ) 
واعا فهم 57 من الحديث من قل تصه من عذاء الأرواح والملو ب 34 
وتأثيره في القوة واتعاشها » واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسماني ٠‏ والله 


المو فق 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العدرة 1 وف العلا ح بالسعو ط 


5 3 5 مع الي ا تن ا 
ثبت عنه ف ١‏ الصحيحين » أنه قال : و خير ما تداويتم به الحجامة . 
0 2 الي 0ك هر مك ه -ه امال 54 
والقّسْط البحري » ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة ) . 


وثيٍ « السئن » و ١‏ المسند » عنه من حديث جابر بن عبد الله قال : دخل 


) أخرجه البخاري 1/4/4 في الصيام : باب التنكيل من أكثر الوصال ؛ وباب الوصال 
إلى السحر . ومسلم (١١1)ني‏ الصيام : باب النهي عن الوصال في الصوم » وي الباب عن 
عالشة . وعدالله بن عمر ؛ والس . 
؟) أخرجه البخاري 177/٠١‏ في الطب : باب الحجامة من الداء : ومسلم )١51/9(‏ 
في المساقاة : باب حل إجرة الحجامة . 
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رسول الله كد على عائشة » وعندها صبي يسيل منخراه دما » فقال : ٠‏ ما 
لس قر ابن ل 


ظ هذا ؟ ع | فقالوا : به الغدرة » أو وجع في رأسه » فقال : » ويلكن لا 


مرسة ‏ و ور 


1 ينا أو أسب ولد غثرة زوج ف أيه أذ قن 
ِنْبا فتَحُكه بعاء » ثم تسشعطه إِيّاهُ ٠‏ فأمرت عائشة رضي الله عنها فصيع ذلك 
بالصبى » فير 00 

ال أبو عبيد عن أبي عَيَيْدَة : العُذرة : تهيّج في الحَلّق من الدم ٠‏ فإذا 
عوج منه » قيل : قد عُلِرَ به » فهو معذور انتهى . وقيل : العذرة : قرحة 
نخرج فيما ين الأذن والحلق » وتعرض للصبيان غالبا 

وآما نفع السّعو ط مها بالقسط المحكوك , فلان العذرة مادنيا دم يغلب 
عليه البلغم » لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر » وفي القسط تجفيف يَشّد اللهاة 
ويرفعها إلى مكانها » وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية » وقد ينفع 
في الادواء الحارة » والادوية الحارة بالذات تارة » وبالعرض اخرى . 
وقد ذكر صاحب «١‏ القانون » ي معالحة سفقوط اللهاة : القسط مع الشب 
اليمانلي » وبزر المرو 

والقسط البحري المذكور في الحديث : هو العود اندي » وهو الأبيض 

: منه ؛ وهو حلو » وفيه منافع عديدة » وكانوا يعالجون أولاقهم ب بغمز اللهاة ع 

وبالعلاق ٠‏ وهو شييء يعلقونه على الصبيان » فنهاهم لني عله عن ذلك , 
وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال » وأسهل عليهم . 

والسّعوط : ما يُضَّبْ في الأنف : وقد يكون بأدوية مفر دة ومركبة 
تدق وتتخل وتُعجن وتُجفف ء ثم تُحَلَ عند الحاجة » ويُسعط بها في 


00 أخخر جه أحمد عورم امع واستاده صححيح ) واورده اهيثمي ف 1 المجمع 1 هلم . 
وزاد نسبته لأبي يعلى واليزار وقال : ورجاهم رجال الصحيح . 
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انف الإنسان » وهومستلق على ظهره » وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض 
راسه » فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه » ويستخرج ما فيه من 
الداء بالعطاس » وقد مدح النبي لصاوي خوط فيا بجع له ف 


وذ كر أبو داود في « سننه » أن الني ع ويل استعط 17 . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المفزود 


روى ابو داود ف ( سئنه ؛ من حديت مجاهد » عن سعد »قال : مرضت 
مرضاً ٠‏ فاتافي رسول الله ون يعو دلي . ٠‏ فوضع يده بين ثدبي حتى وجدت 
بردها على فؤادى ». وقال لي إن رَجُل مَقْوُودٌ قات الحارث بن كلدة 
من تُقِيعٍْ ٠‏ وله وَجلَ يطب » لاع سيم ترات من عَجْوَةٍ اليلق . 
ا نم 92 ا 7 0 
فليجا هن بتواهن 3 ثم , ليلدك هل 1 

المفؤْ ود : الذي اصيب فو أده ٠»‏ فهو يشتكيه + كالمبطون الذي يشتحى 
بطنه 

واللدود : ما يسقاه الإنسان من أحد جاني الفم . 

وف التمر خاصية عجية لهذا الداء » ولا سيما تمر المدينة » ولا سيما العجوة 

1 ص : و : 
منه . وي كونها سبعا خاصية اخرى » تدرك بالوحى » وق « الصحيحين) 

. وسئده قوي‎ ١ أخرجه أبو داود (/831) من حديث ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (هلام) في الطب : باب في ثمرة العجوةء وسنده جيد + وقوله 
« فليجاهن بنواهن » يريد لبرضهن . والوجيئة : حساء يتخذ من التمر والدقيق ٠‏ فيتحساه 


المر يض . 
8 


0 00 1 
ا 


حديث عامر بن سعد بن ألي وقاصءعن أبيه قال : قال رسول الله عله : « من 
َصَيّم بع ترات من" تر العَالية لم يََرَه ذلك اليم سم ولا مير ٠‏ 


8 2 . 7 تإتاوسا إن تكد 8 سس سه م كل ث ل 6 
وفي لفظ : « من أكل سبع تمرات هما بين لابتيها حال لصم 


3 بسر 
0 ده ناس ليه 


لم بضره سم حَتى يمسي 30 . 
وَالتَّمْرُ حار في الثانية » يابس في الأولى . وقيل : رطب فيها . وقيل : 

معتدل » وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما من اعتاد الغذاء به » كاهل 
المديئة وغيرهم » وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة الى 
حرارتها في الدرجة الثانية » وهو هم أنفع منه لأهل البلاد الباردة » لبرودة 
بواطن سكانها » وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة » ولذلك يكثر اهل 
الحجاز واليمن والطائف » وما يليهم من البلاد المشاببة لما من الأغذية الحارة 
ما لا يتأتى لغيرهم » كالتمر والعسل » وشاهدناهم يضعون في أطعمتبه 
من الفلفل والزنجبيل فوق ما يضعه غيرهم نحو عشرة أضعاف أو أكثر , 


عر 
لصيل الول 


وبأدنون الرنجبيل كما يأكل غيرهم الحَلُوى » ولقد شاهدت من يتَتْقل 
به منهم كما يتنقل بالنقل”" ؛ ويُوافقهم ذلك ولا يضرهم لبرودة أجوافهم ١‏ 
وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد » كما تشاهد مياه الآبار تبردُ في الصيف ؛ 
وتسخن في الشتاء » وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في الشتاء 
ما لا تنضجه في الصيف . 


وأما أهل المدينة » فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغير هم . 


(1) لا بتيهاً : ما بحيط يجانبيها من الحجارة السود البركانيةتثنية لابة بزنة غابة . 

(؟) أخرجه البخاري 447/4 في الأطعمة : باب العجوة » ومسلم (50407) في الأشرية : 
باب فضل ثمر المديئة . 

(5) كالفستق واليزر واللوز والبئدق . 


0 


وهو قوتهم ومادتهم ٠‏ وثمر العالية من أجود أصناف عر هم ٠‏ فإنه متين 
الجسم » لذيذ الطعم » صادق الحلاوة » والتمر يدخل في الأغذية والأدوية 
ْ والفاكهة . وهو يوافق اكثر الأبدان » مقو للحار الغريزي » ولا يتولد 
عنه من القّضلات الرديكئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة » بل ينع 
من اعتاده من تعفن الاخلاط وفسادها . 

وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الخاص ٠‏ كأهل المديئة 
ومّن جاورهم » ولا ريب أن للأمكنة اختصاصاً بنفع كثير من الأدوية 
في ذلك المكان دون غيره » فيكون الدواء الذي قد ينبت ي هذا المكان 
افعاً من الداء » ولا يوجد فيه ذلك النفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير 
نفس التربة أو الهواء » أو هما جميعاً » فإن للآأرض خواص وطبائع يقارب 
اختلافها اختلاف طبائع الإنسان » وكثيرٌ من النبات يكون في بعض البلاد 
غذاة مأكولاً » وفي بعضهام اثلا ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين + 
وادوية لقو م اأمراض هي أدوية لاخرين 5 امراض سواهأ ) وادوية 
لأهل بلدِ لا تناسب غير هم » ولا تنفعهم . 

وأما خاصية السيع ؛ فإنها قد وقعت قدراً وشرعاً » فخلق الله عز 
وجل السماوات سبعاً » والأرضين سبعاً » والأيام سبعاً » والإنسان كمل 
خلقه في سبعة أطوار » وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سيعاً » والسعي 
بين الصفا والمروة سبعاً ٠»‏ ورمى الجمار سبعاً سبعاً » وتكبير ات العيدين 
سبعاً قِ الأولى . وقال 2 ٠‏ «مروهم بالصلاة سبع 1/0 : اواذا صار 


)1١(‏ أخرج أحمد وأبو داود (444) والترمذي (4097؛) من حديث سبرة مرفوعا ١‏ مروا 
الصى بالصلاة ة إذا بلغ سبع سئين ء وإذا بلغ عشر سين ؛ فاضم بوه عليها » وسئدهة صحيح 
وأخرجه أبو داود (486) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ وسئده حسن . 
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محلم أوتتج ١]‏ 


١‏ : اع 
في رواية . وف رواية اخترى : «ابوه 


ّ 


أحن يو ين مو » وني الئة : ٠‏ أمة أن ب » وأمر الني مه في مرضه أن 
ظ صب عليه بن سبع قرب" ء وستخر الله الريحّ على قوم عاد سيع ليا . 
ظ ودعا الني َل أن يه الله على قومه بسع كسيع يوس ”" ؛ ومثل الله 
سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق بححية أنيتت سبع سنايل في كل سئيلة 
ال حبة ؛ والمايل التي رآها صاحب يوسف سبعاً ٠‏ والسنين ني زرعوه 
دأباً سبعاً » وتضاعف الصدقة قَة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ويدخخل 
الجنة من هذه الأمة بغير حساب سبعون ألفاً . 


فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره » والسبعة جمعت معان 


)١(‏ الذي ثبت عنه عل انه خير غلاماً بين أنه وامه كما أخرجه الشافعى ا 
وأحمد 3غ *ابا) وابو داود (/ا/10؟5) والئر مذي (58659؟1) وابن مأجه (81؟5؟) من حديث 5 
هريرة ؛ وقال الرهمذي : حديث حسن صحيح » وصححه ابن حبان )1٠١٠١(‏ والحا كم . 
وابن القطان . ولم يرد عنه مَيُهِ في تحديد السن شيء » وقد أخرج الشافعى 49/7 عن عُمارة 
الخرمي قال : خيرني علي بين أمي وعمي ٠‏ ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا أيضاً لو قد بلغ 
بلغ هذا لخيرته » وكنت ابن سبع أو ثمائي سنين » وجاء في « المغتي » 145/4 : وإذا بلغ الغلام 
سبع سنين » خير بين أبويه » فكان مع من اختار منهما إذا لم يكن معتوهاً » وتتازعا فيه » فن 
اختاره منهما » فهو أولى به » قضى بذلك عمر وعلي وشريح + وهو مذهب الشافعي » وقال 
أبو حنيفة ومالك : لا يمير » قال أبو حتيفة : إذا استقل بنفسه ولبس بنفسه ٠‏ واستنجى بتفسه ء 
فالأب أحق به حتى ينغ ٠‏ وأما التخيير + فلا يصم . فإن الغلام لا قول له . ولا يعرف حظه . 
وربما اخختار من يلعب عنده ويترك تأدييه . وبمكن من شهواتهء فيؤدي إلى افساده . ولأله 
دون البلوغ ٠‏ فلم عخير كمن دون السبع ... ثم ذكر حديث ألي هريرة وخبر عمارة .. 

(5) أخرجه البخاري ٠١8/8‏ في المغازي : باب مرض النى مه من حديث عائشة . 

(1) أخر جه البخاري 5 في أول الاستسقاء . و11/١١‏ في الدعوات : باب الدعاء 
على المشركين من حديث ابن مسعود , | ظ 


44 


1/1 


العدد كله وخواصه » فإن العدد شفع ووتر . والشفع : أول وثان . والوتر 
كذلك » فهذه أربع مراتب : شفع أول » وثان. ووتر أول وثانء ولا 
تجتمع هذه المراتب في أقل مِن سبعة » وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد 
الأربعة » أعني الشفع والوتر » والأوائل والثواني » ونعني بالوتر الأول 
الثلائة » وبالثاني الخمسة »© وبالشفع الأول الاثنين ٠‏ وبالثاني الأربعة , 
وللاطباء اعتناء عظيم بالسبعة » ولا سيما في البحارين . وقد قال بقراط : كل 
شبيء من هذا العالم ؛ فهو مقدر على سبعة اجزاء » والنجوم سبعة » والايام 
سبعة » واسنان الناس سبعة ٠‏ اوها طفل إلى سبع » ثم صني إلى اربع عشرة » 
لم مُرَآهِق , ثم شاب » ثم كهل » ثم شيخ » ثم هرم إلى منتهى العمر ؛ 
والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه » وقدره في تخصيص هذا العدد » هل 
هو لهذا المعنى أو لغيره ؟ 

ونفع هذا العدد مِن هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من 
اسم والسحر ء بحيث تمنع إصابته » من الخواص ص الى لو قالها بقراط 
وجالينوس وغيرهما من الأطباء » لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان 
والانقياد » مع أن القائل انما معه الحّدس والتخمين والظن ؛ ٠‏ فقن كلامه 
كله يقين » وقطع وبرهان » ووحي اولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسلم » 
وترك الاعتراضص . وأدوية السموم تارة تكون بالكيقية » وتارة تكون 
الخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت » والله أعلم : 


فصل 
ويحوز نفع التمر المذكور في بعض السموم » فيكونُ الحديث من 


العام ك2 4 وحور عه لمخاصية تلك اليلد 4 وئلك ثري المخاصة 


١+٠ 


1“ 11 


0 0 8 530 
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3 حجريل اه 


من كل مم ء ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه » وهو أن من شرط انتفاع 
العليل بالدواء قبوله ٠‏ واعتقادَ النفع به » فتقبله الطبيعة » فتستعين به على 
دفع العلة » حتى إن كثيرا من المعالجات ينفع بالاعتقاد » وحسن القبول ؛ 
وكمال التلق » وقد شاهد الناس من ذلك عجائب » وهذا لآن الطبيعة يشتد 
قبولُها له » وتفرحُ النفس به » فتنتعش القوة » ويقوى سلطانُ الطبيعة ؛ 
وينبعث الحار الغريزي » فيساعد على دفع المؤذي » وبالعكس يكون كثير 
من الأدوية نافعاً لتلك العلة » فيقطع عملّه سوء اعتقاد العليل فيه » وعدم 
أخذ الطبيعة له بالقبول » فلا يحدي عليها شيئا . واعتبر هذا باعظم الآدوية 
والأشفية » وأنفعها للقلوب والأبدان » والمعاش والمعاد » والدنيا والآخرة : 
وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء » كيف لا ينفع القلوب الي لا تعتقد 
فيه الشفاء والنفع ٠‏ بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضها » وليس لشفاء القلوب 
دوا قط أنفم من القرآن » فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يُغادر فيها سقما إلا 
أبرأه » ويحفظ عليها صحمما المطلقة » ويحميها الحمية التامة مِن كل مؤذ 
ومضر ع ومعهذا فاعر اض اكثر القلوب عنه » وعدم اعتقادها الجازم 
الذي لا ريب فيه أنه كذلك » وعدم استعماله » والعدول عنه إلى الآدوية 
التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء به » وغلبت العوائد » واشتد 
الاعراض » وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب »© وتربى المرضى 
والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم شيوخهم » ومن يُعظمونه 
ويحسنون به ظلواهم © فعظم المصاب ؛ واستحكم الداة » وتركبت أمراض 
وعلل أعيا عليهم علاجها : وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثئة تفاقم 
أمرها » وقويت ». ولسانٌ الحال ينادي علييم : 


ا 2 عل عر م 0 5 
لسر العَجَائب والعجائب جَمة قرب الشفاء وها اليه وصول 
. سرج عمل ولا ع ص كل ا م , سل سمل قر 
كالعيس في البيداء يقتلها القما والماة فوق ظهورها محمول 
ادا : 
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فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في دفع ضرر الأغذية 


والفا كهة وإصلاحها بما يدفع ضررها ٠»‏ ويقوي نفعها 


ثبت في « الصحيحين » من حديث عبد الله بن جعفر » قال : رايت 
رسول ! لله عَكَهٍ يأكل الرطَب بالقيثاء37. 

والررُطب : حار رطب ف الثانية » يُقوي المعدة الباردة » ويُوافقها : 
للسدد . ووجع المثانة ع ومصر بالأسنان 6 والمماء ارد رطب ف الثانية 3 
مسكن للعطش ء منعش للقوى بشمه لا فيه من العطرية » مطفىء لحرارة 
المعدة الملببة » وإذا جفف بزره » ودق واستحلب بلماء » وشرب » سكن 
العطش ٠»‏ وآدر البول ؛ ونفع من وجع المثانة . وادا دق ونخل » ودلك 
به الأسنان : جلاها » وإذا دق ورقه وعمل منه ضماد مع الميبِختج”" » نفع 
من عضة الكلب الكلب . 

وبالجملة : فهذا حار . وهذا يارد » وف كل منبما صلاح الآخر . 
وإزالة لأكثر ضرره ء ومقاومة كل _كيفية بضدها » ودفع سورما بالأخرى » 
وهذا أصل العلاج كله » وهو أصل في حفظ الصحة » بل علم الطب كله 
يستفاد من هذا . وني استعمال ذلك وأمئاله في الأغذية والأدوية إصلاح 
ها وتعديل » ودفع ل فيها من الكيفيات المضرة لِمَا يقابلها » وني ذلك 

(1) أخرجه البخاري 48/9غ ١‏ 488 في الأطعمة : باب القثاء بالرطب ع وهسلم )7١5*(‏ 


في الأشربة : باب أكل القئاء بالر طب . 
١‏ ْ 4 
(؟) كلمة فارسية معناها : مطبوخ العنب ء وهو الرب. 


٠١ ؟*‎ 
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عون على صحة البدن ٠‏ وقوته وخصبه » قالت عائشة رضي الله عنها : 
سمّوني بكُلَّ شيء ء فلم أسمن » فسمنوني بالقثاء والرطّب ء فسمنت ١‏ 
وبالحملة : فل فع ضرر البارد بالحار »© والحار بالبارد » والرطب 
باليابس » واليابس بالرطب ٠‏ وتعديل أحدهما بالآخر بن أبلغ أنواع 
العلاجات » وحفظ الصحة ٠‏ ونظير هذا ما تقدم من أمره بالسنا والسّنوت 2 
وهو العسل الذي فيه شىء من السمن يصلح به السنا » ويعدله » فصلوات 
ألله وسلامه على من بعث بعمارة القلوب والأبدان » وبمصالح الدنيا والآخرة . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في الحمية 


الدواء كله شيئان : حمية وحفظ صحة . فإذا وقع اخلط ٠‏ احتيج 
إلى الاستفراغ الموافق » وكذلك مدان الطب كله على هذه القواعد الثلاثة . 
والحمية : حميتان : حمية عما يلب المرض » وحمية عما يزيده » فيقف 
على حاله » فالأول : حمية الأصحاء . والثانية : حمية المرضى » فإن المريض 
إذا احتمى » وقف مرضه عن التزايد » وأخذت القوى في دفعه . والأصل 
في الحمية قوله تعالى : «[ وإنا كنتم مَرْضَى أو عل سَفَرٍ أو جَاء أَحَد مِنْكُم 


من الغائط أ امهم لماه فلم تَجِدُوا ماه فَتَسّمُوا صَعِيداً طيبً4 [ النساء ' 
م8 ؛ والمائدة : 5ع قحي المريضّ من استعمال الماء » لأنه يضرّه . 


وف « سنن ابن ماجه » وغيره عن أم المنرر بنت قيس الأنصارية » قالت : 
اكه د , - سان > في م 
دخل على رسول الله يده ومعه على » وعل نَاقِهٌ مِن مرض » ولنا دو الي معلّقة : 
فقام رسول الله عَيْدُهِ يأكل منها » وقام علي يأكل منبا » فطفيق رسول 


١ 


الله كه يقرل لعلى « إنك نَاقِه » حتى كف . قالت : وصنعت شعيراً وسلقاً : 
فجئت به » فقال النبي َيه لعل : « من هذا أصِب ٠‏ فَإنَهُ نهم للك » وفي 
لفظ فمال ٠‏ مِن هذا قَأَصِبْ » فَإنّهِ أَوْفَق لَك »29 . 

وفي « سنن ابن ماجه » أيضاً عن صُّبيب قال : قدمت على النى مَلِئرٍ 
وبين بديه خخيز و مر ٠‏ فقال : » ادن فك » » فأخذت تمراً فأكلت ء فقال : 


ع8 يي #راس اي 22 


« اتأكل تمر أوبك رمد » ؟ فقلت : يا رسول الله ! أمضع م من الناحية الأخرى . 
فتسّم رسول الله 0 

وفي حديث محفوظ عنه يله : ١‏ إن الله إذا أَحَبَ عَبْداً » حَمَاهُ 
مِنَ الدنيا » كما يَحْمِي أَحَدُكُم مَرِيفَّه عن الطَّعَامٍ والشَّرَابٍ » . وني لفظ : 

0 ان الله يحمي 5 المرّمن من الدّنيا لقا 

وأما الحديث الدائرٌ على ألسنة كثير من الناس : « الحمية رأسُ الدواء » 
والعدّة بيت الداء ٠‏ وعَوَدُوا كل جسم ما اعتاد ) افهذا الحديث اما هو 
من كلام الحارث بن كلدة 8 لبب اعرب »الاي رط إل ني عق . 
قاله غير واحد من ائمة الحديث ' ويل كر عن النى 2 « أن المعدة 
حوض البدن » والعروق إليها واردة » فاذا صحّت الَعِدَةَ صدرت العروق 
بالصحة » وإذا سَقَمّت المعدّة » صدرت العروق بالسقم)9 . 


6 أخخر جه أبن انيه (؟9555) .؛ والعرمذدى 89 ١‏ ؟) وأبو داود وكفمممم وأحمد عدم 3 
وسئكدة حسن . 

(5) أخخرجه ابن ماجه (1551") وسنده حسن » وقال البوصيري في , الزوائد » 7/5١‏ : 
إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

2 حديث صحيح أخر جه أحمد ه/ا؟ع ولرة؛ من حديث محمود بن لبيد ؛ وأخخر جه 
الترمذي )١55(‏ عن محمود بن لبيد » عن قتادة بن التعمان وحسنه ؛» وصححه الحاكم 
و0١"‏ . ووافقه الذهي ؛ وله شاهد من حديث أبي سعيد عند الحاكم 5 0 . 


6 في سنده يحيى البابلى وهو ضعيف . ٠‏ مجمع الزوائد » ١85/0‏ : 
٠١‏ 


6 نوق امالام| 


وقال الحارث : رأس الطب الحمية ٠‏ والحمية عندهم للصحيح في 
المضرة بمنزلة التخليط للمريض والثاقِه » وأنفع” ما تكون الحمية للناقِ من 
المرض » فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قونها » والقوة الحاضمة ضعيفة » والطبيعة 
قابلة » والأعضاء مستعدة » فتخليطه يُوجب انتكاسّها » وهو أصعب من 
ابتذاع هرضه . 

واعلم أن في منع الني َيه لعلي من الأكل من الدوالي » وهو ناقه أحسن 
التدبير » فإن الوا اقناة م من الطب تَعلّقَ في البيت للأكل عنزلة عناقيد 
لعب ٠»‏ والفاكهة تضرً بالناقه من المرض لسّرعة استحالتها » وضعف 
لطبيعة عن دفعها ٠‏ فإنها م تتمكن بعد من قوتها » وهي مشخولة بدفع أثر 
العلة » وازالها من البدن . 


وق الطب خاصة نوع ثقل على المعدة » فتشتغل معالجته وإصلاحه 
عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره » فإما أن تقف تلك البقية : 
وإما أن : نتز ايد » ؛ فلما وضع بين يديه السلّق والشعيرٌ » أمره أن يُصيب منه ؛ 
فإنه من أنفع الأغذية للناقه ‏ فإن في ماء الشعير بين التبريد والتغذية » والتلطيف 
والتليين » وتقوبة الطبيعة ما هو أصلّح للناقه » ولا سيما إذا طح بأصول 
السلق ء فهذا من أوفق الغذاء لمن في مَعدته ضعف » ولا يتولّد عنه من الأخلاط 
ما يخاف مله . 

وقال زيد بن أسلم : حَمَّى عَْمَّرٌ رضي الله عنه مريضاً له » حتى إنه 
من شدة ما حماه كان يمص النوى . 

وبالجملة : فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء » فتمنعم حصوله . 
وإذا حصل » فتمنع تزايده وانتشاره . 
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فصل 

وما ينبغي أن يُعلم أَنّ كثيراً مما يُحمى عنه العليل والناقه والصحيح : 
إذا اشتدت الشهوة إليه . ومالت إليه الطبيعة » فتناول منه الشبيء اليسير الذي 
لا نَمْجرٌُ الطبيعةٌ عن هضمه ء لم بضره تناوله ؛ بل رما انتفع به » فإن الطبيعة 
والمعدة تتلقياته بالقبول والمحبة » فيصلحان ما يخشى من ضرره ء وقد 
يكون أنفم من تناول ما تكرهه الطبيعة » وتدفعةٌ من الدواء ٠‏ وهذا أقر 
الني وله صبيباً وهو أرمد على تناول التمراث اليسيرة » وعلم انها لا 
ره » ومن هذا ما بُروى عن علي أنه دخل على رسول الله عه وهو 
أزمدُ » وبين بدي الني عله تمر يأكله » فقال :ايا على تشتهيه ؟ ورمى 
إليه بتمرة » ثم بأخرى حتى رمى إليه سبعاً » ثم قال ٠‏ حسبك , ا علي » . 

ومن هذا ما رواه ابن ماجه في « سئنه » من حديث عكرمة » عن ابن 
عباس » أن الني عَلةِ عاد رجلاً » فقال له : ما تَشَْهِي » ؟ فقال : أشني 


د 


م2 اهام قتيىم 


70 . وق لفظ : أشتهى كعكا ؛ فقال النبي َي : ١‏ من كان عِنده خبر 


ع () 


بر فليْصَتْ إلى أيه » » ثم قال : ١‏ إِذَا اشتهى مَر بض أحَلدكم سَيئاً ؛ ٠‏ فلمطعمة ) 

فني هذا الحديث سر طبي لطيف » فإن المريض إذا تناول ما يشهيه 
عن جُوع صادق طبيعي » وكان فيه ضرر ماء كان أتفم وأقل ضرراً مم 
لا يشيه » وان كان نافعاً في نفسه ». فإن صدق شبوته » ومحبة الطبيعة 
يدفع ضرره » وبُغض الطبيعة وكراهتها للنافع » قد يَجْلِبُ لها منه ضرا 
وبالجملة : فاللذيذ المشتهى قبل الطبيعة عليه بعناية » فتبضمه على أحمد 
الوجوه ؛ سيما عند انبعاث التفس إليه بصدق الشبوة ء وصحة القوة » 
والله أعلم . 

(1) أخخرجه ابن ماجه )١48(‏ في الجنائز : باب ما جاء في عيادة المريض »© و (*44؟) 
من حديث ابن عباس وني سنده صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما في ٠‏ التقريب » ٠‏ 

آ١5‎ 
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فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الرمد بالسكون ١‏ والدّعة » وترلك 
الحركة ٠‏ والحمية مما يهيج الرمد 


وقد تقدّم أن النى عَكلمْ حمى صبيباً من التمر » وانكر عليه | كله » وهو 
أرمد » وحمى علياً مِن الرطّب لما أصابه الرمد . 

وذكر أبو نيم في كتاب )| الطب النبوي | ) أنه عن كان إذا رمدت 
عن امر أَةٍ من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها . 


الرمد : ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين » وهو بياضبا 
الظاهر » وسبيه انصبات أحد الأخخلاط الأربعة » أو ريح حارة تكثر كميتها 
في الرأس والبدن » فينبعث منها قسط إلى جوهر العين » أو ضربة تُصيب 
العين » فترسل الطبيعة إليها مِن الدم والروح مقداراً كثيراً » ترومٌ بذلك شفاءها 
ما عرض لها » ولأجل ذلك يرم العضو المضروب » والقياسُ يوجب 
ضده 


واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الجو بُخاران » أحدهما : حار 
يابس » والآخر : حار رطب »٠‏ فينعقدان سحاباً متراكماً : ويمنعان أبصارنا 
من ادراك السماء . فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك ؛ 
فيمنعان النظر ١‏ ويتولّد عنهما علل شتى ٠‏ فإن قويت الطبيعةٌ على ذلك 
ودفعته إلى | الخياشيم » أحدث الزكام : وإن دفعته إلى اللهاة والمنخِرين 
أحدث الخناق : وان دفعته إلى الجنبي » أحدث الشوصة » وإن دفعته الى 
الصدر » أحدث الترلة » وإن اتحدر إلى القاب ؛ أحدث الخبطة » وان دفعته 


١١1 


الى العين احدث رمداً 3 وال اتحدر الى الحو ف 3 أحدرث السلان 3 وان 
د شعنه إلى منازل الدماغ احدث النسيان » وان تر طبت أوعية الدماغ منه ‏ 
وامتلأت به عروقه أحدث النوم لشديد » ولذلك كان النوم رطبا » والسهر 
بابساً . وإن طلب البخار التفوذ من الرأس » فلم يقَدِرُ عليه » أعقبه الصداع 
والسبر » وان مال البخار إلى أحد 5 شى الراس» أعقبه الشقيقة » وإن ملك 
مة الرأس ووسط اامة » أعقبه دا لييضة » وإن برد منه جاب الدملغ ؛ 
روي للضي يه حتى غلب الحا ريز ؛ أحدث الإضاء وكات ٠‏ 
فاض ذلك إلى مجاري العصب » أحدث الصّرع الطبيعي » وإن ترطبت 
مجامع عصب الراس وقاض ذلك 2 ممار به 4 أعقيه المالج 4 وأل كان 
البُخار من عِرَّة صفراء ملتهبة محمية للدماغ » أحدث البرسام'' » فإن شركه 
الصدر فى ذلك » كان سرساماً9' ٠‏ قافهم هذا الفصل . 

وَالمقصّودٌ : أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال 
لرمد » والحماع مم يتريد حركتها وثورانها » وله حركة كلية للبدث والروح 
والطبيعة . فاما البدن » فيسخن ْن بالحركة لا محالة » والنفس تشتد حركها 
طلباً للذة واستكماها » والروح م تتحرك تبعاً لحركة النفس والبدن » فإن 
أول تعلق الروح من البدن بالقلب » ومنه ينشأ الروح » وتتّث في الأعضاء . 
وأما حركة الطببعة » فلأجل أن تسيل ما يجب إرساله ين المي على امقدار الي 


(1) البر سام التهاس في الحجاب الذي بين الكبد والقلب . 
(؟) السر سام : ورم في حجاب الدماغ يحدث عنه حمى واختلاط في الذهن . 
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أ ]نا دناللا 


وبالجملة : فالجماع حركة كلية عامة يتحرّك فيا البدن وقواه ؛ 
وطيعته وأخلاطه ع والروح والنفس ؛ فكل حركة فهى مشيرة للا خلاط 
مرققة لا تُوجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة » والعين في حال 
رمدها أضعف ما تكون » فأضر ما عليها حركة الجماع . 

قال بقراط فى كتاب « الفصول » : وقد يَدُلُ ركوب السفن أن 
الحركة تت الأبدان . هذا مع أن.في الرمد منافم كثيرة » منها ما يستدعيه 
مِن الجمية والاستفراغ » وتنقية الرأس والبدن مِن فضلاتهما وعفوناتهما : 
والكف عما يُوْذِيَ النفس والبدن من الغضب » والحم والحزن » والحركات 
العنيفة » والأعمال الشاقة . وني أثر سلفي : لا تكرهوا الرمد » فإنه يقطع 
عروق العمى 

ومن أسباب علاجه ملازمة السكون والراحة » وترك مس العين والاشتغال 
بها » فإن أضداد ذلك يُوجب اتصباب المواد إليها . وقد قال بعض السلف : 
مكل أَضْحَابِر مُحَمَّدٍ مَتَلّ العين » وَدَوَاك العين تَرْكُ مَسها . وقد رزوي في 
حديث مرفوع ء الله أعلم به : « علاج الرمد تقطير الماء البارد في العين » وهو 
من أنفع الأدوية للرمد الحار » فإن الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارةٍ 
الرمد إذا كان حاراً » ولهذا قال عبدَالله بن مسعود رضي الله عنه لامراته 
زينب وقد اشتكت عينها ؛ لو قَعَلْتٍِ كما فَعَلَ رسول الله يَُمِ كان خيرا 
لك وأجدرٌ أن نشفي ٠‏ تنضحِينَ ني عينك الَاء » ثم تقو لين «٠‏ أَذْهِب 
البْأسّ رب الثّاس » واشف أنت الشافي ٠‏ لا شِفَاء الا شْفَاوٌك ٠‏ شفاء لا بغاور 
سَقّماً 01١)‏ . وهذا ما تقدم مراراً أنه خاص ببعض البلاد » وبعض أوجاع 
العين » فلا يُجعل كلام النبوة الجزئى الخاص كلياً عاماً » ولا الكلى العاء 


(1) أخرجه ابو داود 899 واين ماجه ١9‏ «ه) ورجاله ثقات . 
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جزئياً خاصاً » فيقع من من الخطأ » وخلاف الصواب ما يقع ء والله أعلم . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الخدران الكلى الذي يَجَمِدُ معه البدن 


ذكر أبو عبيد في ٠‏ غريب الحديث ٠‏ من حديث أبي عمان النهدي 
أن قوماً مروا بشجرة فأكلوا منبا فكأنها مرت بهم ريح ء فاجمدتهم + 
فقال الني علا : « قرّسُوا المت في الشنّان » وصّبوا عليهم فيما بين الأذانين» : 
ثم قال أبو عبيد : قرسوا : يعنى بردوا . وقول الناس : قد قرس البرد . 
إبما هو من هذا بالسين ليس بالصاد . والشنان : الأسقية والققرب الخلقان ؛ 
يقال للسقاء : شن » وللقربة : شئة . وإنما ذكر الشنان دون الجدد لأنها 


قر 


الك اك 


شد تبريداً للماء . وقوله : «١‏ بين الأذانين » » يعنى أذان الفجر والاقامة , 
فسمى الاقامة أذاناً » انتهى كلامه . 

قال بعض الأطباء : وهذا العلا من الني ميت من أفضل علاج هذا 
الداء إذا كان وقوعه بالحجاز »2 وهي بلاد حارة يابسة » والحار الغريزي 
ضعيف في يواطن سكانها » وصب الماء البارد عليهم في الوقت المذكور » 
- وهو أَبِردُ أوقات اليوم - يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر ثي البدن 
الحامل لجميع قواه . فيقوي القوة الدافعة » ويجتمع من أقطار البدن إلى 
باطنه الذي هو محل ذاك الداء » ويستظهر ببائي القوى على دفع المرض 
المذكور » فيدفعه باذن الله عر وجل » ولو أن بقراط » أو جالينوس : 
أو غيرهما » وصف هذا الدواء لهذا الداء » لخضّعت له الأطباء » وعَجبوا 
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فصل 
ي هديه صلى الله عليه وسلم في اصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب ٠‏ 
وارشاده الى دفع مضر مشضرات السموم بأضدادها 


: الصحيحين » من حديث الي هريرة . أن رسول الله مم قال‎ ١ في‎ ٠ 
: سس ص ل 7 0 ف ”7 اننا رق ل اس‎ 
إذا وهم الاب في نام أحرحم » فالقلُوه ؛ فنا في أحَ جناي داه » وف‎ 
. 20, الآخر شفاء‎ 


وني « سن ابن ماجه » عن أبي سعيد الخدري ٠‏ أن رسول الله عَته 
قال : ١‏ أحَد جَناحَي الذبات سم ' والآخمر شِفَاء . فإذا وَقَع في الطَّعَام : 
فامقلوه . فإنه يقَدَمٌ السمّ » وَيْوْخَرُ الشّمَاء ,7" 

هذا الحديث فيه أمران : أمر فقهى ٠‏ وأمر طبى ء فأما الفقهى . فهو 
دليل ظاهر الدلالة جد على أن الذباب إذا مات 0 ماء أو مائع » فإنه 
لا يُتجسه . وهذا قول جمهور العلماء » ولا يُعرف في السلف مخالف فى 
ذلك . ووجة الامتدلال به أن النى لتم أمر بِمَقْله ٠‏ وهو غضشسّه في 
الطعام : ومعلوم أنه وات م' من ذلك ؛ ولا سيما اذا كان الطعام حاراً 
لو كا نجه لكان أمراًإفاد الام ؛ وهر عله إنما أمر بإصلاجه , 
ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة » كالنحلة والزنيور ء. 
والعتكبوت وأشياه ذلك . اذ الى> كم يعم بعُموم علته ء ويتتق لانتفاء سببه : 
فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته » وكان ذلك 

)١(‏ اخرجه البخاري 7١7/٠١‏ في الطب : باب إذا وقع الذباب في الإناء ٠‏ وأبو داود 
(844*) في الطب : باس في الذباب يقع ف الطعام . وابن ماجه (ه٠ه”)‏ في الطب : با 
بقع الذياب في الاناء » ولم يمخرجه مسلم في ه صحيحه » كما ذكر المصلف . 

(5) أخر جه ابن ماجه. )"8٠4(‏ وإستاده صحيح . 

11١ 


1/1 


مفقوداً فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته 

لم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة : إذا كان هذا ثابتاً في الحيوان 
لكامل مع ما فيه ين الطوبات + والفضلات » وعدم الصلابة » بوت 
في العظم الذي هو أبعدٌ عن الرطوبات والفضلات » واحتقان الدم أولى » 
وهذا فى غاية القوة » فالمصير إليه اولى 

وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم ذه اللفظة » فقال : ما لا 
نفس له سائلة ؛ إبراهيم النخعي » وعنه تلقاها الفقهاء ‏ والتفس ي اللغة 
يعبر بها عن الدم » ومنه نفست المرأة ‏ بفتح النون ‏ إذا حاضت . ونفست 
يضمها ‏ اذا ولدت 

وأما المعنى الطبي » » فقال أبو عبيد : معنى أمقلوه : اغمسوه ليخرجٍ 
الشفماء منه » كما خرج الداء » يقال للرجلين هما يّاقلان » إذا تَغَاطًا 
في الماء . 

واعلم أن في الذباب عندهم قوةً سّميّهَ يدل عليها الورم » والحكة 
العارضة عن لسعه » وهي عنزلة السلاح » فإذا سقط فيما يوْذيه » اتقاه 
سلاحه . فأمر الني عَم أن يُقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحاتم في 
جناحه الآخر من الشفاء » فيغمس 5 في الماء والطعام ٠‏ فيقابل المادة السمية 
لمادة النافعة » فيزول ضررَها » وهذا طِب لا يهتدي إليه كبار الأطباء 
وأئمتهم : ٠‏ بل هو حارج من مشكاة النبوة » ومع هذا فالطبيب العالم العارف 
لموقّى بخضع هذا العلاج » ويقر' لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق + 
وأنه مؤيد بوحي إِلي خارج عن القوى البشرية . 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا ذلك 
موضعه بالذّباب نفع منه نفعاً بيناً » وسكنه » وما ذاك إلا للمادة الي فيه 
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من الشفاء ء وإذا ذلك به الورم الذي يخرج في شعر العين المسمى شعرة 


بعد قطع رؤٌؤّوس الذيات 3 أيراه . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم ف علاج البثرة 


ذكر ابن السّي في كتابه عن بعض أزواج الني يِه قالت : دخل 
علا رسول الله َيه وقد خرج في أصبعي بره » فقال : ٠‏ عِنْدَك ذَرِيرة ؟ 
قلت : نعم . . قال > ١‏ ضعيها علمها ؛ وقولى : اللَهُمّ مُصَغْرَ الكَبير ؛ 
ومكَبر الصَوِيرِ ؛ صَغْرْ ما بي » 7" 

الذريرة : دواء هندي يُتخذ من قصب الذريرة » وهى حارة باسة 
تنفع من أورام المعدة والكَبِدٍ والاستسقاء » وتقوي القلب لطيها : 
( الصحيحين ) عن عائشة أنها قالت : طيبت رسول الله يده يدي بذريرةٍ 
في حَجَةَ الداع للجل والاخْرَام9؟ . 

والبترة : خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة » فتسترق 


000 أخرجه ابن السني )14٠(‏ ص ٠”‏ » ووقم له بي سنده وهم . وأخر جه احمد ٠/6‏ ام 
من حديث روح ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن حدثتني مريم 
ابنة إياس بن البكير صاحب النبي يه » عن بعض أزواج الني مَل ... وقال الحافظ فى 
« أمالي الأذ كار ؛ فيما نقله عنه ابن علان 44/4 : حديث صحيح أخر جه النسائمي في « اليوم 
والليلة ؛ » وأخرجه الحاكم » وقال : صحيح الإسناد » وهو كما قال ع » فان رواته من احمد 
إلى منتهاه من رواة ٠‏ الصحيحين» إلا مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله . وقد 
اختلف في صحبتها . وأبوها وأعمامها من كبار الصحابة » ولأخيها محمد رؤية . 

(؟) أخرجه البخاري "0٠‏ في اللباس : باب الذريرة . ومسلم )5١١89(‏ في الحج : 
باب الطيب عند الإحرام » وأحمد 5٠١/5‏ و44؟. 
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مكاناً من الحسد تخرج منه » فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها » 
والذريرةٌ أحدٌ ما يفعل بها ذلك » فإن فيها إنضاجاً وإخر اجا مع طيب رائحتها » 
مع أن فيها تبريداً للنارية التي في تلك المادة » وكذلك قال صاحب ؛ القانون ٠‏ : 
إنه لا أفضل لحرق النار مِن الذريرة بهن الورد والخل . 
فصل 
في هديه صلى. الله عليه وسلم ف علاج الأورام ٠»‏ والخراجات التي تبرأ 
بالبَط والبرل 
يذكر عن علي أنه قال : دخلت بع دسول لله مه على دجل يادة» 
يظهره ورم » فقالوا : يا رسول الله ! بهذه مِدَّة . قا ل : « بطوا غنه » » 
قال على : فا برحت حتى بطت » والني عند شاهد ( . 
وبذ كر عن أبي هريرة » أن الني َه أمر طبيبأ أن يبط بطن رجل 
أَجْرَى البطن » فقيل : يا رسول الله : هل ينفع الطب ؟ قال :»الذيأ تزل 
الداء . انزل الشفاء . قيما شاء » . 
الورم : مادة بي حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تتصب إليه ؛ 
ويوجد في اجئاس الأمراض كلها 5 والمواد الى تكونٍ عنبا من الأخلاط 
الأربعة » والمائية » والريح ٠‏ وإذا اجتمع اورم سمي ختراجاً ٠‏ وكل ودم 
حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء : إما تحلل » وإما جمع مِدَّة » وإما 
استحالة إلى الصّلابة . فان كانت القوة قوية » استولت على مادة الورم 
وحللته » وهي أصلحٌ الحالات التي يؤول حال الورم إليبا » وإن كانت 
دون ذلك . أنضجت المادة » وأحالها مده سضاء » وفتحت لها مكاناً 
)١( ٠‏ أخرجه أبو يعلى وني سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف . «مجمع الزوائد » 48/0 . 
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أساتها منه . وان نقصّت عن ذلك أحالت المادة مِدّة غير مستحكمة النضج » 
وعجزت عن فتح مكان بي العضو تدفعها منه ٠‏ فيخاف على العضو الفساد 
بطول لبها فيه » فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبط » أو غيره لإخراج 
تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو . 

وي البط فائدتان : إحداهما : إخراج المادة الرديئة المفسدة . 

والثانية : منع اجتماع مادة أخرى اليها تقو بها( /! 

وأما قوله فى الحديث الثاني : « إله أمر طبيباً أن يبط بطنَ رجل اجوى 
البطن ») ». فالجورى يقال على معان منبا : الما المنتن الذى يكون ثي البطن 
يحدّث عنه الاستسقاء : 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروح هذه المادة . فنعته طائفة منهم 
لخطره » وبعد السلامة معه » وجوزته طائفة أخرى » وقالت : لا علاج له 
سواه » وهذا عندهم إتما هو في الاستسقاء الزقي ٠‏ فإنه كما تقدم ثلاثة 
انواع : طَبلٍ » وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه 

سمع له صوت كصوت الطبل » ولحمي : وهو الذي يربو معه لحم جميع 

البدن بادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاء » وهو أصعب من الأول : 

وزتي : وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادة رديئة يسمع لما عند 
الحركة خحضخضة كخضخضة لماء في الزق » وهو أردأ أنواعه عند الأكثر ين 
من الأطباء . وقالت طائفة : أردا أنواعه اللحمى لعموم الآفة به . 
ومن جملة علاج الزبي إخراج ذلك بالبرل » ويكون ذلك ممنزلة فصد 

)١(‏ قال الدكتور الأزهري : هذا وصف دقيق للخراج ؛ واحتمالات طرق مخلص الجسم 


منه » والخراج : هو التهاب أي جزء من أجزاء الجسم مع تكون مادة صضاك يل ية بداخله . وأهم 
علاج له هو فتحه بعملية جر احية »لإخراج المادة الصديدية . 
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العروق لاخراج الدم الفاسد : لكنه خطر كما تقدم ؛ وإن ثبت هذا الحديث . 
فهو دليل على جواز بزله ٠‏ والله أعلم . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 


* ٍ الى 
روى ابن ماجه ٠‏ في سننه » من حديث ابي سعيد الخدرئي ٠‏ قال : قال 
8 8 رسك ع اعمال 0 
رسول الله عله : ٠‏ إذا لتم عَلى على المريض » فنفسوا له في الاجل » فإن 


ول برعت بإرامه 21١‏ 


ذلك لا يرد شيا ٠‏ وهر يُطَيْبْ نفس المريض ») 
وش هذا الحديث نوع شريف جداً من أشرف أنواع العلاج » وهر 
الارشاد إلى ما يُطيّبُ نفس العليل من الكلام الذي' تقوى به الطبيعة » وتنتعش 
به القوة » وينبعث به الحار الغريزي » فيتساعدٌ على دفم العلة أو تخفيفها 
الذي هو غاية تاثير الطبيب . ْ 
وتفريح نفس المريض ء وتطييبٌ قلبه » وإدخالٌ ما يشّره عليه ٠‏ له 
تائير عجيب في شفاء علته وخفما . فإات الأرواح والقوى تقوى بذلك . 
فسَاعِدُ الطبيعة على دفع المؤذي » وقد شاهد الناس كثيراً من من المر ضى تنتعش 
قواه بعيادة من يُحبونه » ويُعظّمونه » ورؤيتهم لهم » ولطفهم بهم » ومكالتهم 
إياهم » وهنا أحد فوائد عيادة المرضى الى تتعلق .بم » فإن فيها أر بعة 
أنواع من الفوائد : نوع يرجع إلى المريض » ونوع يعود على العائد » ونوع 
د على أهل المريض » ونوع يعود على العامة . 


ر1) أخرجه ابن ماجه )١48(‏ في الجنائز : باب ما جاء في عيادة المريض » والتر متي )1١810(‏ 
وي سنده موسى بن محمد بن إبر اهيم التيمي هو منكر الحديث , 


١115 


أ ]نا دناللا 


وقد تقدم في هديه عتم أنه كان يسأل المريض عن شكواه » وكيف 


بجده ويسأله عما يشبيه » ويضع يده على جببته » ورا وضعها بين ثدييه ؛ 


من وضوئه ؛ ورا كان يقول للمريض ١‏ لا باس طهور ان شاء الله +10 ع 


فصل 
قِ هادية صل الله عليه وسلم قُ عادج الأبدان يما اعتادته من الأدوية 
والأغذية دون ما لم تعتده 


هذا أصل عظيم من أصول العلاج » وأنفع شيء فيه » وإذا أخخطأه 
الطبيبُ » أضرّ المريض من حيث بظن أنه يتفعه » ولا يَعْدلَ عنه إلى ما يجده 
من الأدوية في كتب الطب إلا طبيب جاهل ‏ فإن ملاءمة الأدوية والأغذية 
للأبدان بحسب استعدادها وقبولها » وهؤلاء أهل البوادي والأكارون 
وغير هم لا ينجع فيهم شراب اللينوفر والورد الطري ولا المغلي . ولا يؤثر 
في طباعهم شيئاً » بل عامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي عليهم : 
والتجربة شاهدة بذلك » ومن د تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوي © رآه 
كله موافقاً لعادة العليل وأرضه » وما نشأ عليه . فهذا أصلْ عظيم من أصول 
لعلاج يجب الاعتناك به » وقد صرح به أفاضل أهل الطب حتى قال طبيب 
اعرب بل ل أطبهم الحارث بن كُلَدَة » وكان فيهم كابقراط في قومه ' الجمية 

س الدواء » والمعدة بيت الداء » وعَوَدُوا كل بَدَنْ ما اعَتَادَ . وي لفظ 


(1) اخرجه البخاري ٠١/٠١‏ من حديث ابن عباس . 
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إم 1ن دللا 


لسريس سند 


اكبر الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في علاجها 
من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء » وهيجان الأخلاط » وحِدّنبا 
أو غليانما 


وقوله : المعدة بيت الداء . المعدة : عضو عصبي ميجو ف كالقرعة 


في شكلها » مركب من ثلاث طبقات » مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية تسمى 
اليف » ويُحيط بها لحم ؛ وليف إحدى الطبقات بالطول » والأخرى 
بالعرض ٠‏ والثالثة بالورب ؛ وف المعدة أكثر عصباً » وقعرها أكثر لحم » 
وي باطنبا حمل ؛ وهى محصورة في وسط البطن ) وأميل الى الجانب 
الأعن قليلاً : خُلقّت عل هذه الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحاته » 


وهى بيت الداء 34 وكانت محلاً للهضم الأول 3 وفيا يَنْضَجّ الغذاء وينحددر 


منها بعد ذلك إلى الكّبد والأمعاء » ويتخلف منه فيها فضلات قد عجرت 
القوة الماضمة عن تمام هضمها ؛» إما لكثرة الغذاء » أو لرداءته » أو لسوء 
تر نيب في استعماله » أو لمجموع ذلك » وهذه الأشياه بعضها مما لا يتتخقص 
الانسان منه غالباً » فتكون المعدة ببت الداء لذلك ء وكأنه يشير بذلك إلى الحث 
على تقليل الغذاء » ومنع النفس من اتباع الشهوات ؛ والتحرز عن الفضلات . 

وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان» ولذلك يقال : العادة 
طبع ثان » وهي قوة عظيمة في البدن » حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى 
أبدان مختلفة العادات » كان مختلف النسبة إليها . وإن كانت تلك الابدان 
متفقة في الوجوه الأخرى مثال ذلك أبدان ثلاثة حارة المزاح في سن 
الغبات . أحدها ؛ غود تناول الأشياء الحارة ؛ والثاني : عُودَ تناول الأشياء 
الاردة » والثالث : غود تناول الأشياء المتوسطة + فإن الأول متى تناول 
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عسلاً م يضر به » والثاني : متى تناوله ء أضرّ به » والثالث : يضر به قليلاً ؛ 
فالعادة ركن عظم في حفظ الصحة . ومعالجة الأمراض » ولذلك جاء 
العلاج النبوي باجراء كل بدن على عادته في استعمال الاغذية والادوية 
وغبر ذلك 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في تغذية المريض بألطف ما اعتاده مِن الأغذية 


ف « الصحيحين » من حديث عروة عن عائشة » أنها كانت إذا مات 
لبت بن أهلها » واجتمع لذلك النساء » ثم تفرقن إلى أهلهن » أمرت ببُامة 
من تلبينة فطخت ء وصنعت ثريداً » ثم صبت التبينة عليه » ثم قالت | 
كلو ا' منبا 3 فافيى سمعت رسول الله 2 بقول : 1[ يدنه مَجَمَّة لفؤادٍ 


المْر يض تذهّب ببعض الحزن ) . 

وي «السنن »من حديث عائشة أيضاً » قالت : قال رسول الله ميم : 
١‏ عليكم بالبَغيض النافع التلبين» ء قالت : وكان رسول الله عَيْيِ إذا 
اشتكى أحل من أهله لم تزل البّرمة على النار حتى ينتهى أحد طرفيه . يعني 
برأ أو موت 007 

وعنها : كان رسول الله عي إذا قبل له : إن فلانا جع لا يطعم 
الطعام » قال : ٠‏ عَليَكم لين فحسوة إيّاها ) » وقول : « والذي نفسي 


(1) أخرجه البخاري 404/4 في الأطعمة : باب التلبينة . ومسلم )58١5(‏ في السلام : 
باب التلبيئة مجمة لفو اد المر يض 


. (7) أخرجه ابن ماجه (445) وأحمد 5 : والحاكم ٠١6/4‏ وثئي' سنده جهالة . 


لل 
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بده إنّها تَغْسِلُ بَطْنَ أحَدِكُم كَمَا تَفْسِلُ إِحْدَا كن وَجْهَهَا مِنَ الوسّخ ,7" 
التلبين : هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن » ومنه اشتق اسمه , 
قال الحمروي : سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها ء» وهذا العِذَاء هو 


لنافم للعليل » وهو الرقيقٌ النضيج لا الغليظ النيء » وإذا شعت أن تعرف 


فضل التلبينة » فاعرف فضل ماء الشعير ؛ بل هى ماك الشعير لهم ٠‏ فإنها 
جساء متّخذ من دقيق الشعير بنخالته » والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يطبخ 
صحاحاً : والتلبينة تطبخ منه مطحوناً : وهي أنفع منه لخروج خاصية 
الشعير بالطحن » وقد تقدم أن للعادات تأثيرا في الانتفاع بالآدوية والأغذية ؛ 
وكانت عادة القوم ان بتخذوا ماء الشعير منه مطحونا لا صحاحا ©» وهو 
أكثر تغذية » وأقوى فعلاً » وأعظم جلا » وإنما اذه أطباء المدن منه 
صحاحاً ليكون أرق وألطئ » فلا يثقل على طبيعة المريض » وهذا بحسب 
طبائع اهل المدن ورخاوما » وثقلٍ ماء الشعير المطحون علها . والمقصود : 
أن ماء الشعير مطبوخاً صحاحاً ينقد سريعاً » ويجلُو جلاة ظاهرأ » ويغذي 
غذاء لطيفاً . وإذا شرب حاراً كان جلاؤه أقوى » ونفوذه أسرع » وإععاؤه 
للحرارة الغريزية أكثر © وتلميسه لسطوح المعدة أوفق . 

وقوله يكم فيبا : « مجمة لفؤاد المريض »© يروى بوجهين ٠‏ بفتح اليم 
والجم » وبضم المم » وكسر اليم » والأول : أشير ع ومعناه : أنها مر يحة 
له أي : تريحه وتسكنه من الإجمام » وهو الراحة . و وقوله : «تذدهب 

ببعض الحزن »0 » هذا والله أعلم لأن الغم والحزن يُبردان المزاج ؛ 
الفينان الحرارة الفريزية ليل اروم الحامل ذا إلى جهة القلب الذي هم 


(9) أنخرجه ألحمد 4 وف سئده جهالة . 
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03 منشؤهاء وهذا الحساء يقري الحرارة الغريزية بزيادته في مادتها ٠‏ فتزيل 
أكثر ما عرض له من الغم والحزن . 
وقد يقال - وهو أقرب - : إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيبا من 
جنس خواص الأغذية المفرحّة » فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية » 
و الله اعلم 
وقد يقال : إن قوى الحزين تضعف باستيلاء اليبس عل أعضائه . 
وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء » وهذا الجساء يرطبها » ويقوءبا . ويغذيبا : 
ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض ٠‏ لكن المريض كثيرا ما مجتمع في معدته 
خَلْطَ مراري » أو بلغمي » أو صَديدي »: وهذا الجساء يلو ذلك عن 
المحدة ويسروه ؛ ويخدره © ويميعه ) ويُعدل كيفيته : ويكيير سورته ) 
فيْريحها ولا سيما لمن عادته الاغتذا بز الشعير . وهى عادة أهل المديئة 
إذ ذاك » وكان هو غالب قوتهم » وكانت الحنطة عزيزةً عندهم . والله أعلم . 


فصل 


ىْ هديه صلَى الله عليه وسلم في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود 


ذكر عبد الرزاق » عن معمر . عن الزهري ٠‏ عن عبد الرحمن بن 

كعب بن مالك : أن امرأة مبودية أهدت إلى النى مَكللَةْ شاد مصليّةَ خبير : 

فمَال : « ما هذه » ؟ قالت ٠‏ هدية » وحَذِرَت أن تَقُولَ : من الصدقة : 

فلا بأكل منبا » فأكل الني يِه » وأكَلَ الصحابةٌ » ثم قال : ؛ أَمْسِكُوا » : 

ثم قال للمرأة : ١‏ هَل سَمَمْتٍ هذه الشاة » ؟ قالت : مر أخبرك ببذا ؟ 

قال : « هذا العَظّم لِسَاقها » .: وهو بي بده ؟ قالت : نعم . قال : دلمة؟ 
٠‏ 1 


1/1 010 


فالت : أردت إن كنت كاذباً أن يستريح منك الناس ء وإن كنت نبياً : 


م ترك قال : فاحتجم الني يلي ثلا عل الكاهل . وأمّر أصحايبه 


أن يحتجمُوا » فاحتجموا : فات بعضبم"' 


: َ 1 صياايد 1 ى كلاه 
وي طر بق أخرى : واحتجم رسوال ٠‏ الله 2 على كامهله من اجل 
الذي اكل 00 الشاة 2 حجمه ابو شلك بالقرن والشفرة ٠‏ وشو مولي لبى 


ب ال قي 
فيه » فال ٠‏ وما لت أَجِدُ ين الأطلة أي كلت ين الدّ يم حي حت 


كان هذا أوان القطاع لأَبْهرِ مبى ] فتواي رسول الله َلثم شهيداً ؛ قاله 


)1( > - ٠. 
عع الى سس فيه‎ 


(1) رجاله ثقات . وهو في «المصنف» (14814)غ وأخرج البخاري في وصحيحهه 
له و١ك/م‏ من حديث أبي هريرة قال : للا فتحت خيبر » أهديت لرسول لله يللد 
شاة فيها سم ؛ فقال رسول الله َوُه « اجمعواني كل من كان ها هنا من اليهرد . فجمعوا له ؛ . 
وفيه ثم قال شم : وهل أنتم صادقوني عن شبيء إن سألتكم عنه ؟ » فقالوا : نعم ء فقال : د هل 
جعلتم في هذه الشاة سما ؟ » فقالوا : نعم ء ققال : :ما حملكم على على ذلك » ؟ فقالوا : أردئا ان 
كنت كذَاباً أن نستريح منك » وإن كنت نبياً لم يضرله . وانظر الدارمي 737/١‏ و9" . 


(؟) ذكر الحافظ ني ٠‏ الفتح : 44/8 أن موسى بن عقبة أخرجه في ١‏ المغازي » عن عن الرزهري + 
لكنه أرسله » وأخرجه البخاري .44/8 تعليقا : عن يونس بن يزيد الأيلي » عن الزهري » قال 
عروة : قالت عائشة رضي الله عنها : كان الني يله يقول ني مرضه الذي مات فيه « يا عائشة 
ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت يبر » فهذا أوان وجدت اتقطاع أبهري من ذلك السم » 
قال الحافظ : وقد وصله البزار والحاكم والإسماعيلٍ من طريق عنبسة بن خخالد عن يونس بهذا 
الإسناد » وأخرج أحمد 18/5 من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن ماللك 
عن أمه ؛ أن أم مبشر دَخَلْت على رسول الله عَريدمِ في وجعه الذي قبض فيه » فقالت ٠‏ باني وأمي 
ا رسول الله ما تتهم بنفسك ء فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل ممك عثير ٠‏ وكاث انم ل 

قبل الني عَييُهِ » وقال : «ووأنا لا أتهم غيره » هذا أوان انقطاع أبهري » . يعني عرق الوريد » 
وأخرجه عبد الر زاق (14816) من حديث معمر عن الزهري » عن ابن كعب بن مالك أن أم 
مبشر ٠...‏ وأخرجه الحاكم 7١94/8‏ من حديث معمر عن الزهري . عن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه » عن أم مبشر ... و صححه ء ووافقه الذهي . 


١7 


معاللحة السيم تكونُ بالاستفراغات ٠‏ وبالأدوية التي تعارض فعل الس 
ونبطله . إما بكيفياتها » وإما بحواصها ء ثن عدم الدواء » فليبادر إلى الاستفراغ 
الكل ”2 وانفعه الحجامة . ولا سيما إذا كان البلد حار ١‏ وال مان حاراً . 
فإن القوة السمية تسبري إلى الدم + فتنبعِث في العروق والمجاري حتى تصِل 
إلى القلب » فيكون الملاك » فالدم هو لمتفذ الموصل للسم إلى القلب و الأعضاء 
فإذا بادر المسموم » وأخرج الدمّ » خحرجت معه تلك الكيفية السمية التي خخالطته» 


فإن كان استفراغاً تاماً لم يضره السم » بل إما أن يذهب . وإما أن يضعف 
فتقوى عليه الطبيعة » فتيطل فعله أو تضعفه . 

ولا احتجم الني عَيدُهِ ٠‏ احتجم في الكاهل . وهو أقرب المو اضع 
لني يمكن فيا الحجامة إلى القلب » فخرجت المادة السمية مع الدء لاخر وجاً 
كلياً » بل بي أثرها مع ضعفه لا يُريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل 
كلّها له : فلما أراد الله إكرامّه بالشبادة . ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن 
من السم لليقضي الله أمرا كان مفعولاً . وظهر مير قوله تعالى لأعدائه من 
ايببود : أو كَلَمَا جَاءَكُم رول بما لا تهوى الفسكم استكبرتم قَفَرِيقا 
كذبتم وقريقاً تفتلن 4 [ البقرة : 810 ] ٠‏ فجاء بلفظ كذيم بالماضي الذي 
فل وقع مله . وتحقق . وجاء بلفظ ١:‏ تقتلون» بالمستقبل الذى بتو معو نه 
وينتظرونه ع والله اعلم . 


)١(‏ التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه القيء المتكرر » وأهم طرق علاجه هو غسيل 
المعدة من المادخ السممة ؛ وسن السهل القيام بلك يتناو ل كميات كبيره من الماء الدانىيء المذاب به 
بعض ملح الطعام واستفراغه ثانياً » وهذه العملية تتكرر عدة مرات حتى يعود الماء كما هو وبذلك 
تكون المعدة أصبحت خالية من المادة السمية » ويعطى بعد ذلك مسهلاً لإخراج ما ها تسرب من 
المادة السمية. من الشرج . 
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فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر الذي سحرته اليهود به 


قد أنكر هذا طائفة من الناس » وقالوا : لا يحور هذا عليه ٠‏ وظنوه 
نقصاً وعيباً » وليس الأمر كما زعموا » بل هو مِن جنس ما كان يعتريه 
َيه من الأسقام والأوجاع © وشو مرض من الأمراض ٠‏ واصابته به 
كإصابته بالسم لا فرق بينهما » وقد ثبت في ي ٠‏ الصحيحين » عن عائشة رضي 
لله عنبا » أنها قالت : سجر رسول الله مَيْه حبّى إن كان لَيحَيل اليه أنه 
بأني نساءه . وَلمْ بيهن ٠‏ وذلك أَشْد ما , يكون من السح ''ا 

قال القاضي عياض : والسحر مرض من الأمراض :٠‏ وعارض من 
العلل نجوز عليه يكْنمِ . كأنراع الأمراض مما لا ينكر » ولا يقدح في نبوته : 
وأما كونه يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله » فليس في هذا ما يدخل عليه 
داخلة في شيء ء من صدقة » لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا . 
وإنّما هذا فيما يحوز طُرُوَه عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببها » ولا فضل 
من أجلها » وهو فيها عُرضة للآفات كسائر البشر ؛ فغير بعيد أنه يخيل 
اليه مِن أمورها ما لا حقيقة له » ثم ينجل عنه كما كان . 

والمقصود : ذكر هديه في علاج هذا المرض »© وقد روي عنه فيه 
نو عال : 

أحدهما_وهر أبلغهما-: استخراجه وإبطاله » كما صم عنه عه أنه 
سأل ربه سبحانه في ذلك . فدل عليه » فاستخرجه من بكر » فكان في 

(1) أخرجه البخاري 149/٠١‏ في الطب : باب هل يستخرج السحر . ومسلم (51845) 
قي السلام : باب السحر . 

1 
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ار 


مقط ومشاطة » وجُف طُلْمَةِ ذَّكَر© . لما استخرجه » ذهب ما به » حتى 
كأنما شط مِن عِقال" » فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب . وهذا بمنزلة 
إزالة المادة الخبيئة وقلعها من الحسد بالاستفراغ . 

والنوع الثاني : الاستفراغ ني المحل الذي يصل إليه أذى السحر » فإن 
للسحر تأثيراً في الطبيعة » وهيجان أخلاطها » وتشويش مزاجها ء فإذا 
ظهر أثره في عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو ء نفء 
حدا . 1 

وقد ذكر أبو عبيد في كتاب « غريب الحديث » له بإسناده ٠.‏ عن 
عبد الرحمن بن أني ليلى ؛ أن الني َه احتجم على رأسه بقن حين طب 7 
قال أبو عبيد : معنى طب : آي سحر . 

وقد أشكل هذا على من قل علمه » وقال : ما للحجامة والسحر ء. 
وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء » ولو وجد هذا القائل ابقراط . 
أو ابن سينا » أو غيرهما قد نص على هذا العلاج » لتلقاه بالقبول والتسليم » 
وقال : قد نص عليه من لا شك في معر فته وفضله . 

فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به يلتم انتبت إلى رأسه إلى إحدى 
٠ ' 1‏ 
قواه التي فيه بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله » وهذا تصرف 
من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية ببحيث غلبت تلك المادة على البطن 
المقدم منه » فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية . 

والسحر : هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة » وانفعال القوى 


)١(‏ هو من نمام حديث عائشة المتقدم » والمشط معروف . والمشاطة : هي الشعر الذي يسقط 
من الراس أو اللحية عند تسريحه » والجف : وعاء طلع النخل » وهو الغشاء الذي يكون عليه ؛ 
ويطلق على الذاكر والانثى ؛ ولذا قيده في الحديث بقوله « طلعة ذ كر ؛ . 
(؟) انظر : الفتح » .17٠١/1١‏ (#) لا يصح. 
١ 1‏ 
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الطبيعية عنها » وهو أشدّ ما يكون من السحر ؛ ولا سيما في الموضع الذي 
انتهى السحر إليه : واستعمال الحجامة على ذلك المككان الذي تضررت 
أفعاله بالسحر مِن أنفع المعالجة إذا استَعمِلَت على القاتون الذي ينبغي . 
قال ابقراط : الأشماء التي ينبغي أن تستفرغٌ يحب أن تستفرغ من المواضع 
التي هي إليها أميلٌ بالأشياء التي تصلح لاستفراغها . 

وقالت طائفة من الناس : إن رسول الله تقد لا أصيب بهذا الداء ؛ 
وكان يخي إليه أنه فعل الشيء ول يفعله » ظنّ أن ذلك عن مادة دموية أو 
غير ها مالت إلى جهة الدماغ » وغلبت على البطن المقدّم منه » فازالت مزاجه 
عن الحالة الطبيعية له » وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من ابلغ الأدوية , 
وأنفع المعالحة » فاحتجم » وكان ذلك قبل أن يوحى إليه آن ذلك من السحر ؛ 
فلما جاءه الوح من الله تعالى ‏ وأخبره أنه قد سجر » عدل إلى العلاج 
الحقيق وهو استخر اح السحر وابطاله » فسال الله سيحانه ٠‏ قدله على 
مكانه » فاستخرجه » فقام كأنا أُنْشِطً مِن عقال » وكان غاية هذا السحر 
فيه إنما هو في جسده » وظاهِر جوارحه » لا على عقله وقلبه » ولذلك مم 
يكن يعتقدُ صحة ما يخْيّل إليه من إتيان النساء » بل يعلم أنه خيال لا حقيقة 


له » ومئل هذا قد يحدّث من بعض الأمراض ٠‏ والله أعلم . 
فصل 


ومن انفع علاجات السحر الأدوبة الالهية » ل حي أدو ينه التاقعة 
بالذات 3 فانه من تأثير ات الأرواح الخبيئة السملية 3 ودفعم تأثر ها يكو ن 


5 يعار ضها ونقاومها من الأذكار 3 والآبات 23 والدعوات التي تبْطِل فعلها 
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وتأثيرها » وكلما كانت اقوى وأشدٌ » كانت أبلغ في النشرة 03 وذلك 
منزلة التقاء جيشين مع كل واحدٍ منبما عَدَنَه وسلاحُه » فأيهما غلب الآخر : 
قهره » وكان الحكم له ٠‏ فالقلب إذا كان ممتلتاً من الله مغموراً بذكره . 
وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يَخْل به 
يطابق فيه قلبه لسانه » كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر 
له » ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه . 

وعند السحرة : أن سحرهم إعا يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة , 
والنفوس الشهوانية الى هي معلقة بالسفليات » ولمذا فإن غالب ما يؤثر فى 
النساء » والصبيان . والجهال » وأهل البوادي » ومن ضَعُف حظه من الدين والتوكل 
والتوحيد » ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات 
النبوية . 

وبالجملة : فسلطاثُ تأثيره في القلوب الضعيفة المتفعلة اللي يكون ميلها 
إلى السفليات ء قالوا : والمسحورٌ هو الذي يُعين على نفسه » فإنا تمد قليه 
متعلق بشنيء كثير الالتفات إليه ؛ فيتسلط على قلبه ها فيه من الميل والالتفات » 
والأرواح الخبيئة إما تتسلط على أر واح تلقاها مستعدة لتسلّطها علبا عيلها 
إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيئة » وبفراغها من القوة الإلهية » وعدم 
أخذها للعدة التي تحاريها بها » فتجدها فارغة لا عدة معها معها » وفيها ميل إلى 
ما يتاسبها » فتتسلط عليها » ويتمكّن تأثيُها فيها بالسحر وغيره + والله أعلم . 


ظ )١(‏ النشرة - بالضم . : ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مساً من الجن ع 
سميت نشرة ء لأنه ينشر ببا عنه ما ضاره من الداء » أي : يكشف ويزال . 
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فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم ني الاستفراغ بالقيء 


روى الترمذى فى « جامعه » عن معدان بن أبي طلحة » عن أبي الدرداء ؛ 
أن البي عَم قاء ٠‏ فتوضأ فلقيتُ ثوبان في مسجد دمشق » فذدكرت 
له ذلك » فقَال : صَدَق ؛ أنَا ضَيْت له وَضْوءَه . قال الثر مذي : وهذا اصح 
ثبىء في الباب ‏ 

البىء : أحد الاستفراغات الخمسة الى هي أصول الاستفراغ : وهي 
الاسبال » والىء » وإخراج الدم » وخروج الأبخرة والعرق ؛ وقد جاءت 
ا السنة 

فأما الاسبال : فد مر في حديث « خير ما تداويتم به المثي ' وق 
حديث « السنا © . 

وأما إخراج الدم » فقد تقدم ني أحاديث الحجامة . 

وأما استفراغ الأمخرة » فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق » فلا يكون غالبا بالقصد » بل بدفع الطَبيعة 
له الى ظاهر الحسد ٠‏ فيُصادف المسام مفتّحة » فيخرج منها . 

والنيء استفراغٌ مِن أعلا المعدة » والحقنة من أسفلها » والدواء من 
أعلاها وأسفلها » والنيء_ نوعان : نوع بالغلبة واشّيجان » ونوع بالاستدعاء 

هال/١ أخرجه احمد 44/5 ». والتر مذي 0م وأبو داود (١ىمم5) والدارقطي‎ )١( 
٠ وهم "؟ . والطحاوي ١//ا4” . 48" ؛ والحاكم 6/1 ء وكلهم رووه بلفظ « قاءفافطر‎ 


الا الثر مذي . فانه جاء فيه ١‏ قاء فتو أ » وعند أحمد بي رواية 5غ عن أي الدرداء قال : 
ظ استقاء رسول الله مله فأفطر ٠‏ فأتي بماء فتوضأ » وصححه الحاكم وابن مئدة والتر مذي , 
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والطلب . فأما الأول : فلا يَسُوعْ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه 
التلف ٠‏ فيقطع بالأشياء الي تمسكه . وأما الثاني : فأنفعُه عند الحاجة 
إذا روعي زمانه وشروطه الى تذكر . 

وأسباب النيء عشرة . 

أحدها : غلبة المرّة الصفراء » وطفوها على رأس المعدة ٠.‏ قتطلب 
الصعود . 

لثافي : من غلبة بلغم لزج قد تحرك في المعدة » واحتاج إلى الخروج . 

لثالث : أن يكون من ضعف المعدة في ذاتها » فلا تهضم الطعام » فتقذفه 
إلى جهة فوق . 

الرابع : أن يُخالطها خلط رديء ينصب إليها » فيسيء هضمّها : 

الخامس : أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب عل القدر الذى 
تحتمله المعدة » فتعجز عن امساكه ». فتطلب دفعه وقذفه . 


السادس : أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها » وكراهتها 
له » فتطلب دقعه وقذقه . 

الثامن : القرّف ء وهو موجب غثيان النفس وتبوعها . 

التاسع : من الأعراض النفسانية » كالهم الشديد . والغم » والحزن ؛ 
وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به » واهيّامها بوروده عن تدبير 
البدن » وإصلاح الغِذاء » وإنضاجه » وهضمه » فتقذفه المعدة .» وقد يكون 
لأجل تحرك الأخلاط عند تبط النفس » فإن كل واحد من النفس والبدن 


احييل 


السابع : أن يحصل فيها ما يُثور الطعام بكيفيته وطبيعته » فتقذف به . 


ينفعل عن صاحيه ٠‏ ويؤثر في كيفيته . 

العاشر : نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيا » فيغلبه هو الىء من غير استدعاء ؛ 
فإن الطبيعة نقَالة . | 

واخبرني بعض حَذَاق الأطباء » قال : كان لي ابْن أت حَذْق فى 
الكحل » فجلس كحالاً » فكان إذا فتح عينَ الرجل » ورأى الرمد وكحّله : 
رَمدَ هو » وتكرر ذلك منه ء فترك الجلوس . قلت له : فا سببُ ذلك ؟ 
قال : نقَل الطبيعة . فانها نقالة » قال : وأعرف آخر . كان رأى خخراجاً 
في موضع من جسم وجل يحت » فحك هو ذلك الوضع ء فخرجت 
فيه خراجة . قلت : وكل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة » وتكون المادة 
ساكنة فيها غير متحركة » فتتئحرك لسبب من هذه الأسباب » فهذه أسباب 
لتحرك المادة لا أنها هى الموجبة لهذا العارض . 


فصل 


ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة » والأزمنة الحارة َرِقَ وتنجذب 
إلى فوق » كان اليء فيها أتفع . ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة 
تغلظ » ويصعب جذبها إلى فوق ء كان استفراغها بالإسبال أنفع . 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ » والجذب يكون 
من أبعد الطرق » والاستفراغ من أقربها » والفرق بينهما أن المادة إذا كانت 
عاملة في الانصباب أو التري لم تستقر بعد © فهي محتاجة إلى الحذب » 
فان كانت متصاعدة جذبت من أسفل وات كانت منصبّة جذيت من 
فوق ١‏ وأما إذا استقرت في موضعها . استفرغت من أقرب الطرق إليها : 


| 
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في اضرت الادة بالأعضاء العليا » اجتذبت من أسفل » ومتى أضرت 
بالأعضاء السفل . اجتذبت من فوق ٠‏ ومتى استقرت ٠‏ استفرغت من 


أقرب مكان إليها » ولهذا اح حنجم الني َه على كاهله تارة » وني رأسه 
أخرى » وعلى ظهر قدمه تارة ع ٠»‏ فكان يستفرجٌ مادة الدم لمؤذي من أقرب 
مكان إليه . والله أعلم . 

فصل 


وايء ع ينقى المعدة ويقويها باء ويّحِد البصر » ويزيل ثقل الرأس ؛ و يتمع 
قروح الكل » والمثانة , والأ مراض المزمنة كالخذام والاستسقاء . والفالحج 
والرعشة © وينفع اليرقان . 

وينبغي أن يستعمله الصحيح في الشبر مرتين متواليتين من غير حفظ 
دور ؛ ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول » ويتتى الفضلات ال انصبّت 


بسببه ء وال كثار منه يضر المعدة » ويجعلها قابلة للفضول ٠‏ ويضر بالأستان 


والبصر والسمع » ورا صَدَحَ عرق » ويجب أن يحتنبه من به ورم في الحلق ؛ 
او ضعف في الصدر » أو دقيق الرقبة » أو مستعد لنفث الدم » أو عسر 
الااجاية لَه 


اانا يفك كثير من يسيء ادي ٠‏ وهو أن كتل. ء من الطعام » ثم 


يقافه » ففيه افات عديدة ء منبا : أنه يتجَلُ الحرم » ويُوقع في أمراض 
رديئة » ويجعل جعل الىء ء له عادة ٠‏ والىء ع ابتوسة » وضعف الأحشاء ؛ ومزال 
لمراق ”.أو ضعفم المستىء ء لخحطر . 


(1) مراق ألبطن : ما لان منه . 
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وأحمد اوقاته الصيف والر بيع دون الشتاء والخر بف ويلبعي 
عند الىء ء ان يصب العينين » ويقمط البطن » ويغسل الوجه ما بارد عند 
الفراغ » وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُضْطَكّى ” ' ء وماء 
الورد بنفعه نفع 005 


والنىء يستفرغ من أعلى المعدة » ويجذب من أسفل » والإسبال بالعكس », 
قال أبقراط : وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من 
الاستفراغ بالدواء » وفي الشتاء من اسفل . 

فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في الارشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 
ذكر مالك في « موطته » : عن زيد بن أسلم » أن رجلا ني زمان 
رسول الله يللم أصابه جرح » فاحتقن الجر الدّم » وأن الرجل دعا 
جين من بتي أكار » فظرا إليه فرعما أن رسول لل يك قال فنا . 
وأيكما عب ٠‏ ؟ قال : أو في الطب بر يا رسول الله ؟ فقال : » أنول 
الدواء الذي أنزل الداء 9" » , 


فى هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من 


- 


فيا فالأحدق ٠‏ فاته إلى الإصابة أقربا ٠‏ 
لأنه قرب إصابة تمن مو مُوله  .‏ 


صمغ يعلك . 
() و الموطأ », #/م؟ام بشرح الزرقاني » وهو مرسل . 


1 


وكذلك من حَفِيت عليه القبلة » فإنه يقلد أعلم من يجده » وعلى هذا 
فطر الله عباده » كما أن المسافر في الب والبحر إنما سكونٌ نفسه » وطمأنيئته 
إلى أحذق الدليلين وأخبرهما ء وله يقصِدَ ع وعليه يعتيد : فعد اتععت 
على هذا الشريعة والفطرة والعقل . 

وقوله يكم : « أنزل الدواء الذي أنزل الداء » ء قد جاء مثله عنه في 
أحاديث كثيرة : شنا ما رواه عمرو بن دينار » عن هلال بن يساف . 
قال : دخلّ رسول الله مَكتَةِ على مريض يعوده » فقال : ١‏ أَرْسِلُوا إلى 
طَبيب » »ع فقال قائل : وأنت تقول ذلك يا رسول الله ؟ قال : « نعم إن 
لله ع وجل لَمْ يرل د21 إلا َل لَه هواء » . 


5 1 الصحيحين » من حديث أي شربرة برفعه : دما أنزل لله من 
داء إلا أنزل له شفاء » » وقد تقدم هذا الحديث وغيره . 

واختلف في معنى ١‏ أنزل الداء والدواء » » فقالت طائفة : إنزاله إعلام 
العباد به » وليس بشيء » فإن الني عَم أخبر بعموم الإنزال لكل داء 
ودوائه » وأكثرٌ الخلق لا يعلمون ذلك . وهذا قال : ١‏ عَلِمَه من علمه » 
وجهله من جهله » . 

مار ا ال ع 1 . : 1 

وقالت طائفة : اتزالهما : خحلفهما ووضعهما 5 الاأرض + كما 2 
الحديث الآخر : ١‏ إن لله لم يِضع داء إلا وَضم له دَوَاء » 2 وهذا وان 
كان أقرب من الذي قبله ٠‏ فلفظة الإنزال أخص من لفظة الخلق والوضع » 
وقالت طائفة : إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين عباشرة الخلق من 
داء ودواء وغير ذلك » فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالّم » وأمر النوع 


١1 
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الانساني من حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته » فإنزال الداء والدواء 
مع الملائكة ع وهذا أقرب من الوجهين قبله . 

وقالت طائفة : ان عامة الأدواء والأدوية هى بواسطة إنزال الغيث مِن 
السماء الذى تتو لد به الأغدية 5 والأقوات 1 والأدوية » والأدواء» والات ذلك 
كله » وأسبابه ومكملاته » وما كان منها من المعادن العلوية ٠‏ فههي تنزل 
من الحبال ٠‏ وما كان منبا من الأودية والأمبار والار » فداخل بي اللفظ 
على طريق التغليب والا كتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما » وهو معروف 
من لغة العرب » بل وغيرها من الأهم » كقول الشاعر : 


عفتها تبناً وماة ارداً حَتَى عدت همال عياها () 
وقول الآخر 
وَرَأنت زواجحتك قد غدا مقَنُداً ميفاً و رمحا 9 
وقول الآخخر 
اذا ما الغانيات ت برل يما وَرَجَّجْنَ الحواجب والعيونا9؟ 


وهذا بن نمام حكمة الرباً عز وجل + وهام ربوبيته + فإنه كنا 


 ىضترملا هو لذي المة 5 : ا مقتضب 4س والخصائص 0 وه أمالى‎ )١( 
5 ؛ و« شرح الملفصل‎ "51١" يي و« امالي ابن الشجري " +" 2 وو الانصاف » ص‎ 
. :ة8/1١ ؟"إىمء والهزالة‎ 

(؟) هو لعبداله بن ال بعرى في «الكامل 189 و508١‏ و" المقتضس ؛ ؟/١ه‏ » و«الخصائص»: 
41 و« أمالي ابن الشجري ا/زبمء ووآمالي المرتضى» ١/4ه:‏ و50؟, و0!". 

(15) هو للر اعي اللمير ى قِْ ديو انه ص 155 : وه تأويل مشكل القر ان » ص 1586 2ع 
و: الخصائص » فض ٠‏ و الاتضاف » .5١١‏ 
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سن اسار 


ابتل عباده بالأدواء » أعانهم عليها بما يسّرَهُ لحم من الأدوية » وكما ابتلاهم 
بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة » والحسنات الماحية والمصائب المكفرة » وكما 
ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من الشياطين » أعانهم عليها بجِندٍ من الأرواح الطيبة ؛ 
وهم الملائكة . وكما ابتلاهم بالشبوات اعانهم على قضائها عا سه لحم 
شرعاً وقدراً م من المشسهيات اللذيذة النافعة ؛ نا ابتلاهم سحا نه بشي ء ألا 
أعطاهم مأ يستعينون به على ذلك البلاء » ويدقعونه به © ويبقى التفاوت 
ينهم ي العلم بذلك » والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه » وبالله المستعان . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في تضمين من طبه الناس ٠‏ وهو جاهل بالطب 


روى أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » من حديث عمرو بن شعيب , 
عن أبيه » عن جده » قال : قالرسول الله َه : « من تطبّب ولم بعلم 
نهُ الطب قَبْلَ ذلك » فهر ضَامِن , ١‏ 

هذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمور : أمرٌ لغوي ٠‏ وأمرٌ فقهي . وأمرٌ طب . 

فأما اللغوي : فالطّب يكسر الطاء ١‏ في لغة العرب » يقال : على معان . 
منها الإصلاح » يقال : طبه : إذا أصلحته . وبقال : له طبس بالأمور . 
: للف وميامة . قال الشامر ‏ 


سور 0" 


مه الى سَِ سس ّ 3 


(1) أخرجه أبو دأود (4085) : باب فيمن تطبب بغير علم » والنسائي 58/8 في القسامة : 
باب صفة 5-2 العمد » واين ماجه (155) في اللي : بابمن تطبب ولم يعلم منه طب . 
و سييدم لجسل . 


نكن 


ومبا : الجذق . قال الجوهري : كل حاذق طبيب عند العرب » قال 
أب عبيد : أصل الطَّب : الحِلّق بالأشياء والمهارة بها . يقال للرجل : 
طب وطبيب : إذا كان كذلك » وإن كان في غير علاج المريض . وقال 
فيه : رجل طبيب : أي حاذق » سمي طبيباً لحذقه وفطنته . قال علقمة : 
إن تَنألوني بانّمَاء قَإِنُني ‏ حير بأذواء الْمَاء طَبِبْ 
إذا شاب رأ المَراء أو مَل مَالُه قلس لَه من وده ا 07" 

وقال عنترة : 0 
نفد في دُوني باع فَإِنني طب بأد لفاس الْستلهم”" 
أي : إن ترخي عنى قناعك . وتستري وجهك رغبة عي » فإلي خبير حادذى 
أخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه . 


ومنها : العادة » يقال : ليس ذالءَ بطبى » أي : عادتي » قال فروة بن مسيك" : 


(1) البيتان من قصيدته المفضلية الر ائعة التي قالما في مدح الحارث بن جبلة بن أي شمر الغساني » 
ومطلعها 


7 


طحابك قلبني الحسان طروب ‏ بُعيد الشباب عصر حان مشيب 
وشي 8 المفضلات ؛ صصص 4٠‏ : وديوال علقمة ص أ؟ , ومطتار الشعر الجاهل 
1 » وشرح «المفصليات ' ممه ! للتبريزي . وقوله : بالنساءء يريد : عن النساء ٠‏ 
وفى القرآن ( فاسأل به خبيرا ) . وقوله : إذا شاب ... هو كقول امرىء القيس 
أراهن لا يحببن من قل ماله ولا من رأين الشيب فيه وقوسا 
وعلقّمة بن عبدة شاعر جاهليى فحل مجيد عاصر امرأ القيس الذي بينه وبين الإسلام نحو 
تمانين سنة , 
() البيت من معلقته في « شرح القصائد السبع الطوال » ص 788 » و « مختار الشعر 
الجاهلى ؛ ص ٠/4‏ : وقوله ؛ إن تغدفي » الاغداف ؛ إرخاء القناع على الوجه والتستر . والمسلئم : 
اللابس اللأمة » واللأمة : الدرع » يقول : إذا لم أعجز عن صيد الفرسان الدارعين » فكيف 
أعجز عن صيد مثلك ؟ . 


5 . 7 : : , ابر 37 
(*) هو فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفي » وفد على الي للم سئة - 


5 


أ ]نا دناللا 


قَمَا إن طناجير” ولكن مَنَايَّانَا ودولة أخخَرنَا 
وما اليه طِبِّي فِييم غَيْرَ الي 202 بَخِيض إل الجَاهِلُ المتعاقل”" 


ومنها : السحر ؛ يقال : رجل مطبوب » أي : مسحور » وي ١‏ الصحيح ) 


: 1 اع اسه - 4 | مإ اند ل 0 
فى حديث عائشة لما سحرت يبود رسول الله ويم » وجلس الملكان عند 


رأسه وعند رجليه ؛ فقال أحدهما : ما بال الرجل ؟ قال الآخر : مَطبومة . 
قال : مَنْ طُبّه ؟ قال : فلان اليبودي ْ 
قال أبو عبيد : إا قالوا للمسحور : مطيوب ء لأنب كوا بالطب 
عن السحر » كما كنوا عن اللديغ » فقالوا : سليم تفاؤلاً بالسلامة » وكما 
كنُوا بالمفازة عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيها » فقالوا : مفازة تفاؤلاً بالفوز 
من الاك . ويقال : الطب لنفس الداء . قال ابن أبي الأسلت : 


2 ري . جاع 2 ام هم 3 
ألا من م حَسَسانَ عَنى أسحر كان طبك ام جنول 

7 م ارق لس ص تاس 8 اس اسم ال مه ها ”الى عل 1 اه 
فإن كنت مَطبوبا فلا زلت هكذا وان كنت مسحورا فلا بَرَئْ السك 9 


دتسع أو عشر » وأسلم » ونزل على سعد بن عبادة ٠‏ وتعلم القرآن ٠‏ وفرائض الإسلام وشرائعه . 
وأجازه الني عَلك : واستعمله على هراد ومذحج وزبيد » وقاتل أهل الردة بعد وفاة النبي 
ل ؛ وبفى إلى خلافة عمر . انظر : الااصابه ات 948+ ؛ وبيته هذا أورده المير د . ف : الكامل / 
ص 750 » وثي ١‏ اللسان » مادة : طبب وقيله 

فإن تَظْلِب قغلأبون قدمساً ‏ وإن تلب فير مليسسا 

0 كذاك الدهر دولله يِجّال 2 كر صُروفه حيناً فحينسا 

. ديوانه 9//اث9؟ا بشرح البر قو‎ )١( 

0( بيت في « الحمامة » #//1701 بشرح المرزوي » وقبله بيتان هما 

هل الود إلا أن قبي لو دنا من الحجَمْرٍ قيد ارمح لاحترق المتمرث 
أني الحق أني مغرمٌ بلك هَائِم وأنّك لا حَلّ هواك ؤلا حمس - 


١ 


إم 1ن دللا 


فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحر » وأراد بالمسحور : العليل بالمرض 
قال الجحوهري : ويقال للعليل : مسحور . وأنشد البيت . ومعنا 
ان كان هذا الذي قد عراني منك ومن حُبَك أسأل الله دوامه » ولا أريد 
زواله » سواء كان سحراً أو مرضاً . 
والطب : مثلث الطاء » فالمفتوح الطائ : هو العالم بالأمور » وكذلك 
الطبيب يقال له : : طب أيضاً . والطَّب : بكسر الطاء : فعل الطبيب » والطّب 


يضم الطاء : اسم موضع » قاله ابن اليد . وانشد : 


َقُنْتْ هل انهلئم بطب ركابكك م" بجائرةٍ لما التى طَابَ طينها 
وقوله يِه : « مَن تطبب 0 »ع ولم يقل من طب ء لأن لفظ التفعل 
بدل على تكلف الشيء ء والدخول فيه بعُسر وكلفه » وأنه ليس من أهله ؛ 
كتحلّم وتشجّم وتصبّر ونظائرها » وكذلك يَنَوًا تكلّف على هذا الوزن ؛ 
قال الشاعر 
ويس عَيلانَ ومن تقيّسًا”'" 


وقرله « فان كنت مطبوياً» قال المرزوى : فالطب : السحر والعلم جميعاً : وهو طب : 
اي : عليم » وني الحديث ٠‏ حين طب » أي : سحر » وهو مطبوب » أي : مسحور .ومعتى 
البيتث . إذكان الذي بي وأقاسيه داء معلوماً يعرف دواؤه » فلا فارقتي فإني أت به » وإنا كان 
الذي بي لا يعلم ما هو ؛ وأعيا الوقوف عليه الأطباء » والعلماء ء بالأدواء حتى يسلم للحر »ء 
فلا فارقني أيضاً » وإنما قال هذا من عادة العامة » لأنهم كذا يعتقدون في الأوصاب والعال ٠‏ 
ولا بحوز أن يكون معنى مطبويا أ : لأنه بصير الصدر والعجِرٌ لمعنى واحد . 

زى الرجر للعجاج ؛ وقيلة ل | 
وإن دعوت من تميم أرؤسا 

وبعده ه 0 
تقَاعْسَ العز ينا فاقعنسسا 

ومعنى تقاعس : ثبت وانتصب . وكذلك اقعنسس . 
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وأما الأمر الشرعي » فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل . فإذا تعاطص 
عِلمٌ الطب وعمله ؛ ولم يتقدم له به معرفة . فقد هجم بجهله على إتلاف 
الأنفس ٠‏ وأقْدم بالهور على ما لم يعلمه » فيكون قد عَرَرَ بالعليل + فباز مه 
الضيان لذلك » وهذا إجماع من أهل العلم . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى , قلف المريضٌ 
كان ضامنً » وامتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد » فإذا تولد ين فعله 
للف ضمن الدية » وسقط عنه القود . لأنه لا يستبدٌ بذلك بدون إذن 
المريض وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته . 

قلت : الأقسام خمسة : أحد ها : طبيب حاذق أعطى الصنعةً حمّها 
ول تجن بده » فتولد من فعله الأذون فيه من جهة الشارع ؛ ومن جهة من بطب 
تلف العضو أو النفس » أو ذهاب صفة ١‏ فهذا لا ضران عليه اتفاقاً » فانم 
يراية ماذون فيه » وهذا كما إذا ختن الصي / في وقت ء ومينه قابل للختان . 
وأعطى الصنعة حقها ؛ ٠‏ قليف العضو أو الصيٌ » لم يضمن » وكذلك إذا 
بط من عاقل أو غيره ما ينغي بل في وقته على الوجه الذي ينبغي كيلف 
ه ‏ لم يضمن ء وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل ني سببا : 
كسرانة الححد بالاتفاق . وسراية القصاص عند الجمهور خحلاذاً لأبي حنيفة 
١‏ إنجحابه الضيان مما ؛ وسراية التعزير » وضرب الرجل امرأته » والمعلم 
الصبي » والمستأجر الدابة » خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في إيجاءهما الضهان 
في ذلك » واستثنى الشافعى ضرب الدابة . 

وقاعدة الباب إجماعاً ونزاعاً : أن سراية الجحناية مضمونة بالاتفاق : 
وسراية الواجب مهدرة الاتفاق © وها بينهما ففيه التزاع قأبو حنيفة 
أوجب ضانه مطلقاً » وأحمد ومالك أهدرا ضيانه » وفرق الشافعي بين 


١م‎ 
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الَْدّر » فأهدر ضمانه » وبين غير المقدر فأوجب ضانه . فابو حنيفة نظر 
الى ان الإذن في الفعل إعا وقع مشروطاً السلامة ؛ وأحمد ومالك نل انظرا 
إلى أن الاذن أسقط الضمان » والشافعي نظر إلى أن المقدّر لا يمكن | 

منه » فهو بمنزلة النص » وأما غير المقدر كالتعز ير ات » والتادييات . 
فاجتبادية » فإذا تَلِفَ بها » ضمن » لأنه في مظِةَ الغدوان . 


فصل 


لقسم الثاني : متب جاهل باشرت يذه من يطبه » فتلف به » فهد 
إن علم امجن عليه أنه جاهل لا عِلم له » وأذِنَ له ني طبه لم يضمن » ولا 
يُخالف هذه الصورة ظاهرَ الحديث »ع فإن السياق وقوة الكلام يدل على 
أنه غرَ العليل » وأوهمه أنه طبيب » وليس كذلك » وإن ظن المريض أنه 
طبيب » وأذن له في طبه لأجل معر فته » ضَّمِنَ الطبيب ما جنت يده » وكذلك 
ان وصف له دواء يستعمله » والعليلٌ يظن أنه وصفه عر فته وحذقه فتلف به ٠‏ 


ضمنه » والحديث ظاهر فيه أو صريح , 
فصل 


القسم الثالث طبيب حاذق » أذن له » وأعطى الصّنعة حقها , » لكنه 
أخطأت بده » وتعدّت إلى عضو صحيح فأتلفه » مثل أن سيقت به الخئن 
الى الكَمَرَةَ » فهذا يضمن » لأنها جناية خطأ » ثم إن كانت الثلث ما زاد 
هن لكل ع٠‏ فل تكو لي في مك »أن في بيت 
لمال ؟ على قولين » هما روايتان عن أحمد . وقيل : إن كان الطبيب ذميا » 
1 


أ ]نا دناللا 


في ماله » وإن كان مسلماً ٠‏ ففيه الروايتان ٠‏ فإن لم يكن بيت مال » أو 


تعذّر تحميله » فهل تسقط الدية » أو تحب في مال الحاني ؟ فيه وجهان 


أشبرهها : سقوطها . 
فصل 


القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته » اجتبيد فوصف للمريض 
دواء » فاخطا في اجتباده » فقتله » فهذا يحرج على روايتين : إحداهما : 
أن دية المريض في بيت الال . والثانية : أنها على عاقلة الطبيب» وقد نص 
عليهما الإمام أحمد في خطا الإمام والحاكم . 


فصل 


القسم الخامس : طبيب حاذق » أعطى الصنعة حقّها » ٠‏ فقطع ميلعة 1١‏ 
من رجل أو صبي » أو مجنون بغير إذنه » أو إذن وليه » أو ختن صبياً بغير 
إذن وليه فتلِف » فقال أصحابنا : يضمن » لأنه تولد من فعل غير مأذون 
فيه » وإن أذن له البالغ » أو ولي الصبي والمجنون » لم يضمن » ويحتيل أن 
لا يضمن مطلقاً لأنه محسن » وما على المحسنين من سبيل . وأيضاً فانه إن 
كان متعدياً » فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان » وإن لم يكن متعدياً : 
فلا وجه لضمانه . فإن قلت : هو متعد عند عدم الإذن » غير متعد عند الإذن : 
قلت : العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو » فلا أثر للاذن وعدمه فيه : 
وهذا موضع نظر . 

: السلعة : زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك اذا حركت‎ )١( 


١١ 


والطبيُ فى هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله . وهو 
0 
هو الجر ائحي » و بموساه وهو الخائن » وبريشته وهو الفاصد : وبمحاجمه 
مره وهو الحجام » وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجير , ويمكواته 
وناره وهو الكواء » ويقيربته وهو الحاقن » وسواء كان طبه لحيوان :مم 
أو إنسان » فاسمٌ الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم ٠‏ كما تقدم » و تخصيص 
الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث 6غ كتخصيص لفظ الدابة عأ 
بخصها به كل قوم . 


فصل 
والطب الحاذق : هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمرأ : 
أحدها : النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو ؟ 
لثانى : النظر في سببه من أي شبيء حدث ء والعلة الفاعلة التي كانت 
سبب حدوثئه ما هى ؟ 
الثالث : قوة المريض ٠‏ وهل هي مقاومة للمرض » أو أضعف منه ؟ 
فإن كانت مقاومة للمرض ؛ ؛ مستظهرة عليه ٠‏ تركها والمرض » ولم يحرك 
بالدواء ساكناً 
لرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو ؟ . 
الخامس : المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي ٠‏ 
14 


السادس : سين المريض . 
السابع :> عاد ته 
الثامن : الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به . 

التاسعم : بلد المريض وتربته . 

العاشر : حال المهواء فى وقت المرض ٠‏ 

حادي عثر : النظر في الدواء المضاد لتلك العلة . 

الثاني عشر : النظر قي قوة الدواء ودرجته ع والموازنة بينها وبين قوة 
المريض . 

الثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط » بل إزالتها 
على وجه يأمن معه حدوث أصعب مها ء فتى كان إزالتها لا يأمن معها 
حدوث علة أخرى أصعب منها » أبقاها على حاها » وتلطيفها هو الواجب »: 
وهذا كمرض أفواه العروق » فإنه متى عولج بقطعه وحبسه جيف حدوث 
ما هو أصعا ملئه . 
ظ الرابع عشر : أن يعالج بالأسبل فالأسبل » فلا ينتَقلَ من العلاج بالغذاء 
+ إلى الدواء إلا عند تعذره » ولا ينتقّل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء 
٠+‏ البسيط » فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية » وبالأدوية البسيطة 
بدل المركبة . 

الخامس عشر : أن ينظر في العلة : ٠‏ هل هي ثما_يمكن علاجها أو لا ؟ فان 
يمكن علاجها » حفظ صناعته وحُرمته » ولا يحيله الطمع على علاج 
3 لا يفيد شيثاً . وإن أمكن علاجها . ٠‏ نظر هل يمكن زوانًا أم لا ؟ فإن ل علم 
٠‏ أنه لا يمكن زوالها . نظر هل يكن تخفيتها وتقليها أم لا ؟ فإن لم يمكن 


١ 
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تقليلها » ورأى أن غاية الإمكان إيقافها وقطمٌ زيادتها » قصد بالعلاج ذلك » 
وأعان القوة » واضعف الادة . 

السادس عشر : ألا يتعرض للخلط قبل نضحه باستفراغ » بل يقصد 
انضاجه » فإذا تم نضجه » بادر إلى استفراغه . 

السابع عشر : أن يكون له خيرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها ؛ 
وذلك أصل. عظم في علاج الأبدان » فإن انفعال البدن وطبيعته عن النتقس 
والقلب امر مشبود » والطبيب اذا كان عارفا بأمراض القلب والروح 
وعلاجهما » كان هو الطبيب الكامل » والذي لا خبرة له بذلك وإن كات 
حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوال البدن صف طبيب . وكل طبيب لا يداوي 
العليل ؛ بتفقد قله وصلاحه » وثمويه روحه وقوأه بالصدقة - وفعل 
الخير » والاحسان » والإقبال على الله والدار الآخرة » فليس بطبيب » 
بل متطبب قاصر . ومن أعظم علاحات المرض- فعل الخير والإحسان 
والذكر والدعاء » والتضرع والابتبال إلى الله » والتوبة » ولهذه الامور 
تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية » ولكن 
بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتما ي ذلك ونفعه ٠‏ 

نام عشر : التلطف بالمريض ء والرفق به » كالتلطّف بالصي . 

التاسع عشر : أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية » والعلاج 
بالتخبيل » فإن لحذاق الأطباء في التخبيل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدوا” ' 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون  :‏ وهو ملاك أمر الطبيب - أن يجعل علاجّه وتدبيره 
دائراً على متة أركان : حفظ الصحة الموجودة » ورد الصحة المفقودة 
بحسب الامكان »© وإزالة لعلة أو تقليلها بحسب الإمكان » واحتال أدنى 


١ + 


6 نوق امالام| 


المفسدتين لإزالة أعظمهما » وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما : 
فعل هذه الأصول الستة مدار العلاج » وكل طبيب لا تكون هزه نجه( 
الى يرجع ليها » فليس بطبيب » والله أعلم . 


فصل 


ولا كان للمرض أربعة أحوال : ابتدائ » وصُعود » وانتباء » وانحطاط , 
تعيّن على الطبيب مراعاة كل حال من أحوال المرض با يُناسيها ويليق بها ؛ 
ويستعيل في كل حال ما يحب استعماله فيها . فإذا رأى في ابتداء المرض 
أن الطبيعة محتاجة إلى ما يُحرك الفضلات ويستفرغها لنضجها » بادر إليه : 
فإن فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك ١‏ أو لضعف 
القوة وعدم احتاها للاستفراغ » أو برودة الفصل ١‏ أو لتفريط وقع . 
نبي أن يْدَرَ كل الحدر ان يفعل ذلك في صعود المرض لأنه إن فعله : 
تحير ت الطبيعة لاشتغالها بالدواء » ونخلت عن تدبير المرض وهقاومته 
الكلية » ومثاله : أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه ء فيشغله عنه 
بأمر آخر » ولكن الواجب في هذه الحال أن يُعين الطبيعة على حفظ القوة 
ما أمكنه 

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن . أذ في استفراغه » واستئصال 
أسبابه » فإذا أخذ في الانحطاط . كان أولى بذلك . ومثال هذا مثال 
العدو اذا انتبت قوته » وفرغ سلاحه » كان الحذه سهلاً ؛ فادا ولَّى 
وأخذ في الهرب ٠‏ كان أسبل أخذاً ٠‏ وجدته وشوكته إنما هى في ابتدائه : 


. الأخية بزنة أبيّة : الحرمة والذمة » وعود وعروة تشد ها الدابة مثنية في الأرض‎ )١( 
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محلم أوتتج ١]‏ 


وحال استفراغه » وسعة قوته » فهكذا الداء والدواء سواء . 
فصل 

وَمِن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسبل » فلا يَعْدِل إلى 
الأصعب ٠»‏ ويتدرّج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوة 
حينئذ : فيجب أن يبتدىء بالأقوى ؛ ولا يقيم في المعالجة على حال واحدة 
فتألفها الطيعة ع ويقل اتفعالها عنه 2 ولا تَجَسّر على الأدوية القوية بي 
الفصول القوية » وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء » فلا يعالج بالدواء » 
وإذا أشكل عليه المرض أحارٌ هو أم بارد ؟ فلا يقدم حتى يتبيّن له » ولا 
بجر به با يخاف عاقبته » ولا بأس بتجر بته ما لا يضر أثره . 

وإذا اجتمعت أمراض » بدا عا نخصه واحدة من ثلاث خصال : 

إحداها : أن يكون برء الآخر موقوفاً على برئه كالورم والقرحة : 


فإنه يبدأ بالورم . 
الثانة : أن يكون أحدها سبباً للآخر » كالسدة والحمى العَفنة » فإنه 


الثالشة : أن يكون أحدهما أَهم من الآخخر » كالحاد والمزمن » 
فيد بالحاد » ومع هذا فلا يغفل عن الآخر وإذا اجتمع امرض والعرض ٠‏ 
بدأ بالمرض » إلا أن يكون العرضٌ أقوى كالقولنج ”© » فيسكن الوجع 
أول » ثم بعالج السّدة » وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعاللجة بالاستفر اغ 
بالجوع أو الصوم أو النوم 2 ؛ لم يستفرغه » وكل صحة أراد حفظها ؛ ؛ حفظها 
المثل أو الشبه » وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل منها » نقلها بالضد . 


. القولنج : مرض معوي مؤلم يعسر معه خخروج اللفل والريح‎ )١( 
١ 


في هديه صلى الله عليه وسلم في التحرز من الآدواء المعدية بطبعها وإرشاده 
الأصحاء الى مجانبة اهلها 
ثبت في ٠‏ صحيح مسلم » مِن حديث جابر بن عبدالله » أنه كان في 
وفد ثقيف رجل مبجذوم : فأرسل إليه الني 2 1 ارّجع ققد بَايَعنَاكَ 0 
تا البخاري ف / صحيحه تعليقاً بن حديث أبي شر دراه ؛ عن 
ابي ملم مَثْمْ أنه قال ١:‏ فِرَ مَن الَجَذُوم كما تف مِنَ الأسّدٍ ,9" ' 


وفي :سن ابن ماجه ٠‏ من حديث ابن عباس , أن ال ملو قال + . 
قر 0 7" ّ 
تديموا النظر إلى المجذومين » © . 


وني : الصحيحين » من حديث أبي هريرة ؛ قال قال رسول الله عي : 
سل مه اال مو لما اتير 6 


لا يُورِدَكٌ مُمرض عل مُصِح » . 
)00 أخر جه مسلم (571) في السلام : باب اجتناب المجذوم ونحوه . 
(؟) أخرجه البخاري 17/1١‏ ني الطب : باب الجذام ؛ عن عفان » عن سَّليم بن حيّان » 
عن سعيد بن هيناء ؛ قال : سمعت أبا هريرة يقول : قل رسول الله عي هلا عدوى ولا 
طيرة » ولا هامة » ولا صفر . وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» قال الحافظ : وعفا 
هو ابن مسلم الصفار ؛ وهو من شيوخ البخاري ؛ لكن أكثر ما يخرج عند بواسطة ؛ وهو من 
5 لعلقات التي لم بصلها في موضع آخر » وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية ٠‏ وعلى 
قنبية مسلم بن قنبية » كلاهما عن سليم بن حيان شبخ عفان فيه ٠‏ وأخرجه أيضاً من طريق عمرو 
ابن هرزوق » عن سليم ) لكن موقوفا ٠‏ ولم يستخر جه الإسماعيل . وقد وصله ابن خخر عة 
أيضاً . 
ف أخر نجه ابن ماجه (4 همع في الطب : باب الجدام ؛ وأحمد رقم )7١19/1(‏ وسنده قوي . 
(4) أخرجه البخاري ٠‏ بق الطب : : باب لآ هامة ؛ وباب لآ عدوى ؛ ومسلم 
051 في السلام : باب لا عدوى ولا طيرة » والممرض : هو الذي له إبل مرضى» والمصح : 
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ممه 1346و ١/1‏ 


ويُذكر عنه يِه : « كلّم الَجْدُوم ؛ وبينك وبينه فيد رمح أو رمحين» 2"7. 

لخدام : عِلة رديئة تحدث ” من انتشار الِرَةٍ السوداء في البدن كله , 
فيفسّد مزاح الأعضاء وهيئئها وشكلها » ورا فسد في آخره اتصالّها حتى 
تتأكَل الأعضاء وتسقط » ويسمى داء الأسد" . 

وفي هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء : أحدها : أنها لكثرة ما تعتري 
الأسد . والثاني : لأن هذه العلة تجهم وجة صاحبها وتجعله في سحّة الأسد . 
والثالث : أنه يفترس من يقربه » أو يدنو منه بدائه اقتراس الأسد . 

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة » ومقارب المجذوم : 
وصاحب السل يَسْقَمُ برائحته . فالني مََِهِ كمال شفقته على الأمة ؛ 
ونصحه الهم نباهم عن الأسباب التي تعر ضهم أوصول العيب والفساد إلى 
أجسامهم وقلوببم » ولا ريب أنه قد يكون في البدن مي واستعداد كامن 
لقول هذا الداء » وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من 
أبدان من تُجاوره وتُخالطه ٠‏ فإنها نقالة » وقد يكون خوفها من ذلك 
ووهمُها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لا » فإن الوهم فمّال مستول 
على القوى والطبائع » وقد تصِلُ رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه » وهذا 


)١(‏ أخر جه عبد الله أن الإمام أحمد 3177 مل حديتك على رصي 5 عله ء وي سعئة 
العر ج 7 فضاله وهو ضشعيف » واورده أفطيثمى ىْ ١‏ المجمع ؛ همرؤءاقع واعله بالفر ج سن 
فضالة » وفي الباب عن الحسين بن على عند أبي يعلي والطبراني » وي سند أبي يعلى المرج بن 
فضالة : وى سند الطبر اي يحيى الحماني » وهو ضعيف . 

(9) قال الد كتور الأزهري : هذا المرض سمي بداء الأسد ء» لانه يحول وجه المى يض 
ما مجعله يشبه الأسد » لكثرة وجود أورام صغيرة وتجعدات في ألوجه ») وخبطورة هذا المرض 
في اتلاف الأعصاب المتطرفة » فبفقد المريضس حساسية الأطراف أولاً » ثم تتساقط الاصايع 
تدر يجيا : وهو من الأمراض المعيد يه التي نجيء عدواها من التنفس مع المخالطة الطو يلة ؛ ويعزل 
الآن جميم مرضى الجذام في مستعمرات خاصة م منع انتشار امرض ٠‏ 


١ مم‎ 


معايّن في بعض الأمراض ٠‏ والرائحة أحد أسباب العدوى . ومع هذا 
كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء . وقد تزوّج النبي 
عَِنَهُ امرأة . فلما آراد الدخول بها » وجد بكشحها بياضاً . فقال : 
١‏ الحى أَمْلِك ,29 . 

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارّضة بأحاديث آخر 


كر 


نبطلها وتناقضها » شنها : ما رواه الترمذي . من حديث جابر 9 , ان رسول 
له يَيدهِ أخذ بيد رجل مجذوم » فأدخلها معه ني القَضْعَةٍ » وقال د كل" 
بسْم الله يق بالله » وتوكلاً عله » ؛ ورواه ابن ماجه . 

وبما ثبت في ١‏ الصحيح » » عن أبي هريرة » عن النبي 2 عن أنه قال : 
« لا عدوى ولا طيرة » . 

: 42 9 - - خِ 

ونحن نقول : : لا تعارض بحمد الله بين احاديئه الصتحصحة . فإذا وقع 
لتعارض » فإما أن يكون أحدٌ الحديثين ليس بين كلامه َيه وقد غلط 
فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً » فالئقة يَغْلَط » أو يكونٌ أحدٌ الحديثين 
اسخاً للآخر إذا كان ما يَقبَلٌ النسخ : أو يكون التعارض في فهم السامع 3 
لا في نفس كلامه لَه . فلا بد مِن وجه من هذه الوجوه الثلاثة . 

وأما حديثئان صحيحان صريحان متناقضان مِن كل وجه . ليس أحدهما 
ناسخاً للآخر , ٠‏ فهذا لا يوجد أصلاً ء ومعادً الله أن يُوجَدَ في كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق » والآفة من التقصير في 

)١(‏ أخرجه أحمد 44/8 من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب » وفي سنده جميل بن 
زائد الطائي ضععمه غير واحد كما في : تعجيل المنفعة ) . ْ 
: (5) في الأصل : من حديث عبدالله بن عمر » وهو خخطأ » وهو فى سنن التر مني (1818) 
في الأطعمة : باب ما جاء في الأكل مع المجذوم ؛ وأني داود (ه47”) في الطب : باب الطيرة » 
وابن ماجه (845") في الطب : باب الجذام » كلهم من حديث جابر بن عبدالله » وي سنده 
المفضل بن فضالة » وهو ضعيف » وقد عدوا هذا الحديث من مناكيره » وسيأتي للمصنف 
3 تضعيقة , 


ال 


1/1 


معرفة المنقول ؛ والتمييز بين صحيحه ومعلوله ؛ أو من القصور ني فهم 
مراده عَيُهْ » وحمل كلامه على غير ما عتاه به » أو منبما معا . ومن ها هنا 
وقع من الاختلاف والفساد ما وقع » وبالله التوفيق . 

قال ابن قتيبة في كتاب « اختلاف الحديث ) له حكاية عن أعداء 
الحديث وأهله » قالوا : حديئان متناقضان رويتم عن النبي َه أنه قال : 
:عدوي ولا طرة ١‏ . وقيل له : إن اليه تع بيشي لمرو ٠‏ 
فيجرب لذلك الإبل . قال : « فا اعدى الأول ٠١‏ ' » ثم رويتم »لا يور 
دو عاهة على مصح ور من المجذوم فرارك من الأسَّد 4ن وأثاه رجلا 
بجوم لمبايعه بيعة الاسالا م : فأرسل اليه البيعة » وأمره بالا نصراف + وم 
يأذن له . وقال : ٠‏ الشؤم في المرأة والدار والدّابة * » . قالوا : وهذا كله 
مختلف لا يُشبه بعضه بعضاً | 


(0) أخرجه أحمد /00 من حديث أي هريرة . وإستادة يح 

() أخرجه مالك 977/9 والببخاري ١١8/5‏ في النكاح : باب ما يتقى من شؤم المرأة » 
ومسلم (5775) قي اللام : باب الطيرة والفال وما يكون فيه من السْوّم » والترمذى (875؟) 
من حديث عبدالله بن عمر ء وأخخرجه البخاري عنه بلفظ « إن كان الشؤم في شبىء ٠‏ ففي الدار 
والمرأة والفرس » وأخرجه البخاري 118/4 ء ومالك 41/5/95 : ومسلم (777؟) من حديث 
سهل بن سعد الساعدي بلفظ ١‏ إن كان الشؤم بي شيء ١‏ ففي الفرس والمرأة والمسكن ٠‏ وأخرجه 
مسلم (110) من حديث جابر بافظ ٠‏ إن كان في شيء ؛ قفي الرَيُع والخادم والفرس ٠»‏ قال 
ابن الجوزي : ومعنى الحديث : أن خيف من * ثبيء أن بكون سببا ها يخاف شره ويتشاءم به . 
فهذه الأشياء لا على السبيل التي نظنها الجاهلية من العدوى والطيرة . وإنما القدر يجعل للأسباب 
تأثير ا ٠‏ وقال الخطاني : لا كان الانسان في غالب أحواله لا يستفثي عن دار يسكتها ٠‏ وزوجة 
بعاشر ها ٠‏ وفرس يرتيطه ؛ وكان لا لو من عارض مكروه : أضيف اليمن والشؤم إلى هذه 
الأشياء إضافة محل وظرف » وإن كانا صادرين عن قضاء الله سبحانه . 

وقال عبد الرزاق في ؛ مصلفه » عن معمر : سمعت من يفسر هذا الحديث يقول : شوم 
المرأة : إذا كانت غير ولود. وشؤم الفرس : إذا لم يغز عليه . وشؤم الدار : جار ألسوء , 
وانظر فتح الباري ؛ 5ة؛ مغ . 
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قال ابو محمد : ونحن نقول : إنه ليس في هذا اختلاف . ولكل 


معنى مها وقت' وموضع » فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . 
والعدوى جنسان : أحدهها عدوى الحذام : فان اممجادوم 3 
رائحته حتى قم من أطال مجالسته ومحادثته » وكذلك المرأة تكو ن تحت 
المجذوم » فتضاجعه في'شعار واحد , فيُوصِل إليها الأذى ؛ ورعا جُذِمَتَ ؛ 
وكذلك ولذه يَرِعُون في الكبر إليه » وكذلك من كان به ميل وَدِق ولقْبْ . 
والأطباء تأمر أن لا يُجالس المسلول ولا المجذوم ٠‏ ولا يُريدون بذلك 
معنى العدوى . وإنما يُريدون به معنى تغير الرائحة » وأنها قد تُسققِمٌ من أطال 
اشْيَامّها » و الأطباء أبعدٌ الناس عن الإعان بِيّمن وشم » وكذلك الثقبة تكون 
بالبعير - وهو جَرَبٌِ رطب فإذا خالط الابل أو حاكّها . وأَوَى في 
مباركها » وصل إليها بالماء الذي يسيل منه » وبالتّطن نحو ما به » فهذا 
هو المنى الذي قال فيه الني َيه : ٠‏ لا بُورَد ذو عاهة على مصح ) . كره 
أن يخالط المعيوه الصحيح » لثلا يناله من 7 نطفه وحكته نحو هما به . 
قا ل : وآأما الجنس الآخر م مِن العدوى © فهو الطاعون يتزل ببلد . 

فيخرج منه خوف العدوى . وقد قال عَيْلُه : ٠‏ إذَا وق ببَلَدِ . وانتم به . فلا 
تخرجوا منه » وإِذًا كان بِبَلّدٍ ‏ قلا تدخلوه » . يريد بقوله : لا تخرجوا 
من البلد إذا كان فيه كانكم تظنون أن الإيرارَ مِن قدر الله ينجيكم من 
لله » ويريد إذا كان ببلد » فلا تدخلوه » أي : مقامّكم في الموضع الذي 
لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم » وأطيبُ لعيشكم : ومن ذلك المرأة تُعرف 

الشؤم أو الدار » فينال الرجلَ مكروه أو جائحة » فيقول : أعدتنى بشؤمها : 

فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله عَكثُمْ : لا عذوى )00 

وقالت فرقة أخرى : بل الأمر باجتناب المجدذوم والفرار منه على 
)١(‏ تاويل مختلف الحديث ص ٠١52 ٠١7”‏ . 
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الاستحبات » والاختيار » والارشاد . وأما الأكل معه » ففعله لبان الجواز . 
وأن هذا ليس يحرام . 
وقالت فرقة أخرى : بل الخطاب ببذين الخطابين جزني لا كلي » 
فكل واحد أخاطبه الني َيه بها يليق بحاله ء فبعض الناس يكون قوي 
الإعان . قوري التوكل تدفع قوة توكله َوه العدوى » كما تدفع قوة الطبيعة 
قود العلة فتبطلها » وبعضُ الناس لا يقوى على ذلك » فخاطبه بالاحتياط 
والأخذ بالتحفظ . وكذلك هو مَلِتمِ فعل الحالتين معا » لتقتدي به الأمة 
فيما » فيأخذ من قوي من أمته بطريقة التركل والقوة والثقة بالله » وياخذ 
مَن ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط : وهما طريقان صحيحاك . 
أحدههما : للمؤمن القوي » والآخر للمؤمن الضعيف » فتكون لكل واحد 
من الطائفتين حُّجة وقدوة بحسب الحم وما يناسبهم » وهذا كما أنه مره 
كوى ٠‏ وأثنى على تارك الكي » وقرن تركه بالتوكل » وترك الطيرة ء ولهذا 
نظائر كثيرة . وهذه طريقة لطيفة حسنة جد من أعطاها حقها ٠‏ ورزق فته 
نفسه فيا » أزالت عنه تعارضاً كثيراً يظنه بِالسَنة الصحيحة . 
وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه » وحجانبته لأمر طبيعي ‏ 
وهو انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة ئحة إلى الصحيح 
وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له » وأما أكله معه مقداراً يمير 
من الزمان لمصلحة راجحةء فلا بأس به » ولا تحصّل العدوى من مرةٍ 
واحدة ولحظة واحدة »2 فنهى سذا للذريعة » وحماية للصحة : وخالطه 
مخالطةً ما للحاجة والمصلحة » فلا تعارٌ ض بين الأمرين . 


3 
سير أ 


وقالت طائفة أخرى ١!‏ مجوز أن بكوث هذا المجذوم الذي أكل معه 
ا 8 ار مياه لبقم 
به من الخذام أمر يسير لا يُعدي مثله » وليس الجذمى كلهم سواء » ولا 
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العدوى حاصلة من جميعهم : ٠‏ بل منهم من لا تضر مخالطته » ولا تُعدي . 
وهو من أصابه من ذلك شيء يسير » ثم وقف واستمر على حاله ؛ ول بِعْدِ 
بقية جسمه » فهو أن لا يعدي غيره أولى وأحرى . 

وقالت فرقة أخرى : إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية 
تعدى بطبعها من غير اضافة الى الله سيحانه ) فابطل الني 2 اعتقادهم 
ذلك ء وأكل مع المجذوم ليبين هم أن الله سبحانه هو الذي يُمرض ويَشئي ' 
ونهى عن القرب منه ليبن هم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مُفضية 
إلى مسبباتها ؛ في نبيه إثبات الأسباب » وني فعله بيان أنها لا تستقل بشىء : 
لى الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها . فلا تؤثر شيئاً ٠»‏ وإن شاء أبقى عليا 
قراها فاثرت . 

وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ ؛ فينظر 
في تاريمها » فإن علم المتأخر منها » حكم بأنه الناسخ . وإلا توقفنا فيها . 

وقالت فرقة أخرى : بل بعضها محفوظ ٠»‏ وبعضها غير محفوظ ؛ 
وتكلمت في حديث «١‏ لا عدوى » » وقالت : قد كان أبو هريرة بر ويه 
أولاً » ثم شك فيه فتركه » وراجعوه فيه » وقالوا : سمعناك تحدّث به » فأبى 
أن بحدث به . 

قال أبو سلمة : فلا أدري » أنسي أبو هريرة » أم نسح أحدُ الحديثين 
الآخر ؟ 

وأما حديث جابر : أن النبي عَلِدَهْ أخذ بيد مجذوم . فأدخلها معه في 
القصعة » فحديث لا يثبت ولا يَصِحَ . وغاية ما قال فيه الترمذي : إنه 
غريب » لم يصححه ولم يحسنه . وقد قال شعبة وغيره : اتقوا هذه الغرائب 
قال الترمذي : ويروى هذا مِن فعل عمر ٠‏ وهو أثبت ٠‏ فهذا شأ هذين 
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الحدبثين اللذين عورض مهما احاديث النهى 5 أحرهي] ٠:‏ جع ابو هريرة 
عن التحديث به وانكره 4 والثاني : لا يَصِح عن رسول الله 2 4 والله 
أعلم ؛ وقد أشيعنا الكلام 6 هذه المسالة ىُْ كتاب « الممتاح 00 باطول 


مِن هذا ء وبالله التوفيق . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التداوي با محرمات 


7 
روى ابو داود في «سئئه ) من حديت الي الدرداء رصي اله عئه قال : قال رسول 
١ 93‏ اس هام 2 ص سب لل عي | سر سي صمل 7 ل م ل ال ل عاق 
الله مشر : « إن الله انزل الذاء والدواء » وجعل لكل داءِ دوا » فتداووا . 
سم لاه مد لاير 
ولا تداووا بالمحر م 0 
وذكر البخاري في « صحيحه » عن ابن مسعود : إن الله ل يجعل شفاءكم 


فنمأ حرام عليكم (؟) | 

(1) أي ١‏ مفتاح دار السعادة ٠‏ انظر الجرء الثاني 554 ع 079؟ . 

99) أخرجه أبو داود (4/ام”) ف الطب : باب في الأدوية المكروهة ؛ من -حديث إسماعيل 
ابن عياش ء عن ثعلبة بن مسلم الخئعمي الشامي » عن أني عمران الأنصاري ء عن أم الدرداء * 
له ثقات خلا ثعلبة بن مسلم » فقد وثقه ابن حبان وروى عله جم + هد 


عن ألي الدرداء ورجا 
ش المصئف بعدة . 


حسن ويشهد له حديث أني هريرة عند أني داود الذي سيد كره 

اف أخر جه البخارى 58/٠١‏ تعليقاً في الطب : باب شراب الحلواء والعسل بلفظ وقال 
ابن مسعود في | نكر : « إن الله لم يمعل شفاء كم' فيما حرم عليكم » قال الحافظ : روي 
لأث المذكور في فوائد على بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل قا ' 
اش رجل منا يقال له : شيم بن العداء داء في بطنه يقال له : الصف ٠‏ فنيت له السكر - وهو 
الخمر - فأرسل إلى ابن مسعود يسأله فذكروء وأخر جه أبن آلي شيبة عن جرير عن منصور ' 
وسنده صحبح عل شرط الشيخين » وأخررجه أحمد في «كتاب الأشربة » رقم (:15) والطير في نا 
الكبير من طريق أني وائل نحوه . 
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وفي « السنن » : عن ألي هريرة » قال : نهى رسول الله َي عَنٍ الدّوا 
+ () 
الضيث 


: 8 قر 5 حِ اس 

وي « صحيح مسلم » عن طارق بن سويد الجعبي . أنه سال ١‏ .ى, مي 

عن الخمر فياه »ع أو كر أن نصنعها »؛ فقَال : اعا أصنعها للدواء ع 
فقال : «١‏ إنه لس بدَوَاع ء ولكتة ذا 29 


دا وليست بالذواء » ؛ رواه أبو داود . والترمذي 7" 


وي « صحيح مسلم » عن طارق بن سويد الحضرمي . قال : قلت : 
يارسول الله ! إن بارضنا أعناباً نعتصرً ها فشر ب منبا ء. قال : دلوو ف ألجعته 3 
قلت : إنا تستشني للمريض ٠‏ قال : ٠‏ إن ذلك ليس بِشِفَاءِ ولكنّهُ داك ,29 ١‏ 


وي « سان النسائي » ان طبيبا ذ كر ضغدّعا في دواء عند رسول الله ملاو . 
نهاه عن قتلها "' . 


)١(‏ اخرجه ابو داود (١٠81؟)‏ والترسذي (45 5٠١‏ »ء وابن ماحه (لقهغ") ,ع وحمل ع 
551١9‏ يع و كربا ؛ وسلده قفوي . 


6 اخرجه مسلم (1985) في الأشربة : باب تحريم التداوي بالخمر . 
(5) أخرجه أبو داود (/810”) في الطب : باب ما جاء في الأدوية المككروهة . والترمذى 


)5١40(‏ من حديث طارق بن سويد . وسئنده حسن »؛ وقال الثر مذي 1 تسر ملعتي ٠‏ 8 تمبعديية 
أبن حبان اا )١‏ , 


(4) لقد وهم المؤلف رحمه الله في عزو هذا الحديث إلى مسلم ببذ! اللفظ 1 كانه ليس فيه 
وإنما هو عند أحمد ثي « المسند » 11/8 ء واين ماجه .وس . 

(ه) أخرجه النسائي 7١١/9‏ في الصيد : باب الضفدع . وأحمد 87/8 . و 444 من 
حديت عبد الرحمن بن عثمان » وسئده صحيح . 
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وبذكر عنه ع أنه قال : :من تداوى بالخمر » فلا شفاه الله ' 0 

المعالجحة بالمحر مات قبيحة عقلاً وشرعاً » أما الشرع ها ذكرنا مِن هذه 
الأحاديث وغيرها . وأما العقل ؛ فهر أن الله سبحائه انما حرامه لخبثه ‏ 
فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيياً عقوبة ا » كما حرمه على بنى إسراثيل 
شد له :ا فطلم من لين مادو نا لهم يات حلت لّهم© [ النساء : 
+ وبا حرم على هذه الأمة ما حَرَم لخبثه » وتحرعه له جمية لهم . 
وصيانة عن تناوله . فلا يُناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ؛ 
فإنه وإن أثر في إزالتها ٠‏ لكنه يُثقِبُ سما أعظم منه في القلب بقوة الخبث 
لذي فيه » فيكون الْدَاوَى به قد سعى في إزالة سّقم البدن بسقم القلب . 


وأيضاً فإن تحريعه يقتضي تجنْبه والبعاد عنه بكُل طريق » وني اتخاذه 
دواء حض على الترغيب فيه وملابسته » وهذا غيد مقصود الشارع » وأيضا 
فانه داء كما نصرً عليه صاحبٌ الشريعة » فلا يحوز أن يتخذ دواء . 

وأيفاً فإنه يُكِْبُ الطبيعة والروح صفة الخبث » لأن الطبيعة تتفيل 
عد كيفية الدواء انفعالاً بيناً . ٠‏ فاذا كانت كيفيته خبيئةٌ » اكتسبت الطبيعة منه 
حمثاً . فكيف اذا كان خبياً في ذاته » ولهذا حرم الله سبحانه على عباده 
الأغذية والأشربة والملابس الحيثة لا تكسب النفس من هيئة الخيت 
وصفته . 

وأيضاً فان في إباحة التداوي به » ولا سيما إذا كانت النفوس تميل 
اليه ذريعة الى تناوله للشبوة واللذة ٠‏ لااسيما إذا عر فت النفوس أنه 3 
ها مزيل لأسقامها جالب لشفائها ٠‏ فهذا أحب يع إلبيا » والشارع 
سد الذر بعة عة إلى تناوله بك ممكن » ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله ؛ 


فيه أورده السيوطي ف ٠‏ الجامع الصغير » بلفظ و من تداوى بحرام كتخمر ؛ ؛ لم جعل الله له فيه 
شفاء ؛ ونسبه إلى أني نعيم في « الطب » من حديث أل هريرة » ورمرٌ له بالضعف . 
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كال 
4 
م الم 
م . 
2 
اا 


وفتح الذربعة إلى تناوله تناقضاً وتعارضاً . 

وأيضاً فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يُظن فيه 
من الشّفاء » ولنفرض الكلام في أم الخبائث نث الى ما جعل الله لنا فيها شفاءً 
قط » فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركرٌ العقل عند الأطباء » وكثير 
من الفقهاء والمتكلمين . قال ابقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة : 
ضرر الخمرة بالرأس شديد . لأنه يسرع الارتفاع إليه . ويرتفع بارتفاعه 
الأخلاط التى تعلو في البدن » وهو كذلك يضر بالذهن . 

وقال صاحب « الكامل ,م : ان خاصية الشّر اب الاضرار بالدماع 
والعصب . 

وآما غيره من الأدوية المحرمة فنوعان : 

أحدهما : تعافه النفس ولا تنبعث المساعدته الطبيعة على دقع المرض 
به كالسموم . ولحوم الأفاعي وغير ها من المستقذرات . فيبقى كلا 
على الطبيعة مثقلاً لها » فيصير حينئذ داء لادواء . 

والثاني : ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحو امل مثلاً . 
فهذا ضرره أكثر مِن نفعه ١‏ والعقلُ يقضي بتحريم ذلك ٠»‏ فالعمل والبطرة 
مطابق للشرع ي ذلك . 

وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى ببا » فإن شرط 
الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول » واعتقادٌُ منفعته » وما جعل الله فيه من بركة 
الشفاء » فإن النافم هو المبارك ء وأنفع الأشياء أبركها » والبارك من الناس 
بنما كان هو الذي ينتفع به حيث حل » ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم 
هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركها ومتفعتها » وبين حسن ظنه بها ؛ 
وتلتي طبعه لها بالقبول » بل كلما كان العبد أعظمّ إعاناً » كان أكره ها 
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وأسوأ اعتقاداً فيا » وطبعٌه أكره شيء لما » فإذا تناولحا في هذه الحال ٠‏ 
كانت داء له لا دواء الا أن يزول اعتقاد الث فسا 9 وسوء الظن والكراهة 
لها بالمحبة . وهذا يناي الاعان ؛ فلا يتناولًا المؤمن قط إلا على وجه داء : 


والله أعلم 
فصل 
ف هديه صلى الله عليه وسلم في علاج القَمّْلٍ الذي في الرأس وإزالته 


1 


ف أ حين » عن كعب بن عجرة ء قال : كان بي اذى مِن 


سايم ه 5 صياابر ل اللا 5 
٠‏ فَحُملْت إلى رسول الله يه والقمل يتنائر على وجهي ١‏ فقال 


ردابي ع 6 ار 
فأمره أن يحيق 


نا نت أرى ايد َع كما أر ٠‏ + وف رواة . 


رأسه . وأن يُطْعِمَ فرق ين سن ٠‏ أو يُهدي شاة . أو يَصُومٌ ثلائة أيام '" 
القمل ٠‏ بتو لد قي اراس والبدن من شيئين : خارج عن اليدن وداخل 
فيه » فالخارج : الوسخ والدنس امتراكم في سطح ابقسد ؛ «اناك ان . 
رديء عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم . فيتعم بالرّطو بة الدموية في البشرة 
عد خُروجها من السام ٠‏ فيكون به القمل © وأكار ما يكون ذلك بعد 
العلل و الأسقاء » وبسبب الأوساخ » وإتما كان في رؤوس الصبياد اكثر 


(1) أخرجه البخاري 6 . 1 في الحج : باب قول الله تعالى ( فن كان منكم مريضا 
أو به أذى من رأسه ففدية ) وباب قول الله تعالى ( أو صدقة ) وباب الإطعام في الفدية نصف صاع » 
7 النسك شاةء وف المغازي : باب غزوة الحديبية » وفي تفسير سورة البقرة : باب ( فمن 

ن من كم مريضاً ) وفي المرضى : باب قول المر يض : إفي وجع أو : واراساه أو اشتد بي الوجع : 
اش باب الحلق من الأذى » وفي الأيمان والنذور باب كفارات الأمان » وأخرجه مسلم 


١ كرت‎ 


5-0 


1 60001 


لكثرة رطوياتهم وتعاطريم الأسباب اللي تو لد القمل » ولدلك حلق اللني 


مِيْدُهُ رؤوس بني جعفر . 


ومن أكبر علاجه حَلَقَ الرأس لتنفتح مسام الأعخرة » فتتصاعد الأمخرة 
الرديئة » فتضعف مادة الخلط » وينبغى أن يطل الرأس بعد ذلك بالأدوية 
التي تقتل القمل » ونع تولّده . 
وحلق الرأس ثلاثة أنواع : أحدها : نسك وقربة . والثاني : بدعة 
وشرك » والثالث : حاجة ودواء . فالأول : الحلق في أحد النسكين : 
الحج أو العمرة . والثاني : حلقّ الرأس لغير الله سبحانه » كما بحلقها 
المر يدون لشيو خهم »؛ فقول أحدهم ٠‏ أنا حلقت رأمبى لفلان » وانت 
حلقته لفلان » وهذا منزلة أن يقول : سجدت لفلان » فإن حلق الرأس 
خضوعٌ وعبودية وذّل » وهذا كان من نام الحم ؛ حتى إنه عند الشافعي 
ركن من أركانه لا يَتِم إلا به » فإنه وضع التواصي بين يدي ربها خضوعاً 
لعظمته » وتذللاً لعرته » وهو 1 من أبلغ أنواع العبودية ©» وطذا كانت 
عرب إذا رادت إذلالالأمي منهم وعِتله ٠‏ حائوا رأ وأطئره ٠»‏ فج 
لير 
شيو اح الضاذال والمراحمون للر بو بية الذين أساس مشيحهم عل الشرأك 
1 والبدعة » فأرادوا ين مريديهم أن يتعيّدوا لهم ٠‏ فزيّتوا لهم حَلْقَ رؤوسهم 
8 ا هوا شم السجرة يم » وسُوه بير اح » وقالوا : هو وضع 
ظ سبحانه ٠‏ وزيوا هم أن روا هم » ويتووا لهم ويحلئر أسمائهم : 
وهذا هو اتاذهم أرباباً وآلية من دُونٍ الله » قال تعالى : 9# اما كان ليَشَرٍ 
أن يوني له الكتاب والحكم البو تم يَقُولَ للثاس : كونوا عباداً لي من 
دون الله ه ولك كبو | ربانيين دما 85 تَعلّمو ن الكتاب 3 وبما كم 
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تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيينَ اربابا ايامركم بالكفر 


سل ال اسل 


بعْدَ إِذْ نتم مُسْلِسّونَ © [ ال عمران : 8١-14‏ ] . 

وأشرف العبودية عبوديةٌ الصلاة » وقد تقاسمها الشيوخ والمتشببون 
العلماء والجبابرة » فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها » وهو السجودء وأخخذ 
المتشببون بالعلماء منها الركوع ٠‏ فإذا لبي عضهم بعضاً ركع له كما يركع 
المصلى لربه سواء ٠‏ وأخد الجبابرة مهم القيام » فيعوم الأحرار والعبيد 
على رؤوسبم عبوديةً لهم . وهم جلوس . وقد نهى رسول الله َه عن 
هذه الأمور الثلاثة على التفصيل ١‏ فتعأطيها . مخالفة صريحة له » فنهى 
عن السجود لغير الله وقال : ٠لا‏ يني لأَحَدٍ أن يَسْجُدَ لأَحَدٍ .٠‏ وانكر 
على معاذ لما سجد له وقال : « مه 70 . وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة ٠‏ 
وتجويز م جَوَّزه لغير الله مر اغْمَةَ لله ورسوله ٠‏ وهو من أَبِلّْ أنواع العبودية . 
فاذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشرء فقد جوز العبودية لغير الله » وقد صح 


(1) أخرج أحمد ه//ا؟” : 8؟7 عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال : يا رسول 
الله . رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك » قال :»لو كنت امرا يشر يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لز واجها ورحاله ثقات لكنه منقطع . وأخرج أحمد 81/54" 
وابن ماجه (180#) من حديث عبدالله بن أبي أوفى قال : قدم معاذ اليمن أو قال : الغام فراى 
التصارى تسجد لبطار قتها وأساقفتها » فروٌأ قي نفسه أن رسول الله ممكِقَمٍ أحتى أن يعظم . فلما 
قدم قال :با رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها . فروأت في نفسي أنك أحق 
أن نعظم ٠‏ فقال: ولو كنت أمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها » وسنده 
حسن ء وصححه ابن حبان (1949) . وله شاهد من حديث قيس بن سعد قال : اتيت الحير ه 
رأيتهم يسجدون لررّبان لهم فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له قال : فأتيت النبي عَم فقلت : 
في أتيت الحيرة فرأيتهم يسعجدون ارز بان هم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال ب 
«أرأيت لو مررث بقبري أكنت تسجد له ؟ قلت ؛ لاء قال : فلا تفعل »؛ لو كنت امرأ احدا 
أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسمجدن لأزواجهن : لا جعل الله هم عليهن من الحق ٠»‏ ء 
وف الباب عن أبي هريرة عند الت مذي )١168(‏ بسئد حسن ء وصححه ابن حبان (1191) وعن 
عائشة عند أحمد 5/5/ وابن ماجه (18617) . 
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81/311311 


أنه قيل له : الرّجُلّ يلقى أخاه أينحنى له ؟ قال : « لا » . قيل : أبلتزمه 
ويُقبِلَهُ قال : «لا». قيل : أَيْصافِحُه ؟ قال : « نعم ؛ 0 


وأيضاً : فالانحناء عند التحية سجود .. ومنه قوله تعالى : 4# واد خلوا 
الاب سَجّدا 4 [ البقرة : ه] أي منحنين » وإلا فلا يُمكن الدخول على 
الجباه ٠.‏ وصح عنه النهي عن القيام » وهو جالس . ٠‏ كما تعظم الأعاجم 
بعضها بعضاًء حتى منع ين ذلك في الصلاة » وأمرهم إذا صلى جالساً أن 
يصَلُّوا جلوساً : وهم أصحاء لا عذر لهم خلا شومر على رأسه وهو جالس . 
مع أن قيامّهم لله » فكيف إذا كان القيام : تعظيماً وعبودية لغيره سبحانه . 

والمقصود : أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عيوديةً الله سبحائه ؛ 
وأشركت فيها من تعظمه من الخلق » فسجدت لغير الله » وركعت له » وقامت بن 
يديه قيام الصلاة » وحلفت بغيره » ونذرت لغيره » وحَلقَت لغيره . 
وذبحت لغيره » وطافت لغير بيته ٠‏ وعظمته بالحب » والخوف »ء والرجاء » 
والطاعة » كما يُعَظّمٍ الخالق ؛ بل أشد » وسرت من تعيذه من المخلوقين 
برب العالمين . وهؤلاء هم المضادون لدبهوة الرسل » وهم الذين برهم 
يعْللُونَ » وهم الذين يمو لون - وهم في النار مع الهنهم مختصمون : 9 تالله إن 
كنا لفي ضَلَال مبينِ إذْ تُسَوَيكُم برب العَالمِين © 1[ الشعراء : ةع . وهم 
الذين قال فيهم : 8 ومن اناس من يد ين دُون اللو أدادا ينهم تحب 
الله لين آمنوا أشل ٠‏ حماً لله © [ البقرة : 56 ». وهذا كله ' من الشر لك 


(1) أخرجه الترمذي (0755) لي الاستئذان : باب ما جاء في المصافحة . واب ماجه 
(0علا) في الأدب : باب المصافحة » 'وأحمد #/1948 عن أنس بن مالك ء وفي سنده حنظلة 
ظ ابن عبدالله السدوسي . وهو ضعيف . لكن تابعه شعيب بن الحبحاب وكثير بن عبدالله 
والمهلب بن إلي صفرة عند الضياء في ١‏ المنتقى ؛: من مسمورعاته عرو ١/0‏ ولام/؟ . وابن 
شاهين في رباعياته ؟/؟ فالحديث حسن كما قال الثر مذي ر -حمه الله , 
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لوس تت سد د 


ولعله أهم ثما قصد الكلام فيه » والله الموفق 


في العلاح بالأدوية الروحانية الالهية المفردة ‏ والمركبة منها ‏ ومن الأدوية الطبيعية 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم ني علاج المصاب بالعين 


عير سرس مرو ير 


2 10 0 0 ا ا 


اث 
وف « صحيحه » أيضاً عن أنس » أن الني عَنهِ رخص في الرقية 
من الحمة والعين والنملة”" . ّْ 


وش | الصحيحين ' من حدذيث ابي هر درة ؛ قال : قال رسول الله 
(١ ٠. 2‏ العين 00 
قر عل 


وف ١‏ سين ابي داود » عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يُوْمَرٌ العائن 


(1) أخرجه مسلم (5184) في السلام : باب الطب والمرض والرقى . 

(؟) أخر جه مسلم (955١5؟)‏ ى اللام : باب استحباب الرقية من العين والئملة والحمة 
والنظرة . والحمة بالتخفيف : السم » ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ؛ لأن السم يخرج منها . 
والنملة ؛ قروح تخرج في الجنب . 

() أسر جه البخارى ١8/1١‏ في الطب ؛ باب العين حق ع ومسلم (5180) في السلام : 
باب العلب والمررض والرقى 


كا 
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وفي « الصحيحين » عن عائشة قالت : أمرني الني عله : أو أمر 


وذ كر الترهمذي » من حديث سفيان بن عيينة » عن عمرو بن ديئار : 
غن عروة بن عامر » عن عُبيد بن رفاعة الزّرتي » أن أساء بنت عُميس ؛ 
قالت : يا رسوك اللو ! إن بني جعفر تصِيهم العنُ أفأسترتي لهم ؟ فقال : 
١‏ نعم فلو كان شي يسبق القضاء لَسبَقته العيْنُ » قال الترمذي * حديث حسن 
صحيح © 

وروى مالك رحمه الله : عن ابن شباب » عن أي أمامة بن سبل 

بن حنيف » قال : رأى عاير بن ربيعة سبل بن نيف يفديلٌ » فقال ' 
والله ما رَأيْتَ كاليْرم ولا جلّد محَبأة ! قال : ء' فلبط سَجْل » فاتى رسول 
اله َيه عامراً » فتغيّظ عليه وقال : ١‏ عَلَامَ بد أَحَدُكُم أَحَاءُ ألا تخت 
اعْتَمِلُ له » » ففسل له عاير وجهّه وبديه ومرفَفَيُه وركبتيه » وأطر اف 
رجليه ؛ وداخيلة إزاره في قدح » ثم صب عليه » فراح مع الناس ©» 

اوروى مالك رحمه الله أيضاً عن محمد بن ألي أمامة بن سبل . 


عن أبيه هذا الحديث » وقال فيه : ١‏ إن العين حى ١‏ توضاً لَه ؛ كيو فا لد 00 


010 أخرجه أبو داود (880") في الطب باب ها جاء : في العين ٠‏ ورجاله نقات . واستاده 
يفي 7 1 

بح 

ف أخخر جه البخارىي هك د/ا ١‏ في الطلت : باب زر قبه العين ؛ وهسلم (5 1م 
في السلام : باب استحباب الر قية من العين والنملة والحمة والنظرة . 

(5) أخخرجه الترمذى )5١69(‏ وأحمد 5/5 ء واين ماجه )"81١(‏ وسئده جيد . 

0 أخرجه مالك في ٠‏ الموطأ » ؟/48 ف أول كتاب العين » ورجاله ثقات . 


(©» ار جه مالك في « الموطأ ؛ * رمه وابن هاجه (08ه*) . واخرجه أاحمد 485/7 .د 


الول 


إم 1ن دللا 


وذكر عبد الرزاق » عن معمر ٠ ٠‏ عن ابن طاووس » عن أبيه مرفوعا 
الث حَق 2 ولو كان شي سبق القَدَرَ » كَسَبَقَنْهُ العيّن » وإذا استميل 
أَحَدْكُمْ » مَيَفْتَمِلْ »”" ووصله صحيح . 

قال ال هري : يُؤمر الرجل العائن بقدح » فيدخيل كفه فيه ؛ ٠‏ فيتمضمض )2 
لم يس ني اادج » ويضيل وجهه في لح 0 
لح اليسرى ء ثم ييل دحقة إزارو ‏ ولا بوضع الح ف الأرض . 


ثم يُصَبْ على رأس الر جل الذى تُصيبه العين من خلفه صبة واحدة” . 
والعين ! عينان : عيثٌ إنسية » وعين جنية » فقد صح عن أم سلمة ؛ 
أن الني َل رأى في بها جارية في وجهها سفعة ٠‏ لقال | ١‏ ؛ ارقا 
ها ٠‏ كن بها انظرة » 
قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله : « سفعة » . أي نظرة » يعني : 
من الجن . يقول : بها عين أصابتها من نظر الحن أنفذ من أسنة الرماح" . 


- ام من طريق الز هري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدئه ... ورجاله ثقات وإسناده 
صححيح ) وصححه ابن حبان .)١155(‏ 

)1( أخر جه يل الرزاف قُْ والصنف: )١ 51/٠١١‏ واسئاده صححيح لكنه مر سل ٠‏ وقد 
وصله ملم بي « صحيحه ؛ (5184؟) من طريق وهيب عن ابن طاووس » عن أبيه » عن ابن 
عياس .. 

(؟) ذكره البيهقي ي ١‏ السنن : 8 عقب حديث سهل . 

(5) أخخر جه البخاري ااا 7 ٍ الطب : باب رقية المين ٠‏ ومسلم (1141) 
رمنه سفعة الفرص : سواد ناصيته » وعن الأصمي + حمرة يعلوها سو سوادء وقيل : : صهرة ) 
وقيل : سواد مع لون اخخر ؛ وقال ابن قتيبة : لون يخالف لون الوجه » وكلها متقاربه . 

(4) انظر م شرح السنة » 1017/11 بتحقيقنا . 
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ويذكر عن جابر يرفعه : « “إن العين لتدخخل الرجل القبر ؛ والجمل 
القع , 

وعن أفيا سعيد ؛ أن التي 2 كان يتعوذ من الحان » ومن عين 
الانسان 9) 

فابطلت طائفة ممن قل نصيبهم مِن السمع والعقل أمر العين » وقالوا : 
إما ذلك أوهام لا حقيقة لا » وهؤلاء من أجهل الناس بالسّمع والعقل . 
ومن أَغاظهم ججاباً ٠‏ وأكنفهم طباعاً » وأبعدهم معرفة عن الأرواح 
والنفوس . وصماما وأفعالها وتأثير انم ٠‏ وعمّلاء الأم على اختلاف مللهم 
ونحلهم لا تدقع أمر العين » ولا تنكره ء وإن اختلفوا في سبيه وجهة 
تأثير العين . 

فقالت طائفة : أن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة ؛ انبعث 
مِن عينه قوّة سّمية تتصل بالمعين » فيتضرر . قالوا : ولا يُستنكر هذا : 
كما لا يُستتكر انبعاث قوة سمي من الأفعى تتصل بالإنسان ٠‏ فيييك ٠‏ 
وهذا أمر قد اشتهر ير عن نوع من الأفاعي أنما إذا وقع بصرها على الإنسان 
هلك » فكذلك العائن . 

وقالت فرقة أخرى : لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر 


لطيفة غير مرئية » فتتصل بالمعين » وتتخلل مسامٌ جسمه » فيحصل له الضرر 


)١(‏ حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 40/9 وابن عدي والخطيب في تاربخه 
8 من حديث جابر بن عبد الله بلفظ « العين تدخل الرجل القبر » وتدخل الجمل القدر » وقد 


تفرد به شعيب :بن أيوب عن معاوية » عن هشام ... قال الصابوني : وبلغني أنه قيل له : ينبغي أن 
انسل عن مله الرواية تفعل . وقال الشحي في + يزان » في ترجمة شعيب بن ياب : وله حليية 


(؟) أنخر جه الترمني (69١؟)‏ والنسائي 3 ؛ واين ماجه (811") وحسله التر مذي . 
ومامه : فلما نز لت المعوذتان ء أخخذ ,بما وترك ما سوى ذلك . 


١ ه؟‎ 


إم 1ن دللا 


وقالت فرقة أخحرى : قد أجرى الله العادة يخلق ها يشاء من الضرر 
عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تاثير 
أصلاً ٠‏ وهذا مذهبٌ منكري الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم . ٠‏ وهؤلاء 
قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثير ات والأسباب » وخالفوا العقلاء 
أجمعين 

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع 

مختلفة ؛ وجعل في كثير منها خواصٌ وكيفيات مؤثرة » ولا يمكن لعاقل 
إنكار أثير الأرواح ني الأجسام ٠‏ فانه أمر مشاهد محسوس » وانت ترى 
الوجة كيف يحمّر حُمرةً شديدة إذا نظر إلبه من يحتئيئه ويستحي منه ؛ 
ويصفر مُفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه » وقد شاهد الناس من يسقم 
من النظر وتضعُف قواه » وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح » ولشدة ارتباطها 
بالعين يُنسب الفعل إليبا » وليست هي الفاعلة » وإنما التأثي للروح » والأرواح 
مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخخواصها » فروح الحاسد موذية للمحسود 
أذى ينا . وهذا أمر الله سبحانه ‏ رسوله أن يستعي به من شره ء وتأئي” 
الحاسد ف أذى المحسود أمرٌ لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية » 
وهو أصل الاصابة بالعين » فإنّ النفس الخبيثة الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة ‏ 
وتُقابلُ المحسود ٠‏ فَتؤثّرُ فيه بتلك الخاصية » وأشبه الأشاء ذا الأفعى ؛ 
إن السم كاين فيبا بالقوة » فإذا قابلت عدوها , انبعثت منها قوة غضبية ؛ 
وتكيّفت بكيفية خبيثة مؤذية » فنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تئر في 
إسقاط الجنين ء ومنها ما تؤثر في طمس البصر ؛ » كما قال الني عَم في 
الأبر » وذي الطفيتين من الحيات 0 إنهُمَا يَلْتَمِسانٍ اليَصَىَّ » وسقطان 
الحبل » *'' . 
)١(‏ أخخرجه البخاري 748/5 في بدء الخلق : باب قول الله تعالى ( وبث فيها من كل 
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ومنها » ما تير في الانسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به ع 
لشدة خبّثٍ تلك النفس » وكيفيتها الخبيثة المؤثرة © والتأثير غير موقوف 
على الاتصالات الجسمية + ٠‏ كما يظئّه من قل علمّه ومعر فته بالطبيعة والشريعة : 
بل التاثير كون تارة بالاتصال ٠‏ وتارة بالمقابلة » وتارة بالرؤية » وتارة 
بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه » وتارة بالأدعية والرق والتعوذات ٠»‏ وثارة 
بالوهم والتخيل » ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية » بل قد يكون 
أعمى » فيُوصض له الشيء » فتؤثّرٌ نفسه فيه » وإن لم يره » وكثير من العائنين 
أ في ات لوست من خرؤي » وقد قل ال ليه : ف وإلايكاة 
َذِينَ كَمَروا لَرْلِقَوتك بِأبْصَارِهِمْ لما سَيعُوا الذَكْرَ © [ القلم : 
وقال كل أو يبا لقي بن قر ما حق ورين قر ابن إ قي 
ين الات في اعفد وين شر حَاسيدٍ ا سد 4 ٠‏ فكل عائن حاسل ‏ 
وليس كل حاسد عائاً » قلما كان الحاسد أعم م من العائن » كانت الاستعاذة 
منه استعاذة من العائن 1 وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو 
المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة » فاإن صادفته مكشوفاً لا وقاية 
عليه ؛ أثْرت فيه » ولا بد » وإن صادفته حَليراً شاي انلاح لا متفذ فيه 
للسهام » لم تؤثر فيه » وربما ردت السبام على صاحبها » وهذا عثابة الرمي 
الحمبي سواء » فهذا ين التفوس والأرواح » وذاك من الأجسام والأشباح . 
وأصله من إعجاب العائن بالشيء » ثم تتبعه كيفيةٌ نفميه الخبيثة » ثم تستعيث 
على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين » وقد يَعِينٌ الرجل نفسّه » وقد بَعينُ بخير 


دابة ) ع ومسلم صسسيية قّ السلام : باب قتل الحيات وغيرها ع من حديث أبن عمر : 

والطفيتان : هما الخطان الابيضان على ظهر الحية » والأبئر : قصير الذنب . وقوله : بلتمسان 
البصر » قال الخطالي : فيه تأويلان » أحدهما : معناه يمخطفان البضر وبطمسائه بمجرد نظر هما 
اليه بخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما اذا وقع على بصر الاإنسان » والثالي : أنسما بقصدان 
البصر باللسع والنهش . والأول أصح وأشهر . 


١ 1 


ارادته » بل بطبعه » وهذا أردأ ما يكون من النوع الانساني » وقد قال 
اصحاينا وغيرٌ هم من الفقهاء : إن من عرف بذلك » حبسه الإمام » وأجرى 
له ما يُنَفْقّ عليه إلى الموت ٠‏ وهذا هو الصواب قطعا 
فصل 
والمقصودٌ : العلاج النبوي لهذه العلة » وهو أنواع » وقد روى أبو 
داود في « سننه ؛ عن سبل بن حنيمر قال : مررنا بسيل » فدخلت » ؛ فاغتسلت 
فيه ٠‏ فخرجت محموماً ؛ ؛ فنمي ذلك إلى رسول الله مُه » فقال > :ا مروا 
أبا نابت يَتَعرَدْ » » قال : فقلت :ايا سيددي ! والرق صالحة ؟ فمَال : 
لارئية إلّا في نفس »ء أو حَمَة أَوْ لَدْغَةِ » 1" 
والنهس : العين » يقال : أصابت فلاناً نفس » أي : عين . والنافس : 
العائن . واللدغة بدال مهملة وغين معجمة - وهي ضربة العقرب ونحوها . 
فن التعوذائر والرقى الا كثار مِن قراءة المعو ذْتين ؛ وفاتحة الكتاب »؛ 
وآبة لكرسي ؛ دم التعو ذات النبوية . 
: أعودٌ بكلمات الله التامّات من ” شر ما خلق . 


نحو : أعرة يتات قو ين كل شيطان و هام » ومن 


عين لامةٍ 
ولحو : أعوذ ِكَلِمَات لَه التَامّاتٍ التى لا يُجَاورُهْنَ بر ولا قاجر' » 
رو مر 
من شر ما خخلق وذَرَأ وبأ » ومن شر ما بتزل من السماء » ومن شر ما يعرج 


(1) أخرجه أبو داود (نرخخم؟؟) في الطب : باب ها حاء في الرقى ح وي سئدهة رياب جدة 
عثمان بن حكيم » لم يوئقها غير ابن حبان ؛ وبائي رجاله ثمات . 
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فيا » ومن شر ما ذرأ في الأرض © ومن * شر ما يخرج ينها » وين شر فآن 
الليل » والبار » ومِن شر طوارق اليل إلا طارقاً يطرّق يخير يا رحمن . 
ومنبا أعوذ تكلمات لَه التامةٍ من غضبه وعِقابه ومن شر عباده : 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . 
ومنها : اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم . وكلماتك التامّات من شر 
ما أنت آخيذ بناصيته ٠‏ اللهم انت تكشف الاثم والمغرمٌ » اللهم إنه لا يهرم 
حِندك : ولا يخلف وعدكء ؛ سبحائتك وبحمدك . 


ومما : أعوذ بو يه ألله العظيم الذي لا شيء أعظم منه ٠‏ وبكلماه 
التامّات التي لا يُجاوزّهن بر ولا فاجر ؛ وأساء الله الحسنى ؛ ما علمت منها 


وما لم أعلم ٠‏ ين شر ما خلق وذّرأ وبرأ ٠‏ وين شر كل ذي شر لا أطيق 
شه » ومن شر كل ذي شر أنت آذ بناصيته » إِذّ ربي على صراط 


0 1 شل 

مها : اللهم أنت ربي لا إله الا أنت » عليك توكلت » وأنت رب 

عرشي الم ٠‏ ما شاء لذ كان » وما يق ين . ؛» لا حول ولا قوة إلا 

الله » أعلم أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قد أحاطً بكل شيء علماً ؛ 

وأحصّى كل شيء عدداً » اللهم إني أعودٌ يلك ين شر نفسي » وشر الشيطان 
يركو » ون شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » إن بي على صيراط مستقم . 

وان شاء قال : تحصنت بالله الذي لا إله إلا مر » إطي وإلّه كل شيء ؛ 


محص وف وديا كل شية ٠‏ وتوكتة على حر فلي لا عون ٠‏ 


الرب من العباد : حسم الخال ين المخلوق ‏ .2 حسبي الرازق من المرزوق » 
حسبي الذي هو حسم » حسي الذي بيده ملكوت كل شيء ٠‏ وهو يُجير 
58 أ 
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ولا يجار عليه » حسبي الله وكفى » سيع الله لمن دعا ؛ » ليس وراء الله مرمى ؛ 
حسي الله لا إله إلا هو ؛ عليه تو كلت ء وهو رب العرش العظيم . 

ومن جراب هذه الدعوات والعُوَدَ » عَرَفَ مقدار منفعتها » وشدة 
الحاجة اليبا © وهي نم وصول أثر العائن ع وتدفعه بعد وصوله بحسب 
قوة إعان قائلها » وقوةٍ نفسه » واستعداده » وقوةٍ توكله وثبات قلبه » فإما 
سلاح ؛ والسلاح يضاريه . 


فصل 


وإذا كان العائن يمخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين » فليدفع شرّها 
: له : اللّهُمَّ بَاركُ عليه » ٠‏ كما قال انبي يي لعامر بن ربيعة ا عان سمل 
شيف ١ ١‏ ألا كت ء أني ؛ قلت : الهم بارك عليه . 

ومما يدفع به إصاية العين قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » روى 
هشامٌ بن ُروة » عن أبيه » أنه كان إذا رأى شيئا ييه » أو دخل حائط 
من حجيطانه » قال : ما شاء الله » لا قَوةَ إلا بالله . 


ومنها رُقية جبريل عليه السّلامٌ للبي يِه التي رواها مسلم في « صحيحه ' 
د باسم لله أَرْقِيك » من كل شَيء يك ٠‏ بن شر كل لفسي أذ مين 
حَاسِدٍ الله يَشْفِيك » باسّم الله أرْقيك 1 
ال أن ل ين ارقت لم يشريه 
فال بجاهد : لا بأس أن يكب القرآن » ويضيله » ويَْقه امرض » ومثل 
عن ألي قلابة . ويذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن يُكتب 'لامرأة ة تعسّر عليها 
(1) أخرجه مسلم (5186؟) في السلام : باب الطب والمرض والرقى . 
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© ير 0-08 0# ١‏ 1 2 ل ا 80 
ولادها أثر من القران ٠‏ ثم يغسل وتسقى . وقال ابوبه : رايت ابا قللابة 
كتب كتابا من القرآن ء ثم غسله بماء » وسقاه رجلاً كان به وجع . 


فصل 


ومنها : أن يمر العائن بغسل مَعْاينه وأطرافه وداخيلة ازاره ©» وفضيه 
قولان . أحدهنا : : أنه رجه . والاي | أنه طرف إزاره الداخل الذي بي 


لابلاع الأضاء :ول بي 200 
فيه » أو فعله مجرباً لا يعتقَدُ أن .ذلك ينفعه . 


واذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عِلَلّها ألبتة » بل هى 

عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصّية ؛ ؛ فا الذي ينكره زنادقتبه 
وجهلتهم من الخواص الشرعية : هذا مع أن في المعالحة بهذا الاستغسال 
ما تشهد له العقول الصديحة ٠‏ وثقِرلناسبته » فاعلم أن ترياق سم الحية في 
لحمها » وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها » وإطفاء ناره 
بوضع يدك عليه » والمسح عليه ٠‏ وتسكين غضبه » وذلك ممنزلة رجل 
معه شعلة من نار » وقد أراد أن يفك ييا ء فصبيت عليا الماء » وهي 
في يده حتى طفئت » ولذلك أمت العائن أن يقول : ١‏ اللهم بَّارِك عَلَيهِ ؛ 
ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحساث إلى المعين » فإن دواء 
الذيء بضده . ولا كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر فى في المواضع الرقيقة 
من الحسد » ؛ لأنها تطلب النفوذً » فلا تجد أرق من المغاين » وداغيكة الازار : 
ولا سيما إن كان كناية عن الفرج ٠‏ فإذا عت بلماء » بطل تأثيرها وعملها ؛ 
وأيضاً فهذه المواضع للارواح الشيطانية بها اختصاص . 


١5 


إم 1ن دللا 


والمقصود : أن غسلها بالماء يطنيء » تلك الثارية » ويّذهب بتلك السمية . 

وفيه أمر آخخر » وهو وصول أثْر الغسل إلى القلب من أرق المواضع 
وأسرعها تنفيذاً » فيِطىء تلك النارية والسمية بالماء » فيشى المعين » وهذا 
كما أن ذوات السموم إذا قتلت بعد أسعها ؛ مض أثرٌ السعة عن الملسوع . 
ووحد راحة ع فإن أنفسَها عمد أذاها بعد لسعها » وتوصله إلى الملسوع . فاذا 
قتلت ٠‏ َف الألمى » وهذا مشاهد . وإن كان من أسبابه فرح الملسرع ٠‏ 
واشتفاك نفسه بقل عدوه » فتقوى الطبيعة على الألم : فتدفعه . 

وبالحملة : غسل العائن يذهب تلك الكيفية الى ظهرت منه . وائما 
ينفع غسلّه عند تكيفر نفسه بتلك الكيفية . 


فإن قيل : فقد ظهرت مناسبةٌ الفسل ‏ فا مناسبة صب ذلك الماء على 
المعين ؟ قيل : هو في غاية امناسبة » فإن ذلك الماء ماء طّىء به تلك النارية ؛ 
وأبطل تلك الكيفية الر ديئة من الفاعل ») » فكما طفقت به النارية القائمة بالفاعل 
طّئت به » وأبطلت عن المحل المتأئر بعد ملايسته للمؤثر العائن » والماء 
الذي يُطفاً به الحديف يدخل في أدوية عد طبيعية ذ كرها الأطاء » فهذا 


الذي طُّفىء به نارية العائن » لا يُستنكر أن يدخعل في دواء يتاسب هذا الذاء . 
وبالحملة : فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي » كطب 


الطر قية قية بالنسبة إلى طبهم » » بل أقل » فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء 
أعظم (' وأعظم من التفاوت | لذي بينهم وبين العُّرقية ة بما لا يُدراك الانسان 
مقداره © فتمد ظهر لك عمد الاخخاء الني بين الحكمة والشرع »؛ وعدم 
مناقشة أحدهما للآخر » والله دي من بشاء إلى الصواب » ويفتحٌ لمن أدام 
قرح باب التوفيق منه كل باب » وله النعمة السابغة » والحجة 01ا© | 


ف 


أ ]نا دناللا 


فصل 


ومن عاج ذلك أيضاً والاحترازٍ منه ست محاسن عن حاف 
عليه العين بما بردها عنه : كما ذكر البغوي في كتاب « شرح السنة » : 
أن عنْان رضي الله عنه رأى صباً مليحاً » فقال : دَسموا | ونه » ليلا تصبه 
لعين » ثم قال في تفسيره : ومعنى : دسموا نونته : أي : سودُوا نونته : 
والنونة : الثقرة الى تكون في ذقن الصبي الصغير © , 

وقال الخطابي في « غريب الحديث » له عن عئان : إنه رأى صبياً 
تأخذه العين » فقال : دسموا نونته . فقال أبو عمرو : سألت أحمد بن 
يحيى عنه » فقال : أراد بالنونة : الثقرة الى في ذقنه . والتدسيم : التسويد . 
أراد : سودُوا ذلك الموضع من ذقنه ؛ ليرد العين . قال : ومن هذا حديث 
عائشة أن رسول الله َيِه خطب ذات يوم » وعلى رأسه عمامة وَسْماء"" . 
أي : سوداء . أراد الاستشهاد على اللفظة » ومن هذا أذ الشاعرٌ قوله : 
مَاكَانَأحَوْج ذَاالكَمَالإل 2 عيب يُوَقِهٍ مِنَ المِن 


. بتحقيقنا‎ ١15/17 ٠» انظر « شرح السنة‎ )١( 


(؟) لم تر اححث من مسند عائقة كما نقل المصنف عن الخطاني ء فقد أخرجه البخاري 
77 في مناقب الأنصار من حديت أبن عباس قال : نرج رسول الله عَِكْهِ وعليه ملحفة 
متعطفاً على منكبيه : وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المبر » فحمد الله وأثنى عليه : 
م قل : وأما بع أي الثاس » فإن الس بكثر ون وتقل الأنصار حتى يكونوا كامح في العام . 
أن ولي منكم أمرأ يضر فيه أحداً أو ينفعه » فليقيل من محسنهم » ؛ ويتجاوز عن مسيئهم » وأخرج 
مسلم (108) عن جابر قال : « دخل الني ينه مكة يوم الفتح » وعليه عمامة سوداء ؛ وهو في 
سنن أبي داود (401/5) والتر مذي 07م والنسائي ه/: 45 ١56ء‏ وابن ماجه (همره") 
و77م) وأخخر جع مسلم رةه )١‏ واب داود 50 د والنسائي 5١5/8‏ ؛ وابن ماجه (741؟) 


من حديث عمرو بن حريث قال : رأيت الني + عدم على المنبر » وعليه عمامة سوداء قد أرخحى 
طر فيها بين كتفيه . 


لفن 
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060601616168 ا 0200| 


فصل 


ومن الرّقى الى ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله السّاجي » أنه كان 
في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة » وكان في الرفقة رجل 
عائن » قلّما نظر إلى شيء إلا أتلفه . ؛ فقيل لأبي عبد الله : احفظ ناقتك 
من العائن » فقال : ليس له إلى ناقتئ سبيل » حر العائن بقوله » فتحيّن 
غيبة أبي عبد الله » فجاء إلى رحله ٠‏ فنظر إلى الناقة قَة » فاضطر بيت وسقطت »2 
فجاء أبو عبد الله فأَخرَ أن العائن , قد عانها » وهي كما ترى ؛ » فقال : 


مل عر ألع 


دلُوني عليه : فِزّل » فوقف عليه » وقال : بسم الله » حَبْسِ حَايس » وحَجر 
بابس » وشهاب قابس » رددت عينَ العائن عليه » وعلل أحب الناس إليه , 
فاجع البَصرَ هَل ترَى مِن فطُور » ثم ارجع البَصَرَ كركين ينقلب 
بك البَصَرٌ اميت وهر حيرت [ الملك ساء 4ع ع فخرجت حدقتا العائن ) 
وقامت الناقة لا بأسّ بها . 


فصل 
في هديه مَكقَدٍ في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الالهية 


ع : 3 " 
روى ابو داود ق « سلنه ) : : من حديث ألىي الدرداء » قال : سمعت 
0 


رسول اللو مي يقول : + من امْتَكى نكم شيئاً » أذ اشتكاه اح له فليعل : 
رينا الله الْذِي في السماء : تَقَدسَّ اسمك ع أمْرّكَ في السّمَاء والأرْض كما 


رَحْمتكَ ني السّمَاء » فاجْمَل رَحْمَتكَ في الأرض » واغْفِرْ نا ويا وخحطايان 


2 ل 


أنت ربا ؛ الطَيّبين ١‏ أَثْرِ ل رَحْمَةٌ من رحمتك ٠‏ وشِفَاة من شِفَائِك عَلى هذا 


١/4 


محم 1314 تج ١/1‏ 


01) 


الوجع 5 فيبر أ بإذن الله )» 

وف ؛ صحيح مسلم » عن أني سعيد الخدري » أن جبريل عليه السلام ‏ 
تى النبي لَه فقال : يا محمدٌ ! أشتكت ؟ فقال : ١‏ نعم » . فقال 
جبريل - عليه السلام - : ١‏ باسشم الله أرَة قبك بن كل نَيِءِ يُوْذِيك من شر 
كل نَفْسٍ أو عَيْن حَاسِدٍ الله يفيك بامم الله أرقيك + 7) 

فإن قيل : فما تقولون بي الحديث الذي رواه أبو داود : ١‏ لا رقة 
إلا من عَيْنٍ 1 أو حمة م( والحمة : ذوات السموم كلها . 

فالجواب أنه يِه لم برد به نفي جواز الرقية في غيرها . ؛ بل المراد 

ه : لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحّمة ؛ ويدل عليه سياقُ الحديث ؛ 
إن سهل بن ليف قال له ما أصابته العين : أو في الي اخير + فقال ' 
لا رقبة إلا في نس أو حمة » ويدل عليه سائرٌ أحاديث الرقى العامة 
والخاصة » وقد روى أبو داود من حديث انس قال : قال رسول 


ططت . , لا , 5 إل 
٠١ ١‏ دقة 1 ون سن ل شأ 0 


في صحيح مسلم » عه أيضاً : رخنّص رسولة افر يله في لقي ين 
0 والحمة والنملة 2 ' 


2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟84”) في الطب : باب كيف الرقى ء وف سئده زياد بن محمد 
وهو منكر الحديث » وباي رجاله ثقات » ورواه أحمد 5١/5‏ من طريق آآخر ؛ وق سنده أبو بكر 
ابن أني مريم الغساني الشامي » وهو ضعيف » وقال الدارقطنى : متروك » وقال ابن عدي : الغاب 
على حديثه الغر انب » وقلما يوافقه الثقات , 

(؟) أخرجه مسلم (187؟) في السلام : باب الطب والمرض والرقى . 

(0) أخرجه أبو داود (885) وني سنده شريك القاضى وهو سبىء الحفظ » وباق رجاله 
ثقات , واخرج مسلم ( '؟5) عن بريدة بن الحصيب قوله « لا رقية إلا من عين أو حمة »و أخر جه ابن 
ماجه (1615) مرفوعاً » وسنده ضعيف ؛ وفي الباب عن عمران بن الحصين عند أحمد ء وأني 
داود (4ممث*م والترمذي )5١64(‏ بلفظ الا رقية إلا من عين أو حمة ) وإسئاده صحيح . 

(5) تقدم خحر نجه . 


هاا 


إم 1ن دللا 


في هديه َنم في رقية اللّدِيغْ بالفاتحة 


أخرجا ني ٠‏ الصحيحين » من حديث ألي سعيد الخدري ؛ قال : 
نطلق تفرٌ ين أصحابر النبي عله في سفرةٍ سافرُوها حتى نزلوا على 
حي ين أحياء العرب + فاستضافوهم ح فابَوا أن يُضيفوهم ١‏ فلع سية 
ذلك الحى » كَسَعوًا له بكل ثيء لا يَنْفَعه شيء ء فقال بعضهم لو أتيتم 
هو لاء الر هط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند يعضم, شيء » فأتوهم : 


2ر2 كر الر 


فقالوا : يا أبها الرحطظٌ ! إن ميّدنا لّدع » وسعينا له بكل شيء لا بقع . 


هَل عند أحدٍ منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إني أرقي » ولكن 
استضفنا كه ؛ فلم تَضيفُوًا » فما أنا بر براق حتى تَجْعلُوا لنا جعلا ؛ فصالْحوهم 
على قطبع, ين الغنم » فانطلق يَتْفْل عليه » ويقرا : الحمدٌ به رب العاللين ؛ 
فكانما أنشطً من عقال » فانطلق يعشبى وما به قَلَبَّهَ » قال : فاؤفوهم جعلهم 
الذي صالحوهم عليه » فقال بعضّهم : اقتيِمُوا » فقال الذي رقى : 
لا تفعلوا حتى نأتىّ رَسُولَ الله عَلِنَمِ » فنذكر له الذي كان » فننظر ما 
أ , توا على سوك اله يله » فذكروا له ذلك ء فقال : ٠‏ ون 
بذريك أنَهَا فيد ؟ » » ثم قال : « قَدْ أَصبْتَم » اقسِمُوا واضر بو بُوا لي مَعَكم 
م ا 0 

وقد روى ابن ماجه في ٠‏ سئنه » من حديث على قال : قال رسول 
ف ملق : , حي الشراء لام 99 / 
)١(‏ أخرجه البخاري ١٠/٠١‏ في الطب : باب النفث في الرقية » وملم (5501) في 
السلام : باب جواز أنحف الأجرة على الرقية . 

[ (5) أخرجه ابن ماجه (01ه”) في الطب : باب الاستشفاء بالقرآن » وفي ستده الحارث 
الاعور ») وهو ضعيفا. 
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ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومناقعم مجربة ٠‏ فما الظن 
بكلام رب العالمين » الذي قَضْله على كل كلام, كفضل الله على خلقه 
الذي هو الشفاء التام 5 والعصمة النافعة ء» والنور الهادى . والرحمة 
العامة » الذي لو أنزل على جبل لتَصدَ ين عظمته وجلالته . قال تعالى : 
9 ونتزل من القرآن ما هو شفاء وَرَحْمَة مه مو مين 4 [ الإسراء 7 "6 ]ء 
و من » هاهنا لبيان لجنس لا للتبعيض ؛ هذا أصّح القولين ٠‏ كقوله تعالى : 
© وَعَدَ الله الَِينَ آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ منهم مَغفِرَة وأجراً عَظِيمَا © 
[ المتح : ؟؟ ] وكلَهُم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ فما الظن 
بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن » ولا في التوراة » ولا في الانجيل » 
ولا في الزبور مثلها » المتضمنة لجميع معاني كتب الله » المشتملة على ذ كر 
اصول أسماء الرب ‏ تعالى ‏ ومجامعها » وهى الله » والرب » والرحمن : 
وإثبات لمعاد : وذكر التوحيدين : توحيا الربوبية » وتوحيد الإلهية » وذكر 
الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهداية » وتخصيصه سبحانه 
بذلك ء وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وانفعه وأفرضه . وما العبادٌ أحوج 
شيء إليه » وهو الهداية إلى صراطه المستقيم » المتضمن كمال معرفته 
ونو حيده وعبادته ‏ بفعل ما أمرّ به » واجتناب ما نَهى عنه » والاستقامة 
عليه إلى الممات ٠‏ ويتضمن ذكْر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى متعم 
عليه بمعرفة الحق ٠‏ والعمل به » ومحبته ٠‏ وإيثاره » ومغضوب عليه 
بعدوله عن الحق بعد معرفته له » وضال بعدم معر فته له . وهؤلاء أقسام 
الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر » والشرع » والأسماء » والصفات , 
والمعاد » والنبوات ٠»‏ وتزكية النفوس ٠»‏ وإصلاح القلوب » وذكر عدل 
اله وإحسانه » والرد على جميع أهل البدع والباطل » كما ذكرنا ذلك 
في كتابنا الكبير « مدار ‏ ج السالكين) في شرحها . وحقيق بسورةٍ هذا بعض 


فق 


1/1 


شأنها » أن يُستشفى بها من الأدواء » ويرق بها اللديغ 
وبالجملة فما تضمتته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله : 
وتفويض الأمر كله إليه + والاستعانة به » والتركل عليه + وسؤاله مجان 


الأدوية الشافة الكافة : 
وقد قيل : إن موضع الرقية منها © إباك تَعيّدُ و 


ولا رب أن هاتين الكلمتين من أقوى اجزاء هذا الدواء » فإن فيهما من 
عمو م التفو يض والتوكل » والالتجاء والاستعانة ٠‏ والافتقار والطلب . 


والجمع بين أعلى الغايات ؛ وهي عمادة ارب وحده »© واأشرف الوسائل 
وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس ني غيرها » ولقد مر بي وقت بمكة 
7ك بها » آخذ شرية 


سَقَمْتَ فيه م وَفقّدت الطيب والدواء 3 فكنت أتعالج بها 
من ماء زمزم ء وأقرؤها عليها مراراً » ثم أشربه » فوجدت بذلك البرء 
التام » ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع ٠‏ فانتفع بها غاية 


الانتفاع . 
فصل 
وف تأثير الرق بالفاتحة وغيرها في علاح ذوات السموم سر بديع 
فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسيها الخبيئة » كما تقدم » وسبلاحها 
حماتها الي تلدع بها . وهي لا تلدغ حتى تغضب ء فإذا غضبت ء ثار فيا 
السم . ٠‏ فتقذفه بالنما ٠‏ وقد -جعل الله سبحانه لكل داءٍ دواءً ؛ ولكل شيء ضدا 
ونفس الراقي تفعل في نفس المر قي ٠‏ فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال ٠‏ كما يفع 
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بين الداء والدواء . فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء . 
فيدفعه باذن الله » ومدارٌ تأثير الأدوية والادواء على الفعل والانفعال . 
وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين . يقع بين الداء والدواء الروحانيين . 
والروحالي » والطبيعي » وي النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء ‏ 
والنفس الباشر للرقية » والذكر والدعاء ٠‏ فإن الرقية تخرّج من قلب 
الراي وفمه » فإذا صاحبها شى* من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفس . 
كانت انم تأثيراً » وأقوى فعلاً ونفوذاً » ويحصل بالازدواج سنهما كيقية 
مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركبب الأدوية . 
وبالجملة : فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة » وتزيدُ بكيفية 
نفسه ء وتستعين بالرقية وبالنتفث على إزالة ذلك الأثر » وكلما كانت كيفية 
نفس الرائي أقوى » كانت الرقية أتم » واستعانته بنفئه كاستعانة تلك 
النفوس الرديئة بلسعها 
وفي النفثُ م ير آخر ؛ فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة : 


ل لات 


ولهذا تفعله السحرةٌ كما يفعله أل الايمان . قال تعالى : فو ومن شر 
الََانَاتِ في العقاد » ؛ وذلك لأن النفس تتكيّّف بكيفية الغضب والمحاربة . 
وترسيل أنفاسّها سهاماً لها ٠»‏ وتمدها بالنفث والتفل الذي معه شيء مِن 
الريق مصاحب لكيفية مؤثرة » والسواحرٌ تستعين بالنفث استعالة بينة » 
وإن م تتصل بجسم المسحور ٠‏ بل تنفث على العقدة وتعقيدها ‏ وتتكلم بالسحر . 
فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبينة ٠‏ فتقابلها الروح 
الركية الطيبة .بكيفية الدفع والتكلم الرقية . وتستعين بالنفث . فابَهُما 
قوي كان الحكم له » ومقابلة الأرواح بعضها لبعض » ومحار بتها والبا 
من جنس مقابلة الأجسام » ومحاربتها وآلتها سواء » بل الأصل في المحارية 
والتقابل للأرواح والأجسام آلتها وجندها » ولكن من غلب عليه الحسٌ 
و 


إم 1ن دللا 


ار 


لا شعرٌ بتأثير ات الأرواح وأفعالهًا وانفعالاتِهًا لاستيلاء سُلطان الجس 
عليه » وبِعْدِهٍ من عالم الأرواح » وأحكامها » وأفعالها . 

واللقصود : أن الروح إذا كانت قويةً وتكيّفت بمعاني الفاتحة » 
واستعانت بالنفث والتفل » قابلت ذلك الأثر الذي حصل من التفوس 
الخبيثة » فأزالته والله أعلم . 


فصل 
فى هديه كلتم في علاج لدغة العقرب بالرقية 


الامو 


روى ابن ألي شيبة في « مسنده » » من حديث عبدالله بن مسعود » 
قال : بنا رول الله ملم يُصلى ؛ إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه » 
فانصرفَ رسول الله يكم وقال و لمن الله العقْرب ما تدع نبي وَلَا 
غيره وء قال : ثم دعا بإناء فيه ماء وملح ء فجعل ضع موضع اللدغة 


أل ريك صرحي مس 0 اس 


بي الماء والملح , ويقرأ ا قل هو الله أُحَدُ4 , والْعودتَيْن حتى سكنت 7" ٠‏ 


ففى هذا الحديث العلاج الدواء المركب من الأمرين : الطبيعي 
والالهى » فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد اليامي الاعتقادي . 
واثبات الأحدية لله » المستلز مه نفيّ كل شركة عنه » وإثبات الصمدية 
المستازمة لاثبات حل كمال له مع كون الخلائق تصمد إليه في حوائجها ؛ 


: , 2 2 2 . 
اي : تقصده الخليقة © وتتو جه اليه » علويها وسفليها ©» وتفى الوالد 


(1) آخر جه الثر مذي )15١2(‏ في ثواب القران . باب ما جاء في المعو تين : وي سئده 
ابن طيعة ؛: وهو سيى * الحفظ , 


ل 


والولد » والكفء عنه المتضمن لنفي الأصل » والفرع والنظير . والممائل 
مما اختصّت به وصارت تَعْدِلَ ثُلْثَ القرآن » ففى اسمه الصمد إثيات 
كل الكمال » وفي نى الكف» التنزيه عن الشبيه والمثال . وني الأحد 
نو كل شريك لذي الجلال . وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد . 


وني المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً » فإن الاستعادّة 
ين شر ما خلق نَعُم كل شر يُستعاذ منه » سواء كان في الأجسام أو الأروا ' 
والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل » وايته وهو القمر إذا غاب . تتضمن 
الاستعاذة من شر ما يِنتَشِرٌ فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار 
يحول بينها وبين الانتشار » فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرٌ » انتشرت 
وعانت . 

والاستعاذة من شر النفائثات في العقّد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
و سجر هن . 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعادّة مِن التفوس الخبيئة 
المؤذية يحسدها ونظرها . 

والسورة الثانية : تتضم: تتضمن الاستعادة من شر شياطين الآنس والجن » 

قد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر » ولهما شأن عظم في الاحثر اس 

والتحصن من الشرور قبل وقوعها ٠‏ ولهذا أوصى النبى ييل عقبة 
ابن عامر بقراءتهما عَقَبْ كل صلاة » ذكره الترمذي في وجامعه )7 
وي هذا سر عظيم قُ استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة . وقال ٠:‏ ما تعوذ 
المتعوذون بمثلهما . وقد ذكر أنه مَيْلكُمْ سحر في إحدى عشرة عقدة » وأن جبر يل 


(1) أخخر جه أحميد 5/ت ه ١‏ 03 والر مذى 25856١‏ وأبو داود 8575 1) والنسائى عر 
من طرق عن علي بن رباح اللخمي ء عن عقبة بن عامر ... وسئده صحيح . 


أ 


م8١‎ 
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زل عليه بهما ؛ فجعل كلما قرأ [ يه منهما انحلّت عقدة » حتى انحلت 
العقد كلها » وكأنما أنشطٌ من عمال . 


وآما العلاح الطبيعي فيه » فإن في في الملح نفعاً لكثير من السموم » ولا سيما 
لدغة العقرب » قال صاحب « القانون » : يضمد به مع بزر الكتان للسع 
العقرب » وذكره غيرّه أيضاً . وني الملح من القوة الجاذبة المحللة ما 
يَجِذِبُ السموم ويُحللها » ولا كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد 
وجذب وإخراج جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة » والملح الذي فيه جذب 
وإخراح © وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله © وفيه تنبيه 
على ان علاح هذا الداء بالتير بد والجذب والاإخراج والله اعلم . 


اوقد روى مسلم في « صحيحه ٠‏ عن أبي هريرة قال جاء رجل الى 
الني َكِتَدٍ فقال : يا رسول الله ! ما لقيت مِن عقرب لدعتي البارحة 
قال : ٠‏ أما لز قلت جين أشئيت : أعود لمات لق الما ين شم 
ما خلّق اء لم تَضرَلكه , 00 


واعلم أن الأدوية | لطبيعية الإلهية تنفع بين الداء بعد 1 له » وتمنع 
ِن وقوعه ١‏ وإن وقع لم يقع وقوعاً مضراً » وإن كان مؤذيا . . والأدوية 
الطبيعية إنما تتفع » بعد ل الداء فال ذات الأذكار 4 أها أن 
حصر و تمن 
رقو هذه الأسباب ٠‏ وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثي ها بحسب كمال 
التعوذ وقوته وضعفه ٠‏ فالرقى والعُوّذ تستعمل لحفظ الصحة ٠»‏ ولإزالة 
المرض . أما الأول : فكما في « الصحيحين » من حديث عائشة ئشة كال 
رَسول الله يكلم إذا أوى إلى فراشه نَقَتْ في كفَيّه 9 قل هُوَ الله أحَد 4 و 


(1) أخرجه مسلم (7004) في السلام : باب الذكر والدعاء . 
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م 
ل 3 
0 
ا" 
03 1 


ودين ٠‏ م يمسح بهما وجهه ؛ وما بلغت يده من جسده7() 


ل ع 3 


وكما في حديث عوذة ابي الدرداء المر فوع الهم نت رَبَِي ل 
له إلا أنت عَليِك توكلت ونس َب الغزش | العظيم ؛ » وقد تقدم وفيه : 


وخر ار 

من الها أوّل نهاره لم تبه مُصيبة حتى يُمسبي ء ومن قالها آخر نهاره 
لم تصبه مصيبة حتى يُصبح 9" . 

وكما في « الصحيحين » : ١‏ من قرأ 


0 8 0 على علي 
الابتين من آخخر سورة البمرة 


مي على سبي 


وكما في ٠‏ صحيح مسلم » عن النبي عي : ٠‏ من نزل منزلاً فقَال : 


عو قل بر 7 
عُوذ يلات اله لمات ون شَر ما لق . ؛ لم يْضْرَّهُ سئي حَنَى يَرْتَحِلَ 
مِن مَنْرَلِه ذلك , © 


وكما في ٠‏ سنن أبي داود ٠‏ أن رسول الله ميم كان ني السفر يول 
بالليل : « يا ارض بي وربك الله » أَعُوذْ بال من شرك وشَرَ ما فيك ؛ وشر 


ما يَدْبْ عَلَيْكٍ 3 غود بالله مين أَسَدٍ وأمنُودٍ ؛ ومن الحَبّة والعَقرّبِر ١‏ ومن 


المي 


سا كن البَلد 5 ومن والد و 9 ما وَ لد 2 


7 


)١(‏ اأخرجه البخاري ٠١/1١‏ فى الدعوات : باب التعوذ والقراءة عند النوم ٠.‏ ومسلم 
(؟4١5)‏ يي السلام : باب رقية المريض بالمعوذات . 

(؟) اخرجه ابن السبى في « عمل اليوع والليلة » ص .5١ . 7١‏ واسناده صعيف ؛ نم 
داه كوم من ريق م ضعيف ٠‏ ونسبه العراق فى تخريجه إلى الطبر اني , سند ضعيف . 
ف المسافر ين ١‏ باب فضل افائحة وخوائيم سورة البقرة . 

(4) أخرجه مسلم (م اا) ثي الذ كر والدعاء : باب التعوذ من سوء القّضاء , 

(9) أخر جه أبو داود (508) وأحمد ؟/+بما ؛ وقي سنده الزبير بن الوليد الشامي لم يوئقه 
غير ابن حبان ء وباق رجاله ثقات , 


ما 
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وأما الثاني : فكما تقلام م من الرقية بالفاتحة » والرقية للعقرب وغير ها 
مما بأتي . 


وني ٠‏ سان أن داود » عن الشنّاء بنت عبد اللهء قالت : دخل علي 
رسول اله يه وأنا عند حَفْصة » فقال : » آلا تعلمين هذ زفي النملة 
كما عَلَمجِيها الكتَابة » 29 

النملة يُروح تخرج في الجنبين » وهو داء معروف » وسمي نملة ؛ 
أن صاّه بحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه + وأصنافها 
نلائة » قال ابن قتيبة وغيره : كان المجوس يزعمون أن ولد الرجل من 
أخته إذا خخ على النملة » شفى. صاحبها » ومنه قول الشاعر ' 


إن عر 


وَلَاعَيْبْ فيا عَبْرَ عْرٌ في لمعشرٍ كرام وأنَّ لا نحط عَلَى الدَمْل 9" 
وروى الخلال : أن الشّقَاء بنت عبد الله كانت ترثي في الجاهاية 
من النملة » فلما هاجرت إلى النبي يم وكانت قد بايعته بمكة » قالت ' 
يا رسول الله ! الي كنت أرقي 5 الجاهلية من النملة ١‏ وآألي أريدٌ أن 
أَعْر ضَها عليك » فعرضت عليه فقالت : بسم الله ضَلَّت حتى تعود من أفواهها ؛ 


اال 0060600 


, أخخر جه أبو داود (/ام ) وأحمد 3 واسئادهة صحيح‎ )١( 
, رواية البيت في اللسان : مل : ولا عيب فينا غير نسل لمعشر‎ )9( 
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ولا تضر أَحَدَاً » اللهم اكشف البأس رب الناس . قال : ترتي بها على عود 
سبع مرات » وتقصِد مكانا نظيفا » وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق » 


قد نقدم قوله : ٠لا‏ رقية إلا في عَيْنِ » أو حمةٍ » » الحمة : بضم الحاء 
وفتح الميم وتخفيفها . وي « سنن ابن ماجه » من حديث عائشة رخص 
رسول الله يِه في الرقية من الحية والعقرب ”2 . ويُذكر عن ابن شهاب 
الزهري قال : لَدَعْ بعض أصحاب رسول الله عله حية : فقال النبي 
ع : د هل من راق ؟ ) فقالوا :يا رسول الله ! إن ال حزم كانوا 
يَرقون رقية الحية . فلما نَهِيت عن الرق تركوها » فال : ١‏ ادعو عمارة 
ابن حزم ) ©» فلعوه ع فعرضّ عليه رقاه » فال : لا بأس بها ؛ فآذن 
له فيها فرقاه 29 . 


(1) أخرجه أبن ماجه (11ه”) في ١‏ الطب » : باب رقية الحية والعقرب ٠‏ ورجاله ثقات . 
وأخرج البخاري 198/٠١‏ ف الطب : باب رقية الحية والعقرب » ومسلم )5١517(‏ في السلام : 
باب استحباب الرقية » من حديث عائشة قالت : رخص الني عَرلُهِ الرقية من كل ذي حمَة . 
والحمة - بضم الحاء وتخفيف الميم - هي السم ؛ والمراد بها ذوات السموم . 

(؟) ذكره الحافظ في «الاصابة » 5/هلا؟ في ترجمة عمارة وقال : رواه البخاري في 
« التاريخ الصغير ؛ بإسناد جيد » وأخرج مسلم بي « صحيحه » (148؟) (50) عن جابر قال : 
نهى رسول الله َم عن الرقى » فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله وم فقالوا : يا رسول 
الله ! إنه كانت عندنا رقية نرثي با من العقرب ء وانك نبيت عن الرقى ٠»‏ كال : فعر ضوها 
عليه » فقال : وما أرزى بأسأ » من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ٠‏ . 


١ هم‎ 


| 
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فصل 
في هدبه ميدَدٍ ني رقية القرحة والجرح 
أرجا فى والصححين ؛ عن عائشة قالت : كان رسول الله عَم 
ادا اشتحى الانسان أو كانت به قر حه أو جرح » قال بأصيعه : هكذا 
ووضع سفيان ابه بالأرض ؛ ثم رفعها » وناك ١‏ يسم الله » توية أرضينًا 


7 مسس 


بَِةَ بَحْضينًا ‏ يُشْفَى سَقِيمًا بإذْن ربنا 7 

هذا من الغلاج الميسر التافم لمركّب » وهى معالجة لطيفة يعالج بها 
القروح والجراحات الطرية » لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية اد 
كانت موجودة يكل أرض ء وقد ُلِمَ أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة 
مجففة لر طو بات القروح والجراحات الي تمنع الطبيعة من جودة فعلها ٠‏ 
وسرعة اندمالها » لاسيما في البلاد الحارة » واصحاب الامز جة الحارة ؛ فإ 
القروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوم مزاج حار » فيجتيع 
حرارة البلد والمزاج والجراح ؛ وطبيعة التراب الخالص باردة بأبسة 
أشد مِن برودة جميع الأدوية المفردة الباردة . فتقايل برودة التراب 
حرارة امرض ٠‏ لا سيما إن كان التراب قد لوقف » ويتبعها أيض 
كثرة الرطوبات ال ديئة » والسيلان » والترّاب مجفف لها ؛ ؛ مزيل لشدة 
ببسه وتجفيفه للرطوبة الرديئة المائعة من برئها » ويحصل به - مع ذلك - 
مد مرا العو اللي » ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواء للدي 


ودفعت عنه الألم بإذن الله . 


(1)اخرجه البخاري 193/٠١‏ ؛ لا/1١ا‏ ثي الطب : باب رقية الني يي » ومسلم 
(194؟) ني السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة . 


كمأ 


ومعنى الحديث : أنه ياخذ مِن ريق نفسه على أصبعه السبابة ٠‏ ثم 
يضعها على التراب ٠‏ فيعلق بها منه شيء » فيمسح به على الجرح ١‏ ويقول 
هذا الكلام ل فيه من بركة ذكر اسم الله » وتفويض الامر إليه . والتوكل 
عليه » فينضّم أحد .العلاجين ين إلى الآخر » فيقوى التاثير 

وهل المراد بقوله : ١‏ تربة أرضنا ٠‏ جميع الأرض ١‏ ارض المديئة 
خاصة ؟ فيه قولان . ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع 
بخاصيته من أدواء كثيرة » ويشفي بها أسقاماً رديئة . قال جالينوس 
رأيت بالاسكندرية مطحولين » ومستسقين » كثيراً يستعملون طين مصر . 
ويطلون به على سوقهم 2 وأفخاذهم ٠‏ وسواعدهم ٠.‏ وظهورهم 
وأضلاعهم » فينتفعون به منفعة بيئة . قال : وعلى هذا النحو فقّد ينفع هذا 
الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة . قال : وإني لأعرف قوماً ترمّلت 
أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل ١‏ انتفعوا بهذا الطين نفع 
بين » وقوماً آخرين شَفُوَا به أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة فى بعض الأعضاء 
تمكناً شديداً » فبرأت وذهبت أصلاً . وقال صاحب الكتاب المسيحى : 
قرة الطين المجلوب من كنوس ‏ وهي جزيرة المصطكى ‏ قوة تجلو 
وتغسل . وتنبت اللحم ي القروح ٠‏ وتختم القروح . 5 

وإذا كان هذا في هذه التربات » فا الظن بأطيب ثرية عا عل وجه الأرض 
وأبركها ؛ وقد خالطت ريق رسول الله 2 ؛ وقارنت رقيته اسم ربه . 
وتفويض الأمر إليه » وقد تقدم أن قوى الرقية وتأثيرها بحب الراتي : 
وانفعال المرثي عن رقيته . وهذا أمر لا يُنكره طبيب فاضل عاقل مسلم . 

فإن انتفى أحد الأوصاف »ء فليقل ما شاء . 


اث ا 
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'روى مسلم في ٠‏ صحيحه » عن عثمان بن أبي العاص أنه ش> كى الى 
رسول الله َه وجعاً يجده في جسده منذ أسلم ٠‏ فقال النبي عله : 


ضَْ يدل عَلَى الَِي تَلَمَ مِنْ جَسَدِكَ وقل : : يسم اولان » دقل سبع 
مرات : أَعُودُ بعرّةٍ الله وريه من شر ما أَجِدٌ وأَحَاذِرٌ '١‏ '! فى هذا 
العلاج من ذكر الله » والتفويض اليه » والاستعادة بعز ته وقدرته من 
شر الألم ما يُذهب به » وتكراره ليكو ن أنجم وأبلغ » كتكرار الدواء 
لإخراج المادة : وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها » وني ٠‏ الصحيحين ؛: 
أن النى َه ٠‏ كان يعَوّدْ بعض أهله » بمسح بيده اليِمَى » ويقول الهم 
رب النّآس » أَذْهِب البّاسَ ء واشف أَنْت الثاني ١‏ لا شِفاء إلا شفاوك . ٠‏ شفاء 


لا يعادِر سَقَماً 7 .0 فمي هذه ار قية تو سل ألى الله يكمال ربوبيته ع 
وكمال ( سحمية بالشقاء 3 وأنه وحده الشاىي 3 وأنه لا شفاء إلا شفاوه م 


فتصمنت التوسل اليه بتو حيده وإحسانه وربوبيته . 


فصل 
في هديه عَللقدٍ في علاج حر المصيبة وحزنها 


قير 


ل 2 سَّ ةد 2 : اسع# قر ىر با 3 
قال تعالى : ويشر الصابر ين الذين ادا اصابتهم مصسة قالو | 


() أخرجه مسلم (5701) في السلام : باب استحباب وضع يده على موضع الألم . 
5 أخخر جه البخار ي با ف الملب : بابب الث قْ الر قية ؛ ومسلم (51١؟)‏ 
في السلام : | باس استحباب رقية المر يفص . 
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الى اس # مه اس الى ع ل ال ساك و 2 2 هع عاج مر ع ' 3 
1 5 1 11 8 . كم 0 91 
هم لهتدون 4 [ البقرة : هه١ا‏ 0 . وى ( المسئد ») عننه ير انه قال : 
ماع فو سرع فر 


1 3 إنَا لله وَإنا اليه رَاجَعُونَ لهم أجُ'نى 


ع نك 


قر 02 نار 


0 
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب » وأنفعه له في عاجلته واجلته . 
فإنها تتضمن اصلين عظيمين إذا : تحقق العبد بمعر فتهما تسلى عن مصيبته 
أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة » وقد جعله 
عند العبد عارية » فإذا أخذه منه » فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير : 
وأيضاً فإنه محفوف بِعَدَمَينِ : عدم قبله ؛ وعدم بعده » وملك العيد له 
متعة معارة في /زمن بسير ع وأدضاً فانه ليس الذي أوجده عن عدمه .: 
حتى يكون ملكه حقيقة ؛ ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده , 
ولا يقي عليه وجوده. فليس له فيه تأثير » ولا ملك حقيقي , وأيضاً 


فإنه متصرف فيه بالأمر تصرّف العبد المأمور المنهى » لا تصرف الملاك ؛ 
وهذا لا بباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقى . 

والثاني : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق , ولا بد أن بُخْلّفٌ 
الدنيا وراءَ ظهره ؛ ويجيء ربه فرداً كما خلقه أوّل مرة بلا أهل ولا مال 
ولا عشيرة » ولكن -بالحسنات والسيئات ٠»‏ فإذا كانت هذه بداية العيد 
وما خخوله ونهايته ؛ فكيف يفرح بموجود ٠‏ أو ياسى على مفقود » ففكره 
في مبدئه ومعاده من اعظم علاج هذا الداء » ومن علاجه أن يعلم علم 


)4( )418( اخرجه أحمد 1 من حديث أم سلمة عن أبي سلمة » وهو في صحيح مسلم‎ )١( 
في الجنائز : باب ما يقال عند المصيبة » من حديث ام سلمه‎ 


جيل 
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ليقين أن ما أصابه م ي5 كن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . قال تعالى : 

١‏ ما أَصّاب مِنْ مُصِيَةِ في الأْض ولا في أنفيكم إِلّا في كتابب ين قبل 
أن يرأ إن ذلك حلا ال بي لبلا تلا ع ما كم لاخر 
ما آناكُم واللهُ لا يُحِبْ كل مُخْتَالِ فَخور# [ الحديد : 36 ] . 

ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به » فيجد ربه قد أبقى عليه مثله » 
أو أفضا منهء وادّخر له إن صبر ورضي - ما هو أعظم من فوات تلك 
امصبة بأضعاف مُضاعفة » وأنه لو شاء لجعلها اعظم مما هي . 

ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التنابي بأهل المصائب ٠‏ وليعلم 
أنه في كل واد بنو سعد 2 ولينظر يّمنة » فهل يرى إلا محنة ؟ ثم ليعصف 
يُسرة » فهل يرى إلا حسرة؟ 7" ؛ وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى ؛ 
ما بفوات محبوب ٠‏ أو حصول مكروه » وأن شرور الدنيا أحلام نرم 
او كظل زائل » إن أضحكت قيلاً » أبكت كثيراً » وإن سرت يوما ٠‏ 
نات دهراً / وان ّمت قليلا : متعت طويلاً » وما ملأت داراً خير خيرة 
الا ملاتها عَبْرة » ولاسرته بيوم سرور إلا خيأت له يوم شرور + قال 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : لكل فرحة ترحة ء وما مُلىء بيت فرحا 
إلاملء ترحاً. وقال ابن سيرين : ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكا. ‏ 
وقالت هند بنت النعمان : لقد رأيتا ونحن بن أعز الناس وأشدهم 


ملكا ٠‏ ثم لم تغب الشمدم ' حي ينا ونحن أقلُ الناس ء وأنه حق على 
لله أَلّا سملا داراً خيرة آلا ملاها عمره . 


اسل “لتكت 


ا 


1 
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وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها » فقالت : أصبحنا ذا صباح ؛ وما في 
العرب أحد إلا يرجونا » ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا . 

وبكت أختها حرّقة بنت النعمان يوماً » وهي في عزها » فقيل لها : 
ما يبكيك ». لعل أحداً آذاك ؟ قالت : لاء ولكن رأيت غَضارة © فى 
أهلي » وقلما امتلآت دارٌ سروراً إلا امتلأت حزن . 

قال إسحاق بن طلحة : دخلت عليها يوماً » فقلت لها : كيف رأيت 
عبرات الملوك ؟ فقالت : ما نحن فيه اليومٌ خيرٌ مما كنا فيه الأمس , 
إنا نجد ني الكتب أنه ليس مِن أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعقبون 
بعدها عبرة ٠‏ وأن الدهر لم يظهر لوم بيوم يحبونه إلا بَطَن لهم بيوه 
يكرهونه ١‏ ثم قالت : 


0 الي م 2 7 عى ثر 2 ور ص سن اس 
> . 2 يوه را ار م ارس 31 ٠‏ قاوس 
فاف لدنيا لا يدوم نعيمهها نَقَلَفَْ ارات نا وتصّف " 


ومن علاجها أن بعلم أن الجزع لا يردها ٠‏ بل يُضاعفها » وهو في 
الحقيقة من تزايد المرض 


ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم ٠‏ وهو الصلاة 
والرحمة والهداية الي ضمنها الله على الصبر » والاسترجاع أعظم من 
المصيبة في الحقيقة . 


ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا اضر منها جانب جف جانب 


(9*) الييتان في ١‏ الَو تف والمختلف » ص ١85‏ . والحماسة ص 1١٠١”‏ - المرزوي »: 
وخزانة الأدب 178/9 » وقوها : الأمر أمرنا » أي : لا يد فوق أيدينا » والسوقة : من دون الملك , 
و شنتصف : لخدام ؛ والتاصف : الخادم , 
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ومن علاجها أن يعلم أن الجزعَ يشمت عدوه ؛ ويسوء صديقه . 
ويُغضب ربه ء ويسر شيطانه » ويُحبط أجره » ويُضعف نفسه ء وإذا 
صبر واحتسب أنضى شيطانه » ورده خاسئاً » واأرضى ربه » وسر صديقه : 
وساء عدوه » وحمل عن إخوانه » وعزَّاهم هو قبل أن يُعَروه » فهذا هو 
الثبات والكمال الأعظم » لا لطم الخدود » وشقّ الجيوب » والدعاء 
بالويل والثبور ». والسخط على المقدور . 

ومن علاجها : أن يعلم أن ما يُعقبه الصبر والاحتساب من اللذة 
والسرة أضعاف ما كان يحض له بيقاء ما أصيب به لو بقى عليه » ويكفيه 
من ذلك بيت الحمد الذي يُبنى له بي الجنة على حمده لربه واسترجاعه ؛ 
فلينظر : أي المصيبتين أعظمٌ ؟ : مصيبةٌ العاجلة » أو مصيية فوات بيت الحمد 
في جنة الخلد . وفي الترمذي مرفوعاً : « يَوَ ناسيم اليا أذ لوهم 
كنت تُفْرَضْر با مقاريض في الدنيا لِمَا يَرَوْنَ مِنْ تَواب أَهْل البلا :20 . 
وقال بعضً اللف : لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس . 
ومن علاجها : أن يروح قلبه بروح رجاء الخَلّفٍ من الله » فإنه مِن 
كل شيء عوض إلا الله » فما منه عوض كما قيل : 
من كل شيء اذا ضَيّعتهَ عو ض, وما م الله إن ضَيَّعمَهُ عِوَض 
ومن علاجها : أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له ء فمن رضي »© 
فله الرّضى ٠‏ ومن سخط ء فله السخط ء فحظّك منها ما أحدثته لك ؛ 
فاختر خيرٌ الحظوظ أو شرها » فإن أحدثت نت له سخطاً وكفرأً » كتب 
(1) أخرجه الترمذي (5404) في الزهد : باب ما يود أهل العافية في الجنة » من حديث 


عبد الرحمن بن معزاء عن الأعمش عن أي الز بير عن -جابر ؛ وعبد الرحمن بن معزاء ضعيف ؛ 
أنكرت عليه أحاديث ير ويبا عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات ؛ وفيه عئعئة الأعمشى وأني الزبير . 
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ف ديوان الهالكين » وان أحدثت له جرعاً وتفريطاً في ترك واجب 2 
أو فعل محرم » كتب في ديوان المفرطين » وإن أحدئت له شكاية » وعدء 
صبر » كتب في ديوان المغبونين » وإن أحدثت له اعتراضاً على الله : 
وقدحاً في حكمته » فقد قرع باب الزندقة أوولجه » وإن أحدثت له صبراً وثباتا 
لله » كتب في ديوان الصابرين » وإن احدثت له الرضى عن الله » كتب 
ف ديوان الراضين » وأن أحدئت له الحمدّ والشكر 5 كتب في ديوان 
الشا كرين ء وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين ؛ واد احدثت له 
محبة واشتياقاً إلى لفاء ربه » كيب في ديوان المحبين المخلصين . 

و 7 هسند المام أحمد ؛ والترمذي » هن حديث محمود بن لبيد 
برفعه : :إن الله إذا حب قَْماًاتَلَاهُم » من رَخِي فَلهُ الرَضى » وَمَنْ سَخِطً 


عبن علي اللي 


فله السخط » . زاد أحمد : « ومن جَرْعَ فله الجرع 0 

ومن علاجها : ان يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته » فاخير أمره إلى 
صير الالاضطرار ؛ وهو غير محمود ولا مئاب 1[ قال بعض الحكماء : 

الى ' 1 ع مص 1 ١‏ ع 7ن 

العاقل يفعل بي اول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام » ومن لم 
يصبر صبر الكرام ؛ سلا سلو البهائم . وفي ) الصحيح » مرفوعا : 
« الصَبْر عند الصَّدْمَة الأولى» " . وقال الأشعث بن قيس : إنك إن 
صبرت إيماناً واحتساباً » وإلا سَلَوْتَ لو البهائم . 


(1) حديث صحيح » أخرجه أحمد في : المسند ».407/0 و4588 من طريقين بلفظ : ٠‏ إن الله 
عز وجل إذا احب قوما ابتلاهم » فمن صبر فله الصير » ومن جزع فله الجزع » وأخخر جه الترمذدي 
(5554)ء وابن ماجه (4071) من حديث أنس بلفظ : «إن عظم الجزاء من عظم البلاء . 
وإن الله إذا احب قوما ابتلاهم . فن رضي فله الرضى . ومن سلخط فله السيخط ا وسئده حسن . 

00 أخخر جه البخاري ١8/”‏ في الجنائز : باب الصبر عند الصدمة الأولى . ومسلم 
0 في الجنائز : باب في الصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى » من حديث أنس بن مالك . 


١ 1 


1/1 


اله 


امب يد ال ل لاا لا ا ار اللا ا سا ا اك سه لل الى 
ال ا ل _- و 2 الم اا اام 78 11 / مر 
2-7 8 2 د سيم لشن شيم ىت الا : لس 0 عدن 
١‏ 3 - ْ شال 3 حر 5 3 4 ل الم - 9 اه 1١‏ 0 13 0 7 م 
: ِ- 8 0 - وم مك حك يم 1 2 0 
8 5 35 0 ماك 5 0-7 205 لم عم : 0 ِ- . 


ومن علاجها : أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقةٌ ربه وإلهه فيما أحبه 
ورضه له ٠‏ وآن حا صية المحبة وير ها موافقة المحبوب » شن ادعى محبة 
محبوب ء ثم سَخِطً ما يُحِبْهِ » وأحبً ما يُسخطه » فقد شهد على نفسه 
بكذبه » وتَمقّت إلى مدحبوبه . 
وقال أبو الدرداء : إن له إذا قضى قضاء » أحب أن يرضى به . 
رم 


وكان عمران بن حصين يقول ي علته : أحبه إل أَحبْهُ إلَبْهِ » وكذلك قال 
أب العالية . 


وهلا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين » ولا يُم كل أحد أن 
يتعالج به . 

ومن علاجها ' : أن ُو ازن بين أعظم اللذتين والتمتعين ٠‏ وأدومهما : 
لذَة تمتعه بما أصيب به » ولذةٍ تمبّعه بثواب الله له ؛ » فان ظهر له الررجحات » 
فاثر الراجح ء فليحمد الله على توفيقه » وإن آثر المرجوح مِن كل وجه ؛ 
فليعلم أن مصييتّه في عقله وقلبه ودينه أعظمّ من مصيبته التي أصيب بها 
فى دنياه . 

ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين : وأرحم 
الرراحمين ٠‏ وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلات ليهلكه به ء ولا ليعذبه به » 
ولا ليجتاحه ٠‏ وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه » وليسمع 
تضرّعه وابتهاله » وليراه طريحاً ببابه » لائذاً بجنابه » مكسورٌ القلب بين 
يديه » رافعاً قصص الشكوى إليه . 

قال الشبخ عبد القادر : يا بني ! إن المصيبة ما جاءت لِتهلكك . 
وائما جاءت لتمتحن صبرك وإعاتك » يا بني ! القَدَرَ سبع ء والسّع لا يا كل الميتة . 

والمقصود : أن المصيبة كير العبدٍ الذي يُسبك به حاصله ٠‏ فإما أن 
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يخرج ذهباً أحمر » وإما أن يخرج خبثاً كله » كما قيل : 
سَبَكْنَاهُ وتخيبه لجَيتساً فَأبُدَى الكير عن حبّث الحَديد 
فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا » فبين يديه الكير الأعظم . فإذا 
علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسك , 
وأنه لا بد مِن أحد الكيرين » فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل . 
0 0 2 ِ 
ومن علاجها : أن يعلم أنه لولا مِحن الدنيا ومصائيها » لأصاب العبد 
- من آدواء الكبّر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ‏ ما هو سبي هلاكه 
عاجلاً وآجلاً ٠‏ فمن رحمة أرحه الراحمين أن يتفقّده ني الأحيان بأنواع 
من أدوية المصائب » تكون حمية له من هذه الأدواء » وحفظاً لصحة غيو ديته : 
واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديثة المهلكة منه . فسبحانٌ من يرحمٌ ببلائه : 
ويبتى بنعمائه كما قيل : 


قد ينهم الله بالبلُوى وإن عَظَمَت بيني الله بض القام بالنم 


فلولا أنه - سبحانه ‏ يداوي عباده بادوية المحن والابتلاء » لطغوا . 
وبَعوًا » وعَتَوًا » والله - سبحانه - | إذا أراد بعبد خيراً ستاه دواء من الابتلاء 
والامتحان على قدر حاله يستفرغ ١‏ به من الأدواء المهلكة . حتى اذا هذبه 
ونقاه وصمّاه » مله لأشرف مراتب الدنيا » وهي عبوديّه » وأرفع ثواب 
الاخرة ؛) وهو رؤيته وقربه . 

ومن علاجها : أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوةٌ الآخرة » يقلبها 
لله سبحانه كذلك » وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة » ولأن ينتقل 
من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك . فإن خنى 
عليك هذا . فانظر إلى قول الصادق المصدوق : « حَفَت الجنة بالَكَاره 


١ 


1/1 00 


0 


امه و ا تقسم 
وأآحفت الثار بالشهوات 07 


وفي هذا المقام تفاوتت عقولٌ الخلائق » وظهرت حقائ الرجال » فأكثر هم 


آثْ الحلاوةً المنقطعة على الحلاوة الدائمة الي لا تزول » ولم يحتمل مرارة 


ساعة لحلاوة الأيد » ولا ذل ساعة لعز الأيد » ولا محنة ساعة لعافية 
الأبد » فإن الحاضر عنده شهادة » والمنتظر غيب » والإيمان ضعيف » 
وسلطان الشهوة حاكم »؛ ٠‏ فتولد من ذلك إيثار العاجلة » ورفض الآخرة ؛ 
وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور ؛ وأوائلها ومبادئها ء وآما 
النظر الثاقف الذي يخرق حجب العاجلة » ويجاوزه إلى العواقب والغايات , 
فله شان آخبر . 

فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم » 
والسعادة الأبدية » والفوز الأكبر » وما أعدّ لأهل البطالة والإضاعة 

من الخري والعقاب والحسرات الدائمة » ثم اخبر أئ القسمين أليق 
5 بك ؛ وكل يعمل على شاكلته ء وَكُلَ أحد يصبو إلى ما يُناسبه » وما هو 
الأولى به » ولا تستطل هذا العلاج » فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل 
دعت إلى بسطه ٠»‏ وبالله التوفيق . 


فصل 
في هديه متم ني علاج الكرب والهم والغم والحزن 


أخخر جا ل 7 الصححين » من حديث ابن عباس ٠‏ أن رسول الله 


<2 


َِتَدٍ كان يقول عند الكرب : ١‏ لا إله له إِلَّا الله المَظِيم الحَلِيم » لا إله 


(1) أخر جه مسلم (183717) أي المنة ؛ ياب صفة الحخئة وتعيمها . 


14 


1“ 11 


- 1 


قر َه سي لو 8 2 ص سس عر 
إلا 1" رب العر ش ؛ العضيم ب 1 يد اله أبله رب السماوات السبع م وورسه 
الأرْ ضر ب العرْش الكريم ,7" 


: : عن أبي هريرة ان النبى 2 : كان إذا أهمهُ الْأَمْن ع 
رفع 8 ف إلى السماء قال : ١‏ سبّحَان الله العظيم اع وادذا اجتهد بي الدعاء 


0 


قال : « يا حى يا قيوم ) 


وف | سنن ألي داود » عن الي بكرة » أن رسول لله عَيْلهِ قال : ١‏ دَعَوات 
الكْرُوبرٍ : اللْهم رَحْمَتك َرْجُو ع قلا تكلى إلى تفسي طرقة عبن : 
أشي لى عابي كل لال لات 


ك- 


ا لا ألمت لمات هن ند كنبو : أ في الكرب ظ رب 


(1) أخرجه البخارى 177/11 . 17# في الدعوات : باب الدعاء عند الكرب . 
ومسلم ١(‏ بسع في الذا كر والدعاء : باب دعاء الكر ب . 
(9) اخرجه الترمذي (97ه”#) في الدعوات »2 وفي سئده يزيد بن أبان الرقاشي ٠‏ وهو 
ضعيفف . 
(*) أحرجه الترمذي (7#7") ف الدعوات : باب ما يقول عند الكرب 2 وثي سئده 
إبراهيم بن الفضل المخزومي » وهو متروك . 
(4) أخرجه أبو داود )809٠0(‏ : باب ما يقول إذا أصبح : وأحمد ه/؟4 . والبخاري 
في « الآدب المفرد » )!/١١(‏ ء» وسئنده حسن وصححه أبن حبان (8190) وقد وهم المصئف 
رحمه الله » فجعل الحديث من مسند أني بكر الصديق . 


١1 


الم نم كر مي تي 1 ع 
لا أشرك به شَيْئاً , 2 . وفي رواية انها تقال سبع مرات 0 
وفي « مسند الإمام أحمد » عن ابن مسعود » عن النبي عَيكم قال : 
7ن 7 سو س» لس رس هلو ساس عر 2 ات 0000 ل 0 “ع 
وما أَصَابِ عَبْداً هم وَلَا حزن فَقَالَ : اللَهم إني عَبْدَكِ » ابن عَبَدِك » ابن أمتنك 
7 7 سس 0 2 جِ 8 17ل 7 ل سان 7 تر ل للح 3 إلى 7 
صب بِيَدِكَ » مَاض في حُكْمَك » عَدْل في قضاؤك ء أسالك يكل اسم هو 


عمسم 3 > * اماس سي يو ' 3 م اال 0 ل 5ه عه 

لك مَمَّنت به نَفْسّك » أو أنْرَلْتَهِ في كتابك » أو علمته احدا من خلقك » أو 
ص م 10 ع رمم مسر كُّة 7 25) | آرم اليظى 7 سر كأ 

0 اسه 1 ره مس لس ع ا 5" م د و سم 

ونور صدرى »© ولاخ حجري © ودهاب همى © إلا أدهب ائله سجر يه 

ل لسبمييم 3 / ١‏ 


وش مة 0) وابدله مكانه قرحا / 0 
: 1 1 ع قر ساس 
وف الترمذي عن سعد بن ابي وقاص ؛ قال : قال رسول الله ميم : 


لس ا 00 0 2ت 2 در 7 له ان جم اه جح ار ص جماتى 
١‏ دعوة دى الثون اذ دَعَا ربه وهو في بُطن الحوت : لا إله إلا انت سبحانك 


ع يتن 0 اد واه 7 1ل 7 5 57 © ث الى هك 3 
إن كُنْت مِنَ الظَلِمنَ » لَم يَدعُ بها رَجُلَ مُسلِمٌ في شَيءِ قَطَ إلا امُتجيب له 0 . 


01 أخخر جه أبو داود (ه؟ه١)‏ 5 الصلاة : باب قِ الاستغمار ع وابن مالجه (؟نضخة ؟) 


من حديث هلال أي طعمة مولى عمر بن عبد العزيز ؛ عن عمر بن عبد العزيز ؛ 
» وله شاهد من حديث عائشة عند ابن حيان 


عن عد الله 


ابن جعفر » عن أسماء بنت عميس » وسنده حسن 
(/) وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على : الكلم الطيب » ص “الا حين ادعى 
أن هلالا أبا طعمة مولى عمر بن عبد العزيز أغفله كل من ألف في تراجم رجال الستة كالتهديب 
والتقريب والخلاصة مع أنه مترجم عندهم جميعاً في الكنى ١‏ نقد جاء ف ؛ التهذيب » ها نصه : 
أبو طعمة الأموي مولى عمر بن عبد العزيز اسمه هلال » شامي ؛ سكن مصر ؛ روى عن مولاه ؛ 


وعبدالله بن عمر ؛ وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وعبد الرحمن ين يزيد بن جابر » 


ونس : هلال مولى عمر بن عبد العزيز » يكنى أبا طعمة » كان يقرأ القران يحصر ء وقال ابن 
عمار الموصل ؛ ابو طعمة ثمة . 
() لم نقف على هذه الرواية » وقد ذكر الطبر افي في « الدعاء » أنها تقال ثلاث مرات . 
فيه أخخر جه أحمد 5 و المسند ,» 84/1 و 5 ) وسلده صلحيح ) و تيمجحيته اين ععياف 
(7195) وقد تعدم . 
(4) أخرجه التر مذي (5:0”") في الدعوات : باب دعرة ذي الئون في بطن الحوت - 
م/5أ١‏ 


أ ]نا دناللا 


1 1 3 ساي حفر الك صل تم ار لعاة ار ل لك 7 ا 
وي روأية ١‏ إني لاعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله 
ظ ل 6 قر ساس - ْ 


عَلْهُ : كَلِمةَ أي يونس »2 . 
وف « سنن ألى داود ) عن أبي سعيد الخدري » قال : دخل رسول 
لله ييل ذات يوم المسجد » فإذا هو برجل من الأنصار يقال له : أبو 


عم 


أمامة » فقال :5 أ مامه مَل أرَاكُ في السلْجد في غير وَفْ الصَّلَاقٍ ؟ ‏ 
فقال : هموم لَرمَتنى » وديون يا رسول الله ع فال * ( ألا أَعَليّفَ 


7 1 َّ 2 2 0 0 اس 0 جل سمس 3 صريم 31 
كلاما اذا انت قلته اذهب الله عرز وجل همك وقضى دينك ؟» قال 


قلت : بلى يا رسول اللو » قال : « كل إذا أَصْبَحْت وَإنَا سيت 
اللهم إني أعوذ بك ِنَ الهم والحرن » وأَعُودُ بك من العَجر والكسل . 
وأَعُوذ بك مِنَ الجن والبَخْلٍ » وأَعُودُ بك من لبه اين وكَهْر الرّجَال » : 
قال : ففعلت ذلك , تأذهب الله عزَّ وجل همي . وقضى عني ديني 97 

وف « سنن لي داود » عن ,.١‏ ن عباس قال : قال رسول الله مو : 


من لم الاتقار » مَل ا 6 ين كل هم كرجا ٠‏ وين كل نيبت 


مَخْر جا ' وَرَرَقَهُ مِن حَيْث لا يَحْتِبٍ 7 
وق « المسئد ) أن النبي ا بده ١‏ قر إل اللا ا 
وقد قال تعالى : « واستعينو | بالصّيْرِ والصّلاة )[ البقرة : ه 


- واحمد :/١‏ 'اأء وصححه الحاكم 506/١‏ . ووافقه الذهبي ٠‏ وهو كما قالا . والرواية الثانية 
أخرجها ,١‏ ين السبى ص ١١١‏ ولي سندها ضعف , 
)١(‏ أخخر جه أبو داود (هه5١)‏ بي الصلاة : باب في الاستعاذة . وي ستنده غسان بن 
عوف البصرى » وهو لبن الحديث . 


(؟) أخرجه ابو داود (1518) ثبي الصلاة : باب الاستغفار . وأحمد 949 . 
(9) أخخرجه احمد 7388/5 ؛ ولي سنده محمد بن عبدالله الدؤلي وعبد العزيز بن أبي حذيفة . 
ٍ م يوثقهما غير ابن حبان . 


١4 


1/1 


وفي » الستن » : « عَليكُمٍ بالجهاد » فإ باب ين بوابه الجا » يدق 
الله به عَنٍ النفوس الهم والغم ؛ ” 

: أرء عا 1 متم ١‏ 2 ل ١017‏ ييه 

ويذكر عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي َك : « من كثرت همومه 
فر و قر الي ضفري © و 86 حي 2 ا ا ري عا ل 
وغمومهء فَليِكَيْرٌ من قَؤل : لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

وثبت في « الصحيحين » أنها كنز من كنوز الجنة "2 . 

وني الترمذي : « أنها باب من أبواب الجنة » ' 

هذه الأدوية تنضمن خمسة عشر نوعاً من الدواء » فإن تقو على 
إذهاب داء الهم والغم والحزن » فهر داء قد استحكم » وتمكنت أسبابه ‏ 
ويحتاج إلى استفراغ كلي . 

الأول : توحيد الربوبية . 

الثافي : توحيد الاالهية . 

الغالث : التو حيد العلمى الاعتقادي . 

الرابع : تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده » او ياخذه بلا سبب 
من العبد يوجب ذلك . 

الخامس : اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 

() حدبث صحك أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أي أمامة . وأحمد في » المسند ؛ 


م/ع وم وجورم وووم وجوم وءعسم من حديث عبادة بن الصامت . وصححه الحاكم 74/5 » 
ها ووافشقه الذهي . 

(9) أخرجه البخاري 180/1١‏ في الدعوات : باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
ومسلم 0 5 الذكر والدعاء : باب استحباب خختفضص الصوت بالذاكر » من حديتث 
اللي موسى رضي الله عنه , 

(6) أخرجه التر مذي (ثلاةمم في الدعوات : باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله . 

من حديث سعد بن عبادة ٠.‏ وإستاده حسن . 


٠‏ ءالا 


سووطوعر 
0 ل 
7 


السادس : التوسل إلى الرب تعالى بحب الأشياء ؛ وهو أسماه وصفاته . 
ومن أجمعها لمعا لي الأسماء والصفات : الحى القيوم . 

السابع : الاستعانة به وحده . 

الثاأمن : اقرار العبد له بالرجاء . 

التاسع : تحقيق التوكل عليه » والتفويض إليه » والاعتراف له بأن 
ناصيته في بدهء يصرفه كيف يشاء » وأنه ماض فيه حكمه » عدل فنه قضاؤه . 

العاشر : أن بر تع قلبه في رياض القران ؛ وبجعله لقليه كالر بيع 
للحيوان » وأن يُستضيء ء به بي ظلمات الشهات ت والشبوات ٠‏ وأن بتسلى 


به عن كل فائت » ويتعزى به عن كل مصيبة » ويستشفى به من أدواء 
صدره ع فيكون جلاء حزنه » وشفاء همه وغمه . 


الحادي عشر : الاستغفار . 

الثاللي عشر : التوية . 

الثالث عشر : الجهاد . 

الرابيع عشر : الصلاة . 

الخامس عشر : البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى منهما بيده . 
فصل 


في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 


خلق الله سبحانه ‏ ابن ادم وأعضاءه ؛» وجعل لكل عُضو منها كمالاً 
إذا فقده احس بالالم » وجعل لملكها وهو القلب كمالاً » إذا فقده » حضرته 


لين 


أسعامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان . 
فاذا فقدت العينُ ما لقت له من قوة الإبصار » وفقدت الأذن ما 
خلقت له من قوة السمع » واللسان ما لِقَ له من قوة الكلام » فقدت كماها . 


والقلب : خخلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به » والابماج 
بحبه : والرضى عنه » والتوكل عليه » والحب فيه » والبغض فيه ٠‏ 
والموالاة فيه » والمعاداة فيه » ودوام ذكره ) وآن يكون أحب اليه من 
كل ما سواه : وأرجى عنده ين كل ما سواه » وأجل قي قله من كل م 
سواه : ولا نعيمَ له ولا سرور ولا لذ » بل ولا حياة إلا بذلك » وهذا له 
عنزلة الغذاء والصحة والحياة » فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته » فالهموم 
والغموم والأحزان مسارعة من كل صوبٍ إليه » ورهن مقيم عليه . 

ومن أعظم أدواله : الشرلك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحابه 
ومراضيه ؛ وترك التفويض إليه » وقلة الاعتماد عليه » والركون إلى 
ما سواه » والسخط مقدوره » والشك في وعده ووعيده . 

واذا تأملت أمراض القلب » وجدت هذه الأمور وأمثالها هى أسبابها 
لاسب لها سواها » فدواؤه الذي لا دواء له سواه ما تضمئهُ هذه العلاجات 
لنبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء » فإن المرض يرال بالضد ء والصحة 
تحفظ بالمثل ع فصحته تحفظ بهذه الأمور الننوية » وأمراضه بأضدادها . 

التو حيد : يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج ؛ 
والتوبةٌ استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة الي هي سبب أسقامه » وحمية 
له من التخليط ٠‏ فهى تُغلق عنه باب الشرور » فيفتح له باب السعادة والخير 
بالتوحيد )ع ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغمار . 

قال بعض المتقدمين من أثمة الطب : من أراد عافية الجسم » ٠‏ فليقلل 

1 7 


أ ]نا دناللا 


من الطعام والشراب ؛ ومن أراد عافية القلب 1 فليتر لك الآثام , وقال 
والذنوب للقلب » بمزلة السموم » إن لم تهلكه أضعفته ٠‏ ولا بد : 
وإذا ضعفت قوته » لم يقدر على مقاومة الأمراض » قال طبيبُ القلوب 


رعم بم اقيم رع تر فار 2 7 0 الل لين 
2 ه35 2 ام 4 ف اه 1 م 
وترك الذانوب حمأة القلوب و حيمر لنفسك عصيائها 


فالهوى أكير أدوائها » ومخالفته أعظم أدويتها » والنفس بي الأصل 
لقت جاهلة ظالة » فهي لجهلها نظن شفاءها في اتباع هواها » وإنما فيه 
تلقها وعطيها » ولظلمها لا تقبل بين الطبيب الناصح ٠‏ بل تضم الداء 
موضم الدواء فتعتمده 0 وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه . فيتولّد 
بن بين إيثارها للداء » واجتنابها للدواء أنواع من الأسقام والعلل التي تعيبي 
الأطباء » ويتعذرٌ معها الشفاء . والمصيبة العظمى ٠‏ أنها تُركّبُ ذلك على 
القدر ٠‏ فتبرىء نفسها ٠‏ وتلوم ربها بلسان الحال دائماً ؛ ويقوى اللوم 
حتى صرح به اللسان . 

وإذا وصل صل العليل إلى هذه الحال  ٠‏ فلا يطمع ني برئه إلا أن تتداركه 
رحمة من ربه » فيّحييه حياة جديدة ؛ ويرزقه طريقة حميدة » فلهذا كان 
حديث ابن عباس في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الالهية والريوبية ع 
ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم ٠‏ وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال 
القدرة وار حمة » والاحسان والتجاوز » ووصفه بكمال ربوبيته للعالم 
لوي والسفلي » والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها . والر بوبية 


9” 


إم 1ن دللا 


انامة تسم توحيدّه » وأنه الذي لا تنبغي العبادةٌ والحب والخوضٌ والرجاء 
والإجلال والطاعة إلا له ٠‏ وعظمته المطلقة تستزِم إثبات كل كمال له ٠‏ 
وسلب كل نقص وتمثيل عنه . وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه 
الى خلقة . 

فعلم القلب ومعر فته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده » فيحصل 
له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم » 
وأنت تجدٌ المريض إذا ورد عليه ما يسرَهُ ويُفرحه » ويقوي نفسه » كيف 
تقوى الطبيعة على دفع المرض الحنَّي » فحصول هذا الشفاء للقلب أولى 
وأحرى . 

نم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمَنها دعائ 
كرس ) وه اناس اطريع هذا الشيى ٠‏ وخروج اقب م 
الى سعة البهجة والسرور » وهذه الأمور إنما يصدق بها من اشرقت فيه 
أنوارها » وباشر قلبه حقائقها . 

وف تأثير قوله : 0« ابا حي با قيوم ع برحمتك أستخيث » في دفع 
هذا لداء مئاسة بديعة » فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال ؛ 
مستلزمة لها » وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال ء ولهذا 
كان اسم الله الأعظم الذى اذا دعي به أجاب » وإذا سكل 4 أعطى : هو 

سم الحي القيوم ٠‏ والحياة التامة تضاد جميم الأسقام والالام » ولهذا 
]تلت حبة أل الجة لم بلحقهم هم ولاغم ولا حَن ولا شي من 
الآفات . ونقصان الحياة تضر بالأفعال » وتنا القيومية » فكمال لقيو مية 
لكمال الحياة ء فالحى المطلق التام الحاة لا تفوئه صفة الكمال البتة » 
والقيوم لا يتعدّرُ عليه فعل ممكن البئة » فالتوسل بصفة الحياة والقيومة 


لق 


ا . ' 


له تاثير في ازالة ما يُضاد الحياة ٠‏ ويضرً بالأفعال . 
ونظير هذا توسل النسي 2َينهِ إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل 
وإسرافيل أن يهديه لم جلف فيه من الحق بإذنه » فإن حياة القلب بالهداية . 
وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملالك الثلاثة بالحياة ٠‏ فجبريل موكل بالوحي 
الذي هو حياة القلوب , وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان . 
وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح 
إلى اجسادها ٠»‏ فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الارواح العظيمة الموكلة 
بالحياة » له تأثير في حصول المطلوب . 
والمقصود : أن لا سم الحي القيوم تأثيراً خاصاً في إجابة الدعوات , 
وخر ارات »قرالا وي جع أق حنم رط م 
الأَعْظَم في هَاتين الآيتين «9 وإلَهِكُمٌ إل واحِدٌ لا إله إِلّا هُوَ الرّحمن 
الرَجِيم 4 [ البقرة 10 ٠]‏ وقائحة آل عمران ألم اللا إلا 
الحي لوم ) » قال الترمذي : حديث صحبه”" 
وني ؛ السنن » و صحيح ابن حبان» أيضاً : من حاديث أنس أن رجلا دعا ؛ 
فمال : اللهم ني أسألك بأن لك الحمد ٠‏ لا إله إلا أنت المثان : ديع ساوات 
والأرض » يا ذا الجلال والاكرام ؛ يا حي يا قيومٌ » فقال النبى : 


)١(‏ اخرجه الترمذي (6419/5) في الدعوات : باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول 
الله ل ٠‏ وابن عاجه (ههخ”) ني الدعاء : باب أسم الله الأعظم » وأبو داود )١445(‏ في 
الصلاة : باب الدعاء . واحمد 451/5 »ع والدارمى 460/9 : من حديث عبيد الله بن ابي 
زياد ٠‏ عن شهر بن حوشب . عن أسماء بنت يزيد . وعبيدالله ليس بالقوي . وشهر بن حوشب 
تكلم فيه غير واحد . لكن له شاهد يتقوى به من حديث أني أمامة مر فوعاً بلفظ ٠‏ اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعى به أجاب في سور ثلاث : البقرة وال عمران وطه » . الخرجه ابن ماجه (885") . 
والطحاوي 7 مشكل الأثار » /* 0 والحا كم 01 . وسئده حسن . 
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«لَقَدْدَعَا الله باسْمهِ الأعْظم الَّذِي إذا دعي به أجَابَ » و إذا سَئِل به أعْطَى ,7" 
ولهذا كان النبي َكِقَوٍ إذا اجتهد في الدعاء قال : « يا حي يا قيوم 0. 
وني قوله ' لمشتل زخو فلا تكتي إل نسي طرق عي + 

ولح لي شَأَنِي كله لا إله إلا أنت » من تحقيق م تحقيق الرجاء لمن الخير 

كله ديه والاعتماد عليه وحده 5 وتفو يض الأمر إليه » والتضرع أليه : 

أن يتولى إصلاح شأنه » ولا يكله إلى نفسه » والتوسل إليه بتوحيده مما أ 

ناير قري في دفع هذا الداء . وكذلك قوله : ١‏ لله ربي لَا أشرك به شَيئاً .٠‏ 


عام 


وأما حديث ابن مسعود : ٠‏ اللّهمَ بي عبد ابن بك ٠ ٠‏ ففيه من 
المعارف الالهية » وأسرار العبودية ما لا ييح له كتاب ٠‏ فإنه يتضمّن 
الاعر اف بعبو ديته وعمو دية ابائه وامهاته » وأن ناصيته بيده يُصرفها كيف 
بشاء . فلا بملكُ العبدٌُ دونه لنفسه نفعاً ولا ضراً » ولا موتاً ولا حياة ؛ 
ولا نُثوراً : لأن من ناصيئّه بيد غيره » فليس إليه شي* من أمره » بل هو 
عان في قبضته » ذليل تحت سلطان قهره . 

وقوله : « مَاض في حكمك عَدْلُّ ف قَضَاوْكَ » متضمن لأصلين 
عظيمين عليهما مدار التوحيد . 

أحدهما : اثبات القدر » وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية 
فيه » لا انفكالة له عنها » ولا حيلة له في دفعها . 

والثاني : أنه - سبحانه - عدلٌ في هذه الأحكام » غير ظام لعبده ؛ 

(1) أخرجه أبو داود )١458(‏ في الصلاة : باب الدعاء » والتسائي #/7ه في الهو : 


والحا كم عه 3 0 3 ووافمه الذهبي . 
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بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والااحسان ». ؛ فإن الظلم سببه حاجة الظالم . 
أو جهله » أو سفهه , : فيستحيل صدورةٌ ممن هو بكل شيء عليم ‏ ومن 
هو غنى عن كل ثبيء » وكل ثب ثبيء فقير إليه » ومّن هو أحكم الحاكمين . 
فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن جكمته وحمده » كما لم تخرج عن قدرته 
ومشيكته ٠‏ فجكمته نافذة حيث نفذت مثيئته وقدرته ء ولهذا قال نبي 
له هود صلى الله على نبينا وعليه وملّم » وقد خوّفه قومه بالهتهم : 
( إني أشهد الله واشهَدُوا أني برية مم ما تشركولٌ من ذُونه فكيدُوني جَويما 
م لا تنظرون إني َكلت عل الله ربي وَربُكُم مَامِن دَأبة : الا هو احذ 
ضيه ابي غلا راط ميم ©[ حود :4ه - لامع )أي 
مع كونه سبحانه آخذ بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء ٠‏ فهو على صراطر 
مستقيم لا يتصرف فبيم إلا بالعدل والحكمة » والاحسان والرحمة . 
فقوله : «ماض في حكمك » . مطابق لقوله : ( ما مِن دابة إلا هو آخذ 
بناصِيَتها ) » وقوله : « عدل في قضاؤك » مطابق لقوله : ٠‏ إن ربي على صراط 
مستقيم ١‏ ء ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما عَلِمّ العباد منها 
وما لم يعلموا . ومنها : ما استائره في علم الغيب عنده » فلم يُطلع عليه 
ملكا مقربا ؛ ولا نبيا مرسلاً » وهذه الوسيلة اعظم الوسائل ؛ وأحبها إلى 
لله » وأقربها تحصيلاً للمطلوب . 
ثم ساله أن بجعل القرآن لقابه كالربيع الذي يرع فيه الحيوان . 
وكذلك القران رب بع اقلوب ء وأذ يجلهشفاء هله ونه ٠‏ فيكو ل 
بمتزلة الدواء الذي يستأصل الداء » ويعيد البدن إلى صحته واعتداله » 
وآن جعله لحز نه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرها » 
ظ فاحرى بهذا العلارج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عله داءه , 
شْ ويعقبه شفاء تام » وصحةً وعافيةٌ » والله الموفق ٠‏ 


باه ؟ 
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وأما دعوة ذني النون : فإن فيها بين كمال التوحيد والتتزيه للرب تعالى ؛ 

واعتر اف العيد بظلمه وذنيه ما هو مِن أبلغ أدوية الكرب والهم والغم : 
وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه ‏ في قضاء الحوائج ٠»‏ فإن التوحيد والتنزيه 
يتضمنان إثبات كل كمال لله » وسلب كل نقص وعيب وعثيل عنه ' 
والاعترافُ بالظلم يتضمّن إيمان العيد بالشرع والثواب والعقاب . ويوجب 
انكساره ورجوعه إلى الله » واستقالته عثرته » والاعتر اف بعبوديته » وافتقاره 
إلى ربه» فهاهنا أربعة أمور قل وفع التعوسل بها : التوحيد » والتنزيه ؛ 
والعبودية والاعتراف . 


وأما حديث آلي أمامة : ١‏ اللَهُم | بي أعُودُ لك مِنَ الهم والحرف ٠‏ ؛ 
فقد تضم الاستعاذة من ثمانية أشياء » كُل اثنين منها قرينان مزدوجان » 
الهم والحزن أخوان ؛ والعجز والكسل أخخوان » والجين والبخل أخوان * 
وضَلَمُ اين وغلبة الرجال أخوان ء فإن اللكروه الؤلم إذا مر عن را 0 / 
فإها أن يكون سبي أمراً ماضياً ؛ ؛ فيو جب له الحزن » وإن كان امرا متوقعا 

ي المستقبل » أوجب الهم » وتخلف العبد عن مصالحه وتضوة 22 ٠‏ 
إ أن يكوث ين عدم القدرة وهو العجز » أ ين عدم الإرادة وهو الكسل ٠‏ 
وح خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه ء إما أذ يكوا مخ تفعه سدنه © 

فهو الجبن » أو ماله ء ٠‏ فهو البخل » وقهر الناس له إما بحق ٠‏ فهو صل 
الذي » او ساطل هر غلبة الرجال » فقد تضم الحديث الاستعاذة من 
كل شر » واما تاثير الاستغفار في ف دفع الهم والغم والضيق » فلما اشترك 

في العلم به اهل الملل وعقلا كل أمة أن المعاصي والفساد توجب الهم 
والغم » والخوف والحُرن » وضيق الصدر » وأمراض القلب ؛ حتى إل 
أهلها إذا قضوا منها أوطارهم ؛ وسكمتها نفوسهم : ارتكبوها دفعا ل 


م١‏ ؟ 


ا 
ا ار 
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يجدونه ني صدورهم من الضيق والهم والذم ٠‏ كما قال شيخ الفسوق97© : 


على !| سن 


وَكَأْسٍ شَرئت عَلَى لَ ذه وأخرى تَدَاوَيْت مِنْهًا بها 
واذا كان هذا تأثير الذئو ب والاثام 8 القلور ب فاب“ دواء لها الا 
ار 


وأما الصلاة ٠‏ فشأنها في تفريح القلب وتقويته » وشرحه وابتهاجه 
ولذته أكبر شأن » وفيها من اتصال القلب والروح بالله » وقربه والتنعم 
بذكره » والابتهاج بمناجاته » والوقوف بين يديه » واستعمال جميع البدن 
وقوأه والانه في عبوديته » وإعطاء كل عضو حظه منها » واشتغاله عن التعلق 
بالخلق وملابسهم ومحاوراتهم . واتجذاب قرى قليه وجوارحه إلى ربه 
وفاطره » وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من اكير الادوية 
والمفرحات والأغذية الى لا تلام الا القلوبَ الصحيحة . وأما القلوب 
العليلة ٠»‏ فهي كال بدان لا تناسيبا الا الأغذية الفاضلة . 


فالصلاة من أكبر العرن على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة » ودفع 
فاسد الدنيا والآخرة » وهي منهاة عن الإثم » ودافعة لأدواء القلوب . 
ومَطْرَدَة للداء عن الجسد » ومنورة للقاب ومسضة للورجه » ومنشطة 
للجوارح والنفس ٠‏ وجالبة للرزف ؛ ودافعة للظلم ؛ وناصرة للمظلوم . 
وقامعة لأخئلاط الشهوات ٠‏ وحافظة للنعمة » ودافعة للنقمة » ومنزلة 
للرحمة » وكاشفة للغمة ع ونافعة مِن كثير من أوجاع البطن وقد روى 
ابن ماجه في ١‏ سئئنه » من حديث مجاهد » عن ألي هريرة قال : رآفي رسول 

)١(‏ هو الأعشى ميمون بن قيس ء وهو في ديواله ص 1711 . وقد اقتدى به أبو تواس 


في قوله : 
0 عنك لومي فإن اللوم أغراء وداوي بالى كانت هي الذاء 


"9 


إم 1ن دللا 


لله يِه وأنا نائم أشكو مِن وجع بطني ؛ ٠‏ فقال لى : «انا آنا هريرة أشكمت 
دَرد ؟ » قال : قات : نعم يا رسول اللو ؛ ؛ قال كم قَصَل » إن في الصّلاة 


شيفاءً و . وقد رزوي هذا الحديث موقوفاً على ابي هريرة ٠‏ وأئه هو 
الذي قَال ذلك لمجاهد ٠‏ وهو أشه : و معى هده اللفظة بالمارسى 


فان : ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج ٠‏ فتخاطب يبصناعة 
الطب » ويقال له : الصلاةٌ رياضة النفس والبدن جميعاً : ؛ اذ كانت تشتمل 
ع حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب ٠‏ والركوع ٠‏ والسجود . 
والتور ورك ؛ والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحرّك معها أكثر المفاصل ؛ 
وينغمز معها أحثر” الأعضاء الباطنة » كالمعدة » والأمعاء . وسائر ا الات 
النفس . والغذاء » فما ينكر أن يكون في هذه الحركات تقويةٌ وتحليل 
للمواد ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة » فتقوى 
الطبيعة ٠‏ فيندفع الألم » ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به 
الرسلٌ : والتعوض عنه بالإلحاد داء ئيس له دواء إلا نا تلى لا يصلاها إلا 
الأغقى الَّذِي كدب وتولى . 

وأما تأثير"ً الجهاد في دفع الهم والغم ٠‏ فامر معلوم الو جدان ٠‏ فان 
النفس متى تركت صائل الباطل وصولته و واستبلاءه » اشتد همها وغمها : 
وكربها وخوفها » فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم لحرن فرحاً ونشام 
وقوةً ٠‏ كما قال تعالل فَاتِلوهم يهم اله بكم ويُخرِم وتتصركم 
عليهم ويشفي صَدور قوم مْوْ منين ويذهب | غبظ قلوبهم 4 [ التوبه 
1 ووعء فلا شىء ذهب لجوى القلب وغمه وهمه وحُرنه من الجهاد ؛ 


لله أخخر جه ابن ماحه (ثره 4 '؟) 8 1 الطب ' بابب الصلاة كمفاء : واسئاذه ضعيشا , 
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؛ 
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واللّه المستعان . 
وأها تائم لا حول ولا قوة إلا بالله » في دفع هذا الداء . فلما فيها 
من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا به » وتسليم الأمر كله 
4 ؛ وعدم بنارعه ف رشيء من » وعموم ذلك لكل تحول من حال إل حال 
في العالم العلوي والسفل ٠‏ والقوة على ذلك التحول . وأن ذلك كله 
به وحده ء فلا يقوم لهذء الكلمة ني وي بعض الآقار : إنهاما بزل 
مِن السماء » ولا يصعَدٌ إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ ولها تأثير 
عجيب في طرد الشيطان » والله المستعان . 


فصل 
ف هديه يده في علاج الفزع ٠‏ والأرّق المانع من النوم 


روى الترمذي في ١‏ جامعه » عن بريدة قال : شكى خالد إلى لي 
َي فقال : يا رسول الله ! ما أنام اللبل من الأرّق ٠‏ فقال البي عت ْ 
« إذَا أويت إلى رَاشِكَ ققل : الله رب السّمَاوات السب وم 31 
ربا الأرضِين ٠‏ ونا أقأنتا ٠‏ ورب الشباطن وما | أَضَلت ٠‏ كن لي جار 


م عاك عر ع 
اير 


جل ١‏ جلك + ولا به ٠»‏ 


)١( 1‏ أخرجه الترمذي (918") في الدعوات ٠‏ وني سنده الحكم بن ظهير » وهو متروك : 
1 وقال الترمذى : هذا حديث ليس اسئاده بالقري . والحكم بن ظهير ترك حديئه بعض اهل 


العلم . 


1 


الله كه كان يُلّمهم ين الفزع. : ١‏ أَعُوذُ بكَلِمَات الله التامة من غضيم » 
وَعِمَابه 3 وشر عباده م ومن مَمز ات الشيَاطينٍ 3 وأَعُودْ بك رب أن 
بَحْمُدُونٍ ٠‏ » قال : وكان عبدالله بن عمرو يعلّمهن من عَقَلَ من بنيه . 
ومن لم يِل كتبه » فأعلقه عليه ولا بخفى مناسبة هذه العوذة لعلاج 


فصل 

في . هديه 2 في علاج داء الحريق وإطفائه 

بذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قا :قال رسول الله عه . 
١‏ إِذَا رايم يد الحريقَ فَكَررٌوا » قن الَكْبِيرَ يُطْفئه » ”" | لا كان الحريق 
يه انار ٠‏ وحي ماد الشيطان اي حلي منها» ركان يه ين لفسا العم 
ما يُناسب الشيطان بمادته وفعله » » كان للشيطان إعانة عليه . وتنفيذ له 
وكانت النار تطلب طبعها العلو والفساد ء وهذات الأمران » وهما العدو 
2 الأرض والفساد هما هدي الشيطان ع واليهما بذعو » وبهما يلك 


بى ادمع ار والشيطان كل منهما يريد لعلو في الأرض واساد + 172 


وله كان تكير فو - عل وج ل أثر فى اطفاء الحريق © فإن 


(9) أخرجه أبو داود 89479 في الطب ناب كيف الرقى » والترمذي (9١ه؟)‏ ؛ 
وأحمد ف ١‏ المسند » (355845)ء والحا كم 1/مؤه ورجاله ثقات ء وله شاهد مرمل عند ابن 
السبي (14113) . 

(0) أخرج ابن لي 8 “عمل اليوم والللة» هم"," و0١54‏ 1 عدص وف سئداة 


؟ 51 


ل 
1 20 ع 8 
“.ا مسرك 
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ظ كير باء الله عر وجل لا يقوم لها شىء ٠١‏ فإذا كبر المسلم رء 
تكيده في مود الثار وخمودٍ الشيطان الى هى مادته . قُيُطفىء الحر: 
وقد جربنا نحن وغيرٌ نا هذا » فوجدناه كذلك . والله أعلم . 


2 
33 0 


فصل 
في هديه عَنل في حفظ الصحة 


لا كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوية المقاومة 
للحرارة » فالرطوبة مادته : والحرارة تنضِجُهَا » وتدفم فضلاتها . 
وتصلحها » وتلطفها » وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه » وكذلك الرطوبة 
هي غذاء الحرارة » فلولا الرطّوبة » لأحرقت البدن وأييسته وأفسدته . 
فقوامٌ كل واحدة منهما بصاحبتها » وقوام البدن بهما جميعاً ٠‏ وكُل منهما 
مادة للأخرى » فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة؛ 
والرطوبة مادة للحرارة تغدذّوها وتحولها » ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة 
على الأخرى . حصل لزاج البدن الانحراف بحسس ذلك . فالحرارة 
دائماً تحلّل الرطوبة » فيحتاحٌ البدن إلى ما به يُخْلّف عليه ما حلَّاته الحرارة 
7 لضرورة بقائه # وهو الطعام والشراب . ومتى زاد على مقدار التحلل . 
ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته » فاستحالت مواد رديئة » فعاثت 
في البدن » وأفسدت » فحصلت الأمراضٌ المتنوعة بحسب تنوع موادها 
وقبول الأعضاء واستعدادها » وهذا كله مستفادٌ من قوله تعالى : 2 وكلوا 
واشرَيُوا وَلَا تسّرفوا # [ الأعراف : #١‏ ] » فأرشد.عباده إلى إدخال 
ما يُقِيمُ البدن من الطعام والشراب عرض ما تحلّل منه » وأن يكون بقدر ما 
ا ينتفع به البدن في الكمية والكيفية » فمتى جاوز ذلك كان إسرافاً » وكلاهما 


517 


1/1 


مانع من الصحة جالب للمرض ٠‏ أعني عدم الأكل والشرب ء أو الإسراف فيه 

فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الالهيتين » ولا ريب أن اللدن 
دائما في التحلل والاستخلاف » وكلما كثر التحيّل ضعفت الحرارة 
لفناء مادتها » فان كثرةَ التحلل :: نفنى الرطوبة . وهي مادة الحرارة . 
واذا ضعفت الحرارة 2,2 ضعت الهضم » ولا يزال .كذلك حتى تبى 
الرطوبة » وتنطفىء الحرارة جملة : فيستكمل العبد الأجل الذي كتب 
الله له إن يصل إليه . 

فغاية علاج الانسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالة » لا أنه يستلز م بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاه الشباب والصحة 
والموة بهما ٠‏ فإ هذا مما لم يحصّل لبشر ني هذه الدار » وإنما غاية 
الطبيب أن يحمي الرطوبةً عن مفسداتها من العفونة وغيرها » ويحمي 
الحرارة عن مُضعفاتها » ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام 
بدن الانسان ء كما أن به قامت السماوات والأرض وسائر المخلوقات . 
انما قوامُها بالعدل » ومن تأمل 'هدي النبي ْله وجده أفضل هدي يمكن 
حفظ الصحة به » فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب ». 
والملبس والمسكن » والهواء والنوم ء واليقظة والحركة ؛ والسكون والمنكح . 
والاستفراغ والاحتباس ٠‏ فاذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملاثم 
للبدن والبلد والسن والعادة » كان اقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى 
انتقضاء الأجل . 

ولا كانت الصحةٌ والعافيةٌ من أَجَلّ نعم الله على عبده » وأجزل 
عطاياه » وأوفر منحه » بل العافية المطلقة أجل الحم على الاطلاق » فحقيق 
أن رزق حظاً من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يُضادها » وقد 
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روى البخاري في « صحيحه ٠‏ من حديث ابن عباس » قال : قال رسول 
يه : :يشان مون نهنا كيرا ين اذلي : الصح والترا) :1 


ال :+ قال رسول لله مله + , مز سيم تاف في سيو : آنا في سيب : 


د اع فى لسر اه 


عنده قوت يومه » فكائمَا حيرت لَه الدنيا 10 


وف الر مذي أيضاً من حديث أبي هريرة » عن الى مَيه انه 


ام م2 3ه ره 5 م 707 7 سَِ ات وي سل | سم صر 2 6 
قال : ١‏ أول ما يسأل عَنْه العيْد يَوْمَ القّامة من النعيم » أن يَقَالَ له : الم 


الثر ير سم | حمر ب سما سس 07 قااك جحي | سح 7 
صرح ا جم » ونروك من الماء الكارد » 7" . 
فا سك سهد نت 


ير [ الكائر 4 )) قال عن الصا 
وفي ٠‏ مسند الإمام أحمد » أن البى ع قال للعباس : 0 يا عناس ٠‏ 


سه العير 


ا عَمَ رول ال ! سل ال الاي في اليا والآخيرة »1 
2 ال22 ين ع ص 3 د 7 عن و حالصل ع ع2 3 كن 
« سلوا الله القين والمعافاة » فما أوتى احد بعد اليقين خيرا من العَافة )0 , 
)١(‏ أخرجه البخاري 145/1١‏ في الرقاق . 
(؟) أخرجه اللرمذدي (49؟) » وابن ماجه (4141) كلاهما في الزهد . والبخاري فى 
« الأدب المفرد د ؛ )"٠٠(‏ والحميدي في ٠‏ مسنده » رقم (459) وي سنده مجهول ؛ ؛ لكن له 
شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان (160) وأخر من حديث ابن عمر عند ابن ألي 
الدنيا » فيتقوى بهما . ١‏ 
() اخرجه الترمذي (88ه") في التفسير : باب ومن سورة ألها كم التكاثر . واستاده 
#مسححبح ١‏ وصححه أبن حجان (58586؟). 


6 أخر جه الحيل خا ع والعر مذي العو ناوه قُْ الدعو ات 3 وق سئلده يز بد ين بي 
زياد الكوني » وهو ضعيف . 
6 أخخر جه أحمك )و 170 وأبن مأحيه نشغمخم 4 وهو حديتث صححمح سجر ج قُْ تعليقنا 


الا 


يا 
حم 


0 


فجمع بين عافيي الدين والدنيا ع ولا يتم صلاح العبد في الدارين الا 
باليقين والعافية » فاليقين يدفع عنه عفويات الآخرة ء والعافية تدفع عنه 
أمراض الدنيا في قلبه وبدنه . ٠‏ 

وفي ٠‏ سأن النسائي » من حديث أني هريرة يرفعه : » سلوا الله الم 
والعَافيةَ وَالْعاقَاة » فم أوتي أَحَد بَعْدَ َقِين خَيْراً من معَافاقَ » ٠١‏ ' . وهذه 
الثلاثة تتضمن ازالة الشرور الماضة بالعفو » والحاضرة بالعافية » و المستقبلة 
بالمعافاة » فانها تتضمن المداومة ة والاستمرار على العافية . 

وفى الترمذي مرفوعاً : « مَا سكل الله شَيئاً أحَبَّ إِليْ ين العَافية »""" 

وقال عبدٌ الررحمن بن أبي ليلى : عن أي الدرداء » قلت : يا رسول الله ! 
لأن أعانى تأشكر أحبُ إل من أن أبتلى فأصبر » فقال رسول الله َي : 
دورسُول الله يحب مُعَك العَافِية » . 

وبذكر عن ابن عباس أن اعرابياً جاء إلى رسول الله يللم » فقال 
له ٠‏ ما أسأل الله بعد الصلوات الخمس ؟ فقال : اسل الله العَافية » » 
فأعاد عليه » همال له في الثالئة : سل الله العَافِيةَ في اانا والآخرة » . 

واذا كان هذا شأن العافية والصحة » » فنذكر من هديه ملم في مراعاة 
هذه الأمور ما يتبين من نظر فيه أنه أكمل هدي على الإطلاق ينال به حفظ 
صحة البدن والقاب ٠‏ وحاة الدنيا والآخرة © والله المستعان » وعليه 
التُكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


> على مسلد اليا بكر . 
1 آخر جه النسائي في « عمل اليوم والليلة ٠‏ . 
66 أخر جه الثر مذي ٠(‏ ٠م‏ فى الدعوات ؛ وفي سنده عبد الرحمن بن أني بكر المليكي » 


وهو ضعيشا. 


حلص 


1“ 11 


فصل 


فاما المطعم والمشرب » فلم يكن من عادته َيه حبس النفس على 
ىئ واحد من الأغذية لا يتعداه الى ها سواه . فإن ذلك يضر بالطبيعة 
جداً » وقد يتعذّر عليها أحياناً » فإن لم يتناول غيره » ضعف أو هلك ؛ وإن 
تناول غيره » لم تقبله الطبيعة » واستضرّ به » فقصرها على نوع واحد دائماً - 
ولو أنه أفضل الأغذية - خطر مضر . 

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله ين اللحم » والفاكهة : 
والخبز » والتمر » وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول » فعليك بر اجعته 
هناك , 

واذا كان في أحد الطعامين بن كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل ؛ كسرهأ 
وعدلها يضدها إن أمكن : كتعديل حرارة الرطب .بالبطيخ ٠‏ وإن لم 
يجد' ذلك » تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف ». فلا 
نتضرر به الطبيعة . 

وكان إذا عافت نفسلّه الطعامً لم يأكله : ولم يُحملها إياه على كره : 
وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة . فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه . 
ولا يشتهيه » كان تضرره به أكثر من انتفاعه . قال أبو هريرة © : 
ما عاب رسول الله مُه طعاماً قطّ ؛ إن اشتهاه أكله » وإلا تركهء ولم 
يأكل منه . وما قدمَ إليه الضَّب المشوي لم يأكل منه » فقيل له : أهو حرام ؟ 


(1) في الأصل « أنس » وهو وهم من الم لف رحمه الله » فالحديث معروف عن ابي 
هريرة » أخخر جه البخاري 4//ا/ا5 » ومسلم (51١”ع)ء‏ وأبو داود (إ#+ بام ء والتر مذي 
(5*٠5”)ء‏ وابن ماجه (889”) » وأحمد 5//ا؟1 و4لا4؛ و1ل4؛ وهة4ء وأبو الشيخ في 
« أخلاق الني » ص 184 و940١‏ و١191‏ » والترمذي في ٠‏ الشمائل» . 
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قال : ٠لا‏ وَلَكِنْ لَمْ يكن برض قَوْمِي » كني أَعَافه :”" فراعى 
عادته وشهوته » فلما لم يكن يعتادٌ أكله بأرضه » وكانت نفسه لا تشتهيه 
أمسك عنه » ولّم يمنع من أكله من يشتهيه » ومن عادته أكله . 

وكان يحب اللحم » وأحبه إليه الذراعٌ » ومقدم الشاة » ولذلك سم 
فيه » وثي « الصحيحين ) : أني رسول الله عَم بلحم » فرفع إليه الذراع ؛ 


قر 
وكانت تعيجيه 9) 1 


وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزيير » أنها ذبحت في 
بيتها شاة » فأزسل إليها رسول الله عَلُهِ أن اطعمينا من شاتكم ٠‏ فقالت 
للر سول : ما بي عندنا إلا الرقبة » وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول 
له يله ٠‏ فرجع الرسول فأخيره » فقال : « ااجع ِكل لا ' 
أرسل بها » فإنها هادِية ؛ الَو وأَمْرَبُ إلى الحَبْر ٠‏ وأَبعَدُهَا من الأتَى 0 

ولا ريب أن أخففً لحم الشاة لحم الرقبة قبة » ولحم الذراع والعضد ؛ 
وهو أحف عل المعدة ء وأسرع انهضاماً » وف هذا مراعاة الأغذية الى 
جمع ثلائة أوصاف . أحدها : كثرة نفعها وتأثيرها ف القوى . الثاني : خفتها 
على المعدة » وعدم ثقلها عليه . الثالك : سرعة هضصمها » وهذا أفضل 
ما يكون من الغذاء » والتغذي باليسير من هذا اتفع من من الكثير من غيره . 


(1) أخرجه اليخاري وريه ؛ 4بأه ف الأطعمة : ياب الضب » ومسلم (1945) 
في الصيد : باب اباحة الضسب » من حديث خخالد بن الوليد . 

ف أخخر جه البخار ي 5 .6 758 ي الأنياء : باب قول اله عر وجل (ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه ) » ومسلم )١94(‏ ني الاريمان : باب أدنى أهل الجئة مئزلة » من حديث أي 
هريرة . 

ف أخرجه أحمد 5.0/5 .ع #51١‏ ء والنسائي . وفى ستده الفضل بن الفضل المدلي م 
يوثقه غير ابن حبان » وبقية رجاله ثمات , 
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وكان يحب الحلواء والعسل ) وهذه الثلاثة ‏ أعني : اللحم والعسل 
والحلواء ‏ من أفضل الأغذية » وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء ء وللاغتذاء 
بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة » ولا ينفر منها إلا من به عِلة وآفة . 

وكان يأكل الخبز مأدوماً ما وجد له إداماً » فتارة يأدمه باللحم ويقول : 
/ هو سيد طعام أهل الدنيا والآخرة ) . زروآه أبن هاجه وغيره ('؟ .وتارة 
البطيخ » وتارة بالتمرء فإنه وضع تمرة على كسرة شعير» وقال : « هذا 
ِدَامُ هذه » 2 . وني هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس ؛ 
التديير ؛ لا سيما لمن تلك عادتهم » كاهل المدينة » وتارة بالخل » ويقول : 
0 نعم الإدَام الخل ) »؛ وهذا ثناغ عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر »)2 

م 3 

لا تفضيل له على غيره » كما يظن الجهال » وسبب الحديث انه دخل على 
ع ته 5 3 سرااج اج ال 
اهله يوما ء فقدموا له خبزا » فال : « هل عند كم من إدام ؟ » قالوا : 
ما عندنا الا خل ؛ فال : انعم الإدّام الخل »"” . 

والمقصود : أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب حفظ الصحة » بخلاف 
1 ع 7 حَ ام 
الاقتصار على احدهما وحدهة ٠‏ وسوى, الادم أدماأ 1 لاصللاحه الخيز 3 
وجعله ملائما لحفظ الصحة . ومنه قوله بي اباحته للخاطب النظر : انه 


1 أخجر جه أبن ماححة رةه ىْ الأطعمة * بابب اللحم ١‏ و سندة سلممات سن 
عطاء الجزري وهو منكر الحديث » ومسلمة بن عبدالله الجهنى وأبو مشجعة وهما مجهر لان . 
لكنه منقطع ء وأخرجه أبو داود (50؟7) والترمذي في « الشمائل » (184) ؛ وفي سنده مجهول . 

(5) أخرجه مسلم (؟8١5)‏ في الأشربة : باب فضيلة الخل » وأبر داود (90م”#) ع 
والترمذي (185) » وابن ماجه (/11*”) ء والنسائى ١4/9‏ في الأعان : باب اذا حلف الاباتدم 


فأكل خبزاً بخل . 
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أحرى أن يُوْدَّمَ بينهما » أي أقرب إلى الالتثام والموافقة » فإن الزوج يدخل 
عل بصيرة » فلا يندم . 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها » ولا يحتمي عنها » وهذا 
أنضاً من أكبر أسباب حفظ الصحة , فإن الله سبحانه بحكمته جعل في 
كل بلدةٍ بين الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته » فيكون تناوله من أسباب 
صحتبم وعافيتهم . ويُنني عن كثير من الأدوية » وقل من احتمى عن 
فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الئاس جسما » وابعدهم من 
الصحة والقوة . 

وما ىُْ تلك الفاكهة من الرطوبات ١:‏ فحرارة الفصل والأرض , : 
وحرارة المعدة تَنضيجها وتدفع شرها إذا لم يَسْر ف في تناولها ؛ ولم يُحمل 
منها الطبيعة فوق ما تحتمله » ولم يُفسد بها الغذاء قبل هضمه » ولا أفسدها 
يشرا ب الماء علا » وتناول الغذاء بعد التحلىي منها » فان القولنجح كثيرا 
ما يحدث عند ذلك » فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على 
ظ الوجه الذي ينبغي » كانت له دواء نافعاً . 


فصل 
في هديه مَلَِمٍ في هيئة الجلوس للأكل 


صح عنه أنه قال : , لَا آكُلَ متنا 9" »٠‏ وقال : : إنما أجاس 


(1) أخر جه البخاري /0؛ فى الأطعمة : باب الأكل متكثاً » من حديث أني جحيفة 
رصى ألله عه , 


حرصي 


81/311311 


اج لل 


صل سد هم #ر وعم قر عر امل لع ماي )00 
كما بجلس العبد ء» واكل كما يا كل العيد )ا . 


وروى ابن ماجه في ٠‏ سننه ‏ أنه يه ان يكل الرجل وهو منبطح على 
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وججهة 
وقد فسر الاتكاء بالتر بع 4 و فسر بالاتكاء على الشبيء » وهو الاعتماد 
عليه » وفسر بالاتكاء على الجنب . والأنواع الثلاثة من الاتكاء » فنوع 
منها يضر بالآكل ء وهو الاتكاء على الجتب »2 فإنه يمنع مجرى الطعام 
الطبيعي عن هيئته » ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة » ويضغط المعدة ع 
فلا يستحكم فتحها للغذاء » وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبة » فلا يصل 
وأما النوعان الآخران : فمن جلوس الجبايرة المناي للعبودية » ولهذا 
ميس ع لخر آل ِ 2 م 
قال : « آكل كما يأكل العبد » وكان يأكل وهو مقع '" ؛ ويذكر عنه 
أنه كان بجلس للأكل متو ركا على ركبتيه » ويضع بطن قدمه اليسرى على 
ظهر قدمه اليمي تواضعاً لريه عز وجل ء وآدبا بين يديه » واحتر اما للطعام 
وللمؤاكل ». فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها » لأن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة ؛ وف سنده عبيد الله بن الوليد الوصائي وهو ضعيف » 
لكن له طريق أخرى عند ابن سعد "89/١‏ وشاهد مرسل من حديث الحسن عند أحمد في 
١‏ الزهد »ص 5 50 وإسناده صحيح . فيتقرى الحديث ويصح . 
(1) أخرجه ابن ماجه (٠/الم)‏ في الأطعمة : باب النهى عن الأكل منبطحاً » وأبو داود 
(ه//9) » من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه » قال أبو داود : هذا الحديث 


| لم يسمعه جعفر من ألزهري » وهو متكر » حدثنا هارون بن زيد بن أني الزرقاء » -حدثنا ألى » 
احدثنا جعفر انه بلغه عن الْر هري سبذا الحديث . 


(6) أخخرجه مسلم )1١44(‏ من حديث أنس بن مالك قال : رأيت الني عَيْينَهِ مقعياً 
باكل ثمرا ء والإقعاء : أن يجلس على أليتيه ناصباً ساقيه , 
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الأدمية . وأجود ما اغتذى الإنسان.إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعى ؛ 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان الانسان منتصباً الانتصاب الطبيعى » وأردأ 
الجلسات للأكل الاتكاء على الجتب » لما تقدم من أن المريء : وأعضاء 
الازدراد تضيق عند هذه الهيئة » والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي ». 
لأنها تنعصر مما بلى البطن بالأرض » ومما بلي الظهر بالحجاب الفاصل 
بين آلات الغذاء » والات التنفس . 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت 
الجالس ؛ فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكثا على الأوطية والوسائد : 
كفعل الجبابرة » ومن يُريد الإكثار من الطعام » لكني آكل بَلْغْة كما 
ياكل العبد . 


فصل 


وكان يكل بأصابعه النُلدث » وهذا أنقع ما يكون من الأكلات : 
فإن الأ كا ل بأصبع أو أصبعين لا يستلِدٌ به الآكل » ولا يُمريه » ولا يشبعه 
الا بعد طول ء ولا تفرحٌ آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة : 
أده على إغماض » كما يأخذ الرجل حقّه حبة أو حبتين أو نحو ذلك ؛ 


ك 
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فلا يلد بأخذه » ولا يُسَرَّ به » والأكل بالخمسة والراحةٍ يوجب ازدحام 
الطعام على الاته » وعلى المعدّة » وربما الندت الآلات فمات » وتغصب 
لآات على دفعه ء والعدة على احتماله , ولا يجد له الك ف سار : 
فانفع الأكل أكله تر ؛ وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث . 
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فصل 


ومن تدبر أغذيته كته » وما كان يأكلهُ » وجده لم يجمع قط بين 
بن وسمك » ولا بين لبن وحامض » ولا بين غذاءين حارين ؛ ولا باردين ؛ 
ولا لَرجَين » ولا قابضين . ولا مسهلين » ولا غليظين » ولا مرخيين » ولا 
مستحيلين إلى خلط واحد » ولا بين مختلفين كمقابضض ومسهل كم وسريع 
الهضم وبطيئه ؛ ولا بين شوي وطبيخ » ولا بين طري وقديد » ولا بين لبن 
وبيض » ولا بين لحم ولبن » ولم يكن يأكل طعاماً في وقت شدة حرارته : 
ولا طبيخاً بائتاً بسحن له بالغد » ولا شيئاً من الأطعمة العَفِئَة والمالحة , 
كالكوامخ والمخلّلات » والملوحات ؛ وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع 
من الخروج عن الصحة والاعتدال . 

وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاً » فيكسر 
حرارة هذا ببرودة هذا » ويوسة هذا برطوبة هذا » كما فعل في المَئاء 
والرطب » وكما كان يأكل التمر بالسَّمن » وهو الحَيْسُ » ويشرب نقيع 
التمر يُلطّن به كيموسات الأغذية الشديدة . 

وكان يأمر بالعشاء » ولو بكض من تمر » ويقول : « تر لهُ الْعَشَاء 
مَهْرَمَة » » ذكره الترمذي في « جامعه » » وابن ماجه فى « سنله , 297 , 
وذكر أبو نعي عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل ؛ ويذكر أنه يقسبى 
القلب » ولهذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة : أن يمشى بعد 


(1) أتخرجه الترمذي (1869) في الأطعمة : باب ما جاء في فضل العشاء من حديث أنس 
ابن مالك ع وى سنده ضعيف و متجهول ع وأخرجه ابن ماءجه رده ف الأطعمة : يأب تر لك 
العشاء » من حديث جابر » وي سنده إبراهيم بن عبد السلام بن عبدالله بن باباه المخرومي . 


- 


يفف 


إم 1ن دللا 


لعشاء خخطوات ولو مائة خطوة » ولا ينام عَقِيه » فإنه مضر جداً » وقال 
-لموهم + أو بص عقيّه ليستقر الفذاء بقعر بقعر المعدة » فيسهل هضمه ؛ 
ويجود بذلك . 

ولم يكن من هديه أن يشرب على طعامه فيقسده » ولا سيما ان كان 
الماء حار أو بارداً : فانه رديء جدا . قال الشاعر : 


َك عِنْدَ أكل سحن ورد وَدُخول الحَمَّام تشرب مَاء 
إِذَا مَا اجقِتَ ذلك حَقَاً لَمْ تَخَفْ ما حَبِيت في الجوف داء 
وبكره شرب اماء عقيب الرياضة » والتعبي » وعقيب الجماع ؛ 
وعقيب الطعام. وقئله » وعقَيب أكل الفاكهة » وإن كان الشرب عقيب 
عضها أسهل من بعض » وعقب الحمام » وعند الانتباه من النوم » فهذا 

يله مناف لحفظ الصجة » ولا اعتبار بالعوائد » فإنها طبائع ثوان . 


فصل 


وأما هديه في الشراب » فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة » فإنه 
كات بشرا ب العسل الممزروج بالماء البارد 4 وق هلأ من حفظ الصحة 
ما لا يهتدي إف معر فته الا أفاضل الأطباء 3 إن شرب ولعقه عل ادي 
يديب البلغم 3 ويغسل حََمْل المعدة 4 ونجلو لزروجتها 4 ويدفعم عنها 
الفضالات ». ويسخنها باعتدال » ويفتح سددها » ويفعل مثل ذلك بالكيد 
والكل واكّثانة » وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها » وإنما يضر بالعرض 
لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء 7 فريما هيّجها ٠»‏ ودفع متير نه 
لهم بالخل . ٠‏ فيعودٌ حينئذ لهم نافعاً جداً » وشربه أنفع من كثير من الأشربة 
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المتخذة من السكر أو أكثرها . ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة » ولا 
ألفها طبعه . فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل » ولا قريباً منه » والمحكم 
في ذلك العادة » فإنها تهدم أصولاً » وتبني أصولاً . 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة » فمن أنفع شبيء 
للبدن ؛ ومن أكبر أسباب حفظ الصحة . وللارواح والقوى ٠»‏ والكبد 
والقلب » عشق شديد له » واستمداد منه » وإذا كان فيه الوصفان » 
حصلت به التغذية » وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء » وإيصاله إليها أتم تنفيذ . 

والماء البارد رطب يقمع الحرارة » ويحفظ على البدن رطوباته 
الأصلية » ويرد عليه بدل ما تحلل منها » ويُرقق الغذاء ويُنفذه في العروق . 

واختلف الأطباء : هل يغذي البدن ؟ عل قولين : فاثبتت طائفة التغذية 
به بناء على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة بي البدن به » ولا سيّما 
عند شدة الحاجة إليه . 

قالوا : وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة منها : 
النمو والاغتذاء والاعتدال ؛ و النبات قوة حس ناسبه » ولهذا كان 
غذاء النبات بلماء » فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء » وأن يكون 
جزءاً من غذائه التام . 

قالوا : ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام » وإنما أنكرنا 
أن لا يكون للماء تغذية البتة . قالوا : وأيضاً الطعام إنما يغذي بما فيه مِن 
المائية » ولولاها لما حصلت به التغذية . 

قالوا : ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات . ولا ريب أن ما كان 
أقرب إلى مادة الشيء » حصلت به التغذية » فكيف إذا كانت مادته الأصلية : 
قال الله تعالى : و وجَعلنا مين الكاء كل شَيءِ حي 4 [ الأنبياء : ٠١‏ ع » فكيف 
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نكر تصو ل التغذية بما هو مادة الحياة على الااطلاق ؟ . 


قالوا : وقد رأينا العطشان إذا حصل له الي بالماء البارد » ثراجعت 
ليه قواه ونشاطه وحركته » وصيرٌ عن الطعام » وانتفع بالقدر اليسير منه ٠‏ 
ورأينا العطشان لا ينتفع القدر الكثير من الطعام » ولا يجد به القوة 
والاغتذاء »2 ونحن لا ننكر أن الما يُنفذ الغذاء إلى اجزاء البدن » وإلى 
جميع الأعضاء ‏ وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به » وإنما ندكر كر على من سلب 
قوة التغذية عنه البتة » ويكاد قوله عندنا يدل في إنكار الأمور الوجدانية . 


والكررات طائفة أخرى حصول التغذية به » واحتجت امور يرجع 
الها إلى عدم الاكتفاء به » وأنه لا يوم مقام الطعام » وأنه لا يزيد 
فى مو الأعضاء » ولا يخلف عليبا بدل ما حللته الحرارة » ونحو ذلاك 
مما لا يتكره أصحاب التغذية » فإنهم يجعلون تغذيته بحسبا جوخر» ٠‏ 
ولطافته ورقته » وتغذيةُ كل شيء بحسبه » وقد شوهد الهواء الرطب الباره 
اللن اللذيذ يُغذي بحسبه » والرائحة الطيبة تغذي نوعاً من الغذاء » فتغذية 
الماء أظهر واظهر 

والتصودٌ : أنه إذا كان بارداً » وخالطه ما يُحلية كالعسل أو الزبيب ؛ 
أو التمر او السكر ٠‏ كان ين أتفع ما يد سيت ا وال 
فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله عَكُمٍ انبارد الحلو . والماء الفائر 
تفخ ء ويفعل ضد هله الأشياء . 


ولا كان الماء اليانت انفع من الذي يشر با وف استقائه »+ قال النبي 


َكثوِ وقد دل إلى حائط أبي الهيثم بن التمها لتهان : « هَل من ماع بات بي 
شئة ؟ ) فأتاه به ع فشر با هله » رواه البخاري ولفظه : إن كان عِنْدَكُ 
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ماك يات فى شنة وإِلّا كَرَعْنًا » ٠١‏ 

والماء اللائت بنزلة العجين الخمير » والذي شرب لوقته ممتزلة 
الفطير » وأيضاً فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات 2 وقد 
ذكر أن الني عَييدمِ كان يستَعْدب لَه الاك » ويختار البائت منه . وقالت 
عائشة : كان رسول الله عَكُمْ يُستقى له الماء العذب من بثر السقيا 29 . 

والماء الذئ في القرب والشنان » ألذّ من الذي يكون في آنية الفخار 
والأحجار وغيرهما » ولا سيما أسقية الأدم » وهذا التمس لبي عم ماء بات 
ف شنة دون غيرها من الأواني ٠‏ وفي الماء إذا وضع ني الشنان » وقِرب 
الأدم خاصة لطيفة لا فيها من المسام المتفتحة التى يرشّح منها الماء » ولهذا كان 
الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منه » وابرد في الذي لا يرشح » فصلاة الله 
وسلامه على أكمل الخلق » وأشرفهم نفسأً » وأفضلهم هديا في كل شيء : 
تقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والأبدان ٠»‏ والدنيا 
والآخخرة . 


قالت عائشة : كان أحب الشراب إلى رسول الله ييه الحلو الباردة © . 


. في الأشرية : باب الكرع في الحوض‎ 7/0/٠١٠١ أخرجه البخاري‎ )1١( 
(؟) أخرجه أبو داود (ه#/ام) في الأشربة : باب في إيكاء الآنية » وأبو الشيخ في أخلاق‎ 
وسنده‎ ٠ ابي ص 745 عن عائ نشة قالت : ان التي وه كان يستعذب له اماء من بثر إسقيا‎ 
» لجسل 6 و صيعحيحة الحا كم ا وأقره الذهمي . وقال الحافظ فى « الفتح » سئده جيد‎ 
: والسقيا :مكان من طرف الحرة » والحرّة : : أرض بضو أحى المدينة ذات حجارة سود » وطرقها‎ 
. اخرها‎ 
أخرجه أحمد 65 وء: 2 والترمذي في « الجامع » (1845) وني «الشمائل ؛‎ )*( 
ووافقه الذهبي » وق الباب عن‎ » ١/5 ع وإسناده صحيح ؛) وصححه الحا كم‎ “٠ ٠.0/1 
م" أن التي عي سئل : أي الشراب أطيب ؟ قال : الحاو ارو‎ 8/١ ابن عباس عند أحمد‎ 
. وسنده حسن في الشواهد‎ 


1 ؟ 
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وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب » كمياه العيون والابار الحلوة . 
فإنه كان يُستعذب له الماء . ويحتمل أن يريد به الما الممزوج بالعسل : 
أو الذي نُقَمَ فيه التمرٌ أو الزبيب . وقد يقال - وهو الأظهر - : يعمهما 

وقوله في الحديث الصحيح : « إن كان عندك ماء بات في شن وإلا 
كرعنا ؛ » فيه دليل على جواز الكرع » وهو الشرب بالفم من الحوض 
والمقراة ونحوها » وهذه ‏ والله أعلم - واقعة عين دعت الحاجة فيها 
إلى الكرع بالفم » أو قاله مبيناً لجوازه » فإن ين الناس مَن يكرهه » والأطباء 
تكادٌُ تحرمه » ويقولون : إنه يضر بالمعدة » وقد روي في حديث لا أدري 
ما حاله عن ابن عمر ٠‏ أن النني عَم نهانا أن نشرب على بطوننا » وهو الكرع ؛ 
ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال لايك أحذكم كما يلغ الكلب ؛ 
ولا يَشْرب بالَّيلِ من إِنَاءِ حَنَّى يَخْتبرَه إِلّا أن يكون مُخَمَّراً 7 

وحديث البخاري أصح من هذا » وإن صح » فلا تعارض بينهما ؛ 
إذ لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ » ؛ فقال : وإلا كرعنا » والشرب 
بالفم إنما يضر إذا الكب الشارب على وجهه وبطنه . ؛ كالذي يشرب من 
النهر والغدير » فأما إذا شرب منتصباً بفمه من حوض مرتفع ونحوه ٠‏ 
فلا فرق بين أن يشرب بيده أو بفمه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 04799 في الأشرية : باب الشرب بالأكف والكرع » وي سئده 


بقية » وهو مدلس » وقد عنعن . والراوي عنه ‏ وهو زياد بن عبد الله لا يعرف . 


ضف 


أ ]نا دناللا 


فصل 


وكان من هدبه الشرب قاعداً » هذا كان هديه المعتاد ع وصح عنه 
أنه نهى عن الشرب قائماً » وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقى2 : 
وصح عنه أنه شرب قائماً . ظ 

قالت طائفة : هذا ناسخ للنهى » وقالت طائفة : بل مبين أن النهي 
ليس للتحريم » بل للارشاد وترك الأولى » وقالت طائفة : لا تعارض 
بينهما أصلاً » فإنه إنما شَرِبْ قائماً للحاجة » فإنه جاء إلى زمزم » وهم 
يستقون منها » فاستقى فناولوه الدلو » فشرب وهو قائم » وهذا كان 
موضع حاجة . 

وللشرب قائماً آفات عديدة منها : أنه لا يحصل به الي التام : 
ولا يسيَقَرٌ في المعدة حتى يَفْسِمَّه الكبدٌُ على الأعضاء » وينزل بسرعة وَحَدَة 
إلى المعدة » فيَخشى منه أن يبرد حرارتها » ويشوشها » ويسرع التفوذ 
إلى أسفل البدن بغير تدريج ؛ وكل هذا يضر بالشارب ٠‏ وأما إذا فعله 
نادراً أو لحاجة ٠‏ لم يضره » ولا يُعترض بالعوائد على هذا » فإن العوائد 
طبائع ثوان » ولها أحكام أخرى » وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند 
الفقهاء , 


فصل 


: 3 :7 
وي « صحيح مسلم » من حديث انس بن مالك » قال : كان رسول 
5 018 2 : 2 ع 1 قر لياس اس تمس ص ممع 
لله هيم يتنفس في الشراب ثلاثا » ويقول : « انه أروى وآمرا وايرا , "ا 
(1) أخرجه مسلم (8؟50) في الأشربة : باب الشرب من زمزم قائماً . 
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2م م بجدندي-م ١‏ 
- 


الشراب ف لسان الشارع وحملة الشرع : : هو الماء » ومعنى تنفسه 
في الشراب : إبائته القدح عن فيه » وتنفسه خارجه » ثم يعود إلى الشراب * 
كما جاء مصرحاً به في الحديث الآخر : ١‏ إذَا شرب أَحَدُ كم قلا تنمس 
في القدم ؛ ولكن ليبن الإنَاء عن فيه » 7 

وفي هذا الشرب حكم جمة » وفوائد مهمة ء وقد نه َيه على ممجامعها 
بقوله : ١‏ إنه أروى وأمراً وأبرا » فأروى : أشد ريا ٠‏ وأبلغه وأتفعه » وأبراً : 
أفعل من البرء » وهو الثفاء . أي بريه من شدة العش وداه تدده 

على المعدة الملتهبة دفعات » فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه ؛ 
والثالثة ما عجزت الثانية عنه » وأيضاً فإنه أسلم لحرارة المعدة » وأبقى 
عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة : ونهلة واحدة ١‏ 

وأيضاً فإنه لا يروي لمصادقة لحرارة الععاش لحظة » ثم يقلع عنها * 
ولا تُكسر سورتها وحِدتها » وإن اتكسرت لم تبطل بالكلية بيخلاف كسرها 
على التمهل والتدريج . 

وأنضاً فانه أسلم عاقة » وآمن غائلة مِن تناول جميع ما يروي دفعة 
واحدة » فإنه بخاف منه أن يطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده © وكثرة 
كنت : أو تُضعفها فؤدي ذلك إلى قاد مزاج المعنة والكبد » وك 


(ا) أخرجه ابن ماجه (491) من حديث أبي هريرة مر فوعاً ٠‏ ولفظه ٠‏ إذا شرب أحدكم 
فلا بتنفس قف الاناء » فاإذا أراد أن يعرد فلينح الإناء ثم ليعد إن كان بر بد ٠‏ قال البو صبر ي 
ف «الزوائد ٠‏ ورقة (١1؟)‏ ؛ إسناده صحيح » ورجاله ثقات » وأخرج مالك في الوط » 
٠ 45‏ وال مذى 144489 : وأحمد #/75 . 2725 والدارمي 9 ه» من حديث الي 
سعيد الخدري أنه سمع رسول الله يلقم نبى عن النفخ ني الشراب ء فقال له رجل : يا رسول 
الله ! إني لا أروى من نفس واحدء فقال رسول الله عَم : ١‏ فأبن القدح من فيك ثم تنفس » 
فقال | فإني أرى القذاة فيه » قال ٠‏ فأهرقها » » وإسناده صحيح » وأخرج البخاري ١/1؟؟‏ * 
5 » ومسلم (هج) من حديث أي قتادة مر فوعاً : ,إذا شرب أحدكم فلا يتنفس 
ف الاناء ٠‏ . 


خرف 


١/11 60001 


00 وان 


0 


. أمراض رديئة » خصوصاً في سكان البلاد الحارة » كالحجاز واليمن 
ونحوهما » أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف . فإن الشرب وهلة 
واحدة مخوف عليهم جداً » فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلها . 
وفي تلك الأزمنة الحارة . 
00 وقوله : «وأمرأ»: هو أفل ين مر الطعام والشراب في بد 
إذا دخله » وخالطه بسهولة ولذة ونفع . ومنه : 48 فكلوهة 3 
النساء : 5 ع » هنيئاً فى عاقبته » مريئاً في مذاقه . وقيل : معناه أنه أسرع 
انحداراً عن المريء لسهولته وخفته عليه » بسخلاف الكثير » فانه لا يسهل 
على المريء انحداره . 
ومن آفات الشرب نهد واحدة أنه يُخاف منه الشَّرَّق بأن ينسدّ مجرى 
الغراب لكثرة الوارد عليه » فيص به » فإذا تنشس رويداً » ثم شرب »ء أمن 
من ذلك . 


ومن فوائده : أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني 
الحارٌ الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه ٠‏ فأخرجته 
الطبعة عنها » فإذا شرب مرة واحدة » اتفق نزول الماء البارد » وصعود 
البخار ٠‏ فيتدافعان ويتعالجان » ومن ذلك تحددث الشرق والغصة 


ولا يتنأ الشاربة بالاء » ولا يمره ء ولا يتم ريه . وقد روى عبداته بن 
المبارك » والبيهقي ٠‏ وغيرهما عن الني يَي : ١‏ إذَا شرب : أحَد كم 


عل شر ب 


فليْمَص الما م مَصا ء وَل يَعْبّ عبًا » فانّه من الكباد , 07 
والكباد - بضم الكاف وتخفيف الباء - هو وجع الكبد » وقد علم 


بالتجربة أن ورود الماء جملة ة واحدة علق الكيد يؤلمها ويضعف حرارتها . 
وسبب ذلك المضادة البى بين حرارتها » وبين ما ورد عليبا م من كيفية الميرود 
لا : 
(1) ضصعيف لا يصح 5-6 
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وكميته . ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا ؛ : لم يضاد حرارتها » ولم يضعفها ؛ 
وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر » وهي تفيرٌء لا يضرها صبه قيلاً قليلاً. 
وفك روى الثر مذي ف ١‏ جامعه ؛ عنه مَكِنَمِ : ١‏ لا تسْرَبوا تفساً واحداً 
كشب البعير ؛ ولكن اشْرَبُوا مَثَْى وثُلاث » وسّموا إذا ألم شَرِيكُم واحْمَدوا 
اذا انتم فرغتم 00 

وللتسمية في أول الطعاء والشراب » وحمد الله في آخره تأثيرً عجيب 
في نفعه واستمر اله » ودفع مضرته ٠‏ 

قال الإمام أحمد ب إذا جمع الطعام أر ربعاً » فقد كمل : إذا ذْكِرَ اسم 
لله فى أوله » وحُمِدَ الله في آخره » وكثرت عليه الأيدي » وكان من حل . 


فصل 


وقد روى مسلم في « صحيحه ) : من حديث جابر بن عبدالله ؛ 
قال : : سمعُت رسول الله عه بقول : « غَطَّوا الاثاءة » واوكوا السماءَ » 
في ال ليله يِل بها به لا يمر ب م علطا » أوسيقاء ليس 
ع وكَاة إلا وهم فيو من ذلك الذّاء » 7" . وهذا مما لا تنالّه علوم الأطباء 


ومعارفهم 24 وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة . قال الليث 
ابن سعد أحد رواة الحديث : الأعاجم عند نا يتقون تلك الليله ىُْ السيئة 


2 كانون الأول منها . 


(1) أخرجه الثر مذي وكمخما) قِِ الأشربة : باب مأ حجاء ٍ في النفس من الإناء ٠‏ ولي سمدم 
يزيد بن سئان أبو فروة الر هاوي ؛ وهو ضعبف ا وشييه فيه بجهول »: ولذا شيعمه شعفه الحافط 


في « الفتح » 81/1١‏ . 
(؟) أخرجه مسلم ٠ ١4(‏ في الأشربة باب الأمر بتغطية الاإناء . 


نفرفق 


ع 

د م 1 
0 2 
؟ سطس 


6 نوق امالام| 


وصح عنه أنه مر بتحمير الاناء و أن بعر ض عليه عودا 00 
وفي عرض العود عليه من الحكمة . أنه لا ينسى تخميره ٠‏ بل يعتاذه 
حتى بالعود » وفيه : أنه ريما أراد الدبيب أن يسقط فيه » فيمر على العود , 
فيكون العود جسراً له بمنعه من السقوط فيه . 
الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان » وإيكاؤه يطرد عنه الهوام . 

' ع 1 8 1 1 ْ 
ولذلك امر بذ كر اسم الله بي هذين الموضعين لهذين المعنيين . 

وروى البخاري ف « صحيحه ) من حديث ابن عباس » أن رسول 
صيانك ”سم 2 ١‏ . 3 
الله عي نَهَى عن الشرت من في السقاء 29 . 

وى هذا أداب عديدة 6 هما ٠‏ أن تردد انفاس الشارب فيه يكسيه 
00 َ رع الااء 
زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها . 

حٍِ ش 
ومنها : انه ريما غلب الداخل الى جوفه من الماء » فتضرر به . 
ومنها : أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به © فيؤذيه . 
3 يل راع 

ومنها : أن الماء ربما كان فيه قذاة أو غير ها لا يراها عند الشرب . 
فتلج جوفه . 

ومنها : أن الشرب كذلك يملا البطن من الهواء » فيضيق عن أخذ 

. أخرجه البخاري ١٠/لالا في الشرب : باب تغطية الإناء » ومسلم (؟١١5) (/ا8)‎ )١( 
من حديث جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله يدم : « إذا كان جنح الليل أو امسيتم فكفوا‎ 
, صبيانكم » فإن الشياطين تنتشر حينئل » فإذا ذهب ساعة من الليل » فخلوهم وأغلقوا الأبواب‎ 
واذكروا اسم الله » فإن الشيطان لا يفتخ باباً مغلقاً » وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله » وخمروا‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري /4/٠١‏ ني الأشربة : باب الشرب من فم السقاء . وأتخرجه أيضا 


من حديث أبي هريرة , 


انذرفا 


إم 1ن دللا 


أه من الماء » أو يزاحمه » أو يؤذيه » ولغير ذلك من الحكم . 


فان قيل : فما تصنعون با في « جامع الترمذي » : أن رسول الله َيه 


اه خم ل 
2 


دعا بإداوة يوم أحد » فال : « احدث قم الإداوة , 5 ثم شرب منها مِن 
فيا 29 ؟ قلنا : نكتفى فيه بقول النر مدي : هذا حديث ليس إستاده بصحيح : 
وعبد الله بن عمر العمري يُضعّفُ من قبل حفظه » ولا أدري سمع من عيدى 

او لا انتهى . يريد عيسى بن عبدالله الذي رواه عنه » عن رجل من الأنصار . 


فصل 


وف « سنن الى داود ) من حديتث أبي سعيد الخدري » قال:: / ١‏ يح 
رسول الله َه عن الشرب من ثُلْمَّة القدَح. ؛ وأن ينفح ني الشراب ,7" 3 
وهذا من الآداب لني تيم بها مصلحة الشارب ٠‏ فإن الشرسف من ثلمة 

أحدها : أن ما يكون على وجه الماء مِن قذى أو غيره , يجتمع يجتمع إلى الثلمة 

الثافى : أنه ربما شوّش على الشارب » ولم يتمكن من حسن الشرب 
من الثلمة . 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (1*”) في الأشربة : باب في اختناث الأسمّية » وأخرجه 
الثر مذي )١897(‏ بلفظ بلفظ : « رأيت النبي يه قام إلى قربة معلقة فخنئها ثم شرب من فيها " ٠‏ 
والاخنناث : أن بي رؤوسها وبعطفها ثم بشرب منها » ومن هذا سدي سمي المخنث » وذلك لتكسره 
وانلنيه . 

(9) أخرجه أبو داود (9ا/ا) في الأشربة : باب الشرب من ثلمة القدح » وأحمد 8١/6‏ ؛ 
وف سنده قرة بن عبد الرحمن » وهو ضعيف » وباي رجاله نفات . 


لكر 


أ ]نا دناللا 


لثالث : أن الوسخ والزّهومة تجتيم في الثلمة » ولا يصل إليها 
الغسل. » كما يصل إلى الجانب الصحيح . 

الرابع : أن الثلمة محل العيب في القدح ٠‏ وهي أرداً مكان فيه . 
فينبغي تجنبه » وقصد الجانب الصحيح » فإن الرديء من كل شيء 
لا خير فيه » ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة » فقال 
لا تفعل أما عَلمت أن الله نزع البركة من كل رديء . 


ولغير هذه من المفاسد . 

وأما النفخ في الشراب » فإنه يُكسبه من فم النافخ رائحة كريهة 
يعاف لأجلها » ولا سيما إن كان متغيرٌ الفم . وبالجملة : فانفاس النافخ 
تخالطه » ولهذا جمع رسول الله يَُِمِ بين النهي عن التنتفس في الإناء 
والنفخ فيه ثي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه ؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنه » قال : نهى رسول الله بيلك أن يُتَنَفْس في الإثاء » أو ينفح 
)0 


5 


فإن قيل : فما تصنعون بما في « الصحيحين » من حديث انس ع2 

أن رسول الله مَليقَمِ كان يِتَمّسٌ في الاناء ثلانا ؟ 29 قيل : تقابله بالقبول 

والتسليم » ولا معارضة بينه وبين الأول » فإن معناه أنه كان يتنفس في 

شربه ثلاثاً » وذكر الاناء لأنه آلة الشرب ٠‏ وهذا كما جاء في الحديث 

' (1) أختر جه الرمذني رقممفلت)يء وآبو داود (8؟/ا )2 وابن ماجه (558") و(14595)) 
واحمد (1901) : وإستاده صحيح . 


(؟) أخرجه مسلم (5078) في الأشربة : باب في الشرب من ماء زمزم قائماً » واللفظ 
له . ورواه البخاري 61/٠١‏ من حديث عامةين عبدالله قال : كان انس. يتنفس في الإناء 
مرئين أو ثلاثاً » وزعم أن الني مَييّةِ كان يتنفس ثلاثاً . 


نارفا 


إم 1ن دللا 


الصحيح : ان إبراهيم ابن رسول الله عَيه مات في الثدي/2 » أي : 


فصل 


وكان لَه يشرب اللبن خالصاً تارةً » ومشوبا بلماء أخرى . وق شرب 
اللين الحلو ني تلك البلاد الحارة خالصاً ومشوبا نفع عظم في حفظ الصحة ٠‏ 
وترطيب البلن 2 وري الكيد »: ولا سيما اللبن الذي ترعى دو ابه الشيح 
والقيصوم والخز امى وها أشبهها ٠‏ فان لينها غذاء مع الأغذية » وشراب 
مع الأشربة : ودواء مع الادوية وف « جامع الر مذ ») عنه ل 1 اذا 
كل أُحَدكُم اما مليفل ١‏ لَه بارلذ لا فو » وطن خيراً ينه . 
م م 0 1 


وإذا سقي أن ولق لله بارلة لَنَا فيو » وَزِذْنا ينه ؛ فَإنه ليس شي بَجَرِى 
من الطّعام والشراب إلا اللَبّن ) . قال الثر مذدى : هذا حديتث حسن 0 


فصل 


وثبت في ٠‏ صحيح مسلم » أنه يه كان يد له ول الليل » ويشربه 
ادا أصبح بوهه ذلك 3 والليلة الي تجي ء 3 والغد ع والليلة الأخرى . 


)١(‏ أخرجه مسلم (5813) في الفضائل : ياب حمته لدم الصبيان والعيال » من حديث 
انس » وتهامه لا. . وان له لظلثرين تكملان رضاعه في التنة » . 

(؟) أخخر جه الثر مذى (١أهة2؟١)‏ ف الدعوات : باب ما يقول إذا كل طعاماً » وأبو داأود 
وب في الأشرية : باب ما يقول إذا شرب لباء وأحمد 590/1 و184 » وف سنده علي بن 
زيد بن جدعان . وهو ضعيف » وعمر بن حرملة مجهول ٠‏ , لكن له طريق آخر عند ابن ماجه 
(7#990") يتمواىس به ؛ فبصير الحديث حسئا . 


ضف 


81/311311 


والقّد إلى العصر ء فإن بقى منه شيك سقاه الخادمّ » أو أمر به قصب «'" . وهذا 
النبيذ : هو ما يطرح فيه تمر بحليه » وهو يدخل في الغذاء والشراب , 
وله نفع عظيم في زيادة القوة ء» وحفظ الصحة » ولم يكن يشريه بعد 
ثلاث خوفاً من تغيره إلى الاسكار . 


فصل 
في تدبيره لأمر الملبس 


وكان من ات تم الهدي ء وأتفعه للبدن . وأخفه عليه » وأيسره لبساً 
وخا » وكان أكثر سه الأردية والأزر » وهي أخض على البدن من شه . 
وكان يلبس القميص ٠‏ بل كان احب الثياب اليه . وكان هديه ف لبسه 
لا يبس أنقع شيء للبدن ؛ فإنه لم يكن بطيل أكمامه » وبوميعها ٠‏ بل كانت 
كم قميصه إلى الرّسغ لا يُجاوز اليد » فتشق على لابسها » وتمنعه خيفة 
الحركة والبطش » ولا تقصر عن هذه » فتبرز للحر والبرد » وكان ذيل 
قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين ٠‏ فيؤذي الماثي 
ويؤوده » ويجعله "المقيد » ولم ِقَصِر عن عضلة ساقيه » فتنكشف ويتاذى 
بالحر والبرد» ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملها » ويضعفه 
ويجعله عرضة للضعف والآفات ٠‏ كما يشاهد من حال اصحابها » ولا 
بالصغيرة البي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد » بل وسطاً بين 
ذلك » وكان يُدخلها تحت حنكه » وني ذلك فوائدٌ عديدة : فإنها تقى 
العنق الحر والبرد » وهو أثبت لها » ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل : 


. في الأشربة : باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد‎ )70٠١4( أخرجه مسلم‎ )١( 


يضف 
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والكرٌ والفر » وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضاً عن الحنك » 
ويا بعد ما بينهما في التفع والزينة ؛ وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها 
من أنفع اللبسات وأبلِها في حفظ صحة البدن وقوته » وأبعدها من التكلف 
والمشقة على البدن . 

وكان بليسُ الخفاف في السفر دائياً » أو أغلب أحواله لحاجة الرجلين 
إلى ما يقيهما من الحر والبرد » وفي الحضر أحيااً . 

وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض ٠»‏ والحِبّرة » وهي البرود 
لمحيّرة » ولم يكن من هديه لبس الأحمر ء ولا الأسود » ولا المصيغ ؛ 
ولا المصقول . وأما الحلة الحمراء التي لبسها » فهى الرداء اليماني الذي 
فه سوادٌ وحُّمرة وبياض © كالخُلَّةَ الخضراء » فقد لبس هذه وهذه ٠‏ 
وقد تقدم تقريرٌ ذلك » وتغليظٌ من زعم أنه لبس الأحمر القائي بما فيه 

كفانة . 


فصل 
في تدييره لأمر المسكن 


نا علم يلت أنه على ظهر سير ء وان الدنيا مرحلة مسافر يتزك فما 
د عمره ؛ ثم ينتقلٌ عنها إلى الآخرة » لم يكن من هديه وهدي اصحابه ' 
ومن تبعه الاعتناك بالمساكن وتشييدها » وتعليتها وزخرفتها وتوميعه ' 
بل كانت من أحسن منازل المسافر تقي الحر والبرد » وتستر عن العيون : 
وبمنع من ولوج الدواب . ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلها » ولا تعشش 
فيها الهوام لسعتها ولا تعتور علا الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها » 


كرفا 


١ كه‎ 
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ولبست تحت الأرض فتؤذي ساكنها » ولا ثي غاية الارتفاع عليها » بل 
وسط » وتلك أعدل المساكن وأُنفعها » وأقلّها حراً وبرداً » ولا تضيق 
عن ساكها » فينحصر ء ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة » فتَأُوي الهوام 
في خلوها » ولم يكن فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها » بل رائحتها من أطيب 
الروائح لأنه كان يُحب الطيب » ولا يزال عنده » وريحه هو ين أطيب الرائحة . 
وعَرَقَه من أطيب الطيب » ولم يكن في الدار كَنِيفٌ تظهر رائحته : 
ولاريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها لابب _حفظ صححته . 
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فصل 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 


من تدبّر نومه ويقظته مُه » وجده أعدل نوم » وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقوى ٠‏ فإنه كان ينام أُوَّل الليل » ويستيقظ في أول النصف الثاني » 
فيقوم ويستاك » ويتوضاً ويصل ما كتب الله له ٠‏ فيأخد البدن والأعضاء : 
والقوى حقلها من النوم والراحة » وحظها من الرياضة مع وفور الأجر . 
وهذا غاية صلاح القلب والبدن ٠‏ والدنيا والآخرة . 


ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه » ولا يمنع نفسه من 
القدر المحتاج إليه منه » وكان يفعله على أكمل الوجوه ٠»‏ فينام إذا دعته 
الحاجة إلى النوم على ثيقه الأيمن » ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه » غير ممتلىء 
البدن من الطعام والشراب ٠»‏ ولا مباشر بجنبه الأرض » ولا متخذٍ للفرش 
لمرتفعة » بل له ضجاع من أُدم حشوه ليف » وكان يضطجح على الوسادة : 
: < و يصع يده تحت خخده أحماناً . 


خرف 
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ونح تذكر فصلاً في النوم والنافع منه والضار » فنقول : 

نوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن 
لطلف الراحة » وهو نوعان : طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي : إمسا 
القوى النفسانية عن أفعالها » وهي قوى الحس والحركة الإرادية » ومتى 
امشنكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى » واجتمعت الرطوبات 
والأبخرة الى كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي 
هو مبدأ هذه القُوى » فيتخدرٌ ويسترخي » وذلك النوم الطبيعي . 

وأما التوم غير الطبيعي » فيكون لعرض أو مرض » وذلك بان 

ل الرطويات على الدماغ استيلاء لا تقدر البقظة على تفريقها » أو 

تصمد أبخرة رطب كثيرة كما يكون عقيب الانلاء ين الطعام والشراب + 
مُق الدماغ وترخيه » فيتخدّر » ويقع إمسالك القوى النفسانية عن أفعالها ؛ 
فيكون النوم . 

وللنوم فائدتان جليلتان » إحداهما : سكون الجوارح وراحتها مما 
يعر ض لها من التعب © فيريح الحواس من نصب اللقظة » ويزيل الاعياء 
والكلال . 

والثانية : هضم الغذاء » ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية 
في وقت النوم تَغور إلى باطن البدن ء فتعين عل ذلك » وهذا يبرد ظاهره 
ويحتاج النائم إلى فضل دثار . 

وانفع النوم : : أن ينام على الشق الأيمن ؛ » ليستقر الطعام بهذه الهيئه 
قْ المعدة استقراراً حسناً » فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلاً ؛ 

| |1 رزذلك لاستمالة المعدة 
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عن المعدة » فيكون النوم على الجاتب الأيمن بُداءة نومه ونهايته » وكثرة 
اليه المواد . 

وأردأ النوم النوم على الظهر 3 ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من 
غير نوم » وأردأ منه أن ينام منبطحاً على وجهه » وفي « المسند ) و« سنن ابن 
ماجه » عن أبي أمامة قال : مر الني عَينَهِ على على رَجَلٍ نائم في المسجد منبطح 
على وجهه » فشر به برجله » وقال « قم أواقعد » فإنْها نومة جَهِنَمِية ؛ 0 

قال أبقراط في كتاب ١‏ التقدمة » : وأما نوم المربض على بطنه من غير 
أن يكون عادته في صحته جرت بذلك . فذلك يدل على اختلاط عقل ‏ 
وعلى ألم في نواحي البطن ٠»‏ قال الشراح لكتابه : لأنه خالف العادة 
الجيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن . 

والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالها » مريح للقوة النفسانية » 
مكثر من جوهر حاملها » حتى إنه ربما عاد بإرخائه مانعاً من تحلل ٠‏ 
الأرواح . 

ونوم النهار رديء يوررث الأمراض ار طو بية والنو ازل 3 وبفسد 
اللون ؛ ويورث الطّحال » ويُرخي العصب . ويكسل » ويُضعف الشهوة 
إلا ني الصَّيضٍْ وقت الهاجرة » وأردؤه نوم أول النهار » وأردأ منه النوء 
اخره بعد العصر » ورأى عبدالته بن عباس ابناً له نائماً نومة الصّبْحَةَ » فقال 


(1) أخرجه ابن ماجه (70/) في الأدب : باب النهي عن الاضطجاع على الوجه . 
وسنده ضعيف » وني الباب عن أي هريرة قال رأى رسول الله َم رجلاً مضطجعاً على بطنه 
فقال : »إن هذه ضجعة لا يحبها اللهه » أخرجه أحمد 10/6 و04" , والترمني رهدب؟) , 
و سلدة لجس ن + داه اعد من حديث يعيش بن طخفة عند أي داود (. 5 80) وابن ماجه (١؟ه/ا)‏ 
الممشيؤرة :> وسنده قوى 
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له : قم » أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق . ؟ 
وقيل : نوم التار ثلاثة : خلقة ؛ سرض لس و ا 
الهاجرة » وهي خلق رسول الله 2 | والحرق : نومة الضحى » تشغل 
عن آمر الدنيا والآخرة . والحمق : نومة العصر . قال بعض السلف : 
بن نام بعد العصر ع فالس عق » فلا بلومن إلا نس , . وقال الشاعر : 


الال 


ألا إن بَوْمَات الضحَى تورث القتى بالا وَنَوْمَات العصير نون 

ونوٌ الّبحة يمنع الرزق ء لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاتها * 
وهو وقت قسمة الأرزاق » فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة © وسو 
مضر جداً باليدن لارخحائه الدن ٠‏ وافسادم للفضلات الى ينبغي تحليلها 
الرياضة » فيحدث تكسراً وعياً وضعفاً . . وإن كان قبل التبرز والحركة 
والرياضة واشغال المعدة بشيء ) فذلك الداء العُضال المولد لأنواع من 
الأدواء . 

والنوم في الشمس يُثير الداء الدفين » ونومٌ الإنسان بعضه في الشمس ' 
وبعضه في الظل ر ذدىغء » وقد روى أبو داود في ١‏ سننه ؛ من حديي ابي 
عريرة » قال : قال رسول الله يل : , إذا كان كم في الشممى 


م حاار )01 


َتَلَص عنهُ الظَّلَّ : ٠‏ فَصَارَ بَعْضُدُ ي الشَّمْس » وَبَعْضُهُ في الل فليقم » 


(1) أخخر جه ابو داود (44871) ثي الأدب : اب قي الجلوس بين الظل والشمس ء ومنده 
رمف لحهالة الراسطة بين ابن امتكدر وأبي هريرة » وأخرجه أحمد 9815/6 ؛ وإسنادة صحيح 
إن صح سماع ابن التكدر من أي هريرة ؛ وله شاهد بستد ترك من اين ,أي ميلا ».+ 
رجل من أصحاب الني مَل بلفظ : ٠‏ نمى أن يحلس بين الضحّ والظل وقال مجلس الشيطان ؛ ٠‏ 
ورواه الحاكم من طريق أخرى 701/4 وسمى الصحاتي أنا هريرة وصححه ووافقه الذهبي ١‏ 
ل ليخ بريد عند ابن مجه (01069 : وستده حسن » وهو الذي سيذكره اللصتف 


فيما بعد , 
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وني ٠‏ سان ابن ماجه ٠»‏ وغيره من حديث بريدة بن الخصيب ١‏ أن 
رسول لله عَيْله نهى أن يقعَدَ الرّجُل بين الظّل والشمس ٠‏ وهذا تنبيه على 
منع النوم بيتهما . 

وي ٠ ١‏ الصحيحين » عن البراء بن عازب ٠‏ أن رسول, الله َيِه قال : 


« إذَا أتبت مَضجَعك قتوضاً وضوءك للصّلاة ٠‏ ثم اضطّجم؛ عَلى شِفّك 


س4 ين يي ع اساي مر ماق رج لحم 58 7م 


لبن ٠‏ ثم قل : اللهم إني اسلمت نفسيي إليك ؛ وَوَجَهْت وَجْهِي 
لِك ؛ وَفَرَضْت أمْري إِليْك , وألْجَات ظَهِري إلَيِك , رَحْبَهَ وَرَمبَةٌ اليك ؛ 
ا منْجَاُ ولا مَنْجًا نك » إلا لِك » آمنت يكتابك الَذِي أنْرلت , وَييّكَ 


الَذِي أَرْسَلْت ٠‏ واجعلهن آخرَ كلامك . فإن مت من ليك » مت عَلّ 
الفطرة ع (' 


وف « صحيح البخاري ) عن عائشة أن رسول الله 2 ٠‏ كان اذا 
صل ركعت الفجر - يعني سنتها - اضطجع على شقه الأيمَنِ "ا 


وقد قيل : إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن » أن لا يستغرق 
لنائم في نومه : لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار » فإذا نام على جنبه 
الأيمن » طلب القلب مستقره من الجانب الأيسر » وذلك يمنع من استق رار 
لنائم واستثقاله في نومه » بخلاف قراره ني النوم على | اليسار » فانه مستقرّه ع 
فيحصل بذلك الدعة التامة » فيستغرق الإنسان في نومه » ويستثقل . 
فيفوته مصالح ديئه ودلياه 


٠‏ (1) أخرجه البخارى 001 4 لادب : با باب الضجع على الشق الأعن . وهمسلم 


آف4 أخرجه البخاري 5 قٍِ التهجر : باب الضجعة عل الشق الأيمن بعد ركعتى الفجر . 
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وما كان النائم منزلة الميت » والنوم أخو لموت - ولهذا يستحيل 
على الحي الذي لا يموت ٠‏ وأهل الجنة لا ينامون في, - كان النائم محتاجاً 
إلى من حرس نفسه » ويحفظّها مما يَعْرِضُ لها من الآفات » ويحرس 
بل نه أيضا من طوارق الآفات » وكان ربه وفاطره تعالى هو المتولى لذلك 
وحده . علّم الني لله النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء ؛ 
والرغية والرهبة » ليستدعي بها كمال حفظ الله له » وحراسته لنفسه 
وبدنه » وأرشده مع ذلك الى أن سعد كر الايمان » وينام عليه ٠‏ ويجعل 
التكلم به أخخر كلامه © فإنه رعا توفاه الله في منامه ء فإذا كان الايمان 
اخخر كلامه دخل الجنة » » فتضمن هذا الهدي ني المنام مصالح القلب والبدت » 
والروح ىُ النوم واليقظة » والدنيا والآخرة 5 فصاو ات الله وسلامه 
على من نالت به َه كل خير . 

وقوله : « أسلمت نفسي إليك » » أي : جعلتها مسلمة لك تسليم 
العند المملوك نفسه إلى سيده ومالكه . وتوجيةٌ وجهه إليه بتضمّن إقباله بالكلية 
على ريه » وإخلااص القصد والإرادة له ء وإقراره بالخضوع والذل و١"‏ 00 . 
قال تعالى : « فَإِنْ حَاجولك فَقلَ ألمت وجي لله ؛ ومن اتبعنِ4 [ آل 
عمران : “٠٠‏ ع2 وذكر الوجه إذ هو هر أشرفُ ما في الانسان » ومجمع 
الحواس وأنضاً ففيه معنى التوجه والقصد من قوله : 
استغفر الله ذَنباً لنت محْصِيَه رَب العِبَاد إلَيّهِ الوَجْه وَالعَمَل 7" . 

وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه , وذلك يوجب سكون القلب 
وطبأننته » والرضى بما يقضيه ويختاره له مما بحبه ويرضاه » والتفويض 


(1) هو من أبيات م الكتابه 0 ألااء أورده البعغدادي في ١‏ نحزانه الأدب والكلقء 


5 5 


أ ]نا دناللا 


من أشرف مقامات العبودية » ولا علة فيه » وهو من مقامات الخاصة 
خلافاً لزاعمي خلاف ذلك . 

والجاء الظهر إليه سبحانه يضمن قوة الاعتماد عليه » والثقة به 
والسكون إليه » والتوكل عليه » فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق » لم 
بحن السقوط . 

ولا كان للقلب قوتان : قوة الطلب ٠»‏ وهى الرغبة » وقوة الرب , 
وهي الرهبة » وكان العيد طالباً لصالحه : هارباً من مضاره » جمع الأمرين 
في هذا التفويض والتوجه ء فقال : رغبة ورهبة إليك » ثم اثبى على ربه ) 
أنه لا ملجأ للعبد سواه » ولا منجا له منه غيره » فهو الذي يلجأ إليه العبد 
ِنْجِيّه مِن نفسه » كما في الحَدِيث الآخر : ١‏ أعوذ بِرضَال مِنَ سَخَطِكَ . 
وبمُعافَاتِكَ من عُقُويتِكَ » وأَعُودُ بك مِنْكَ © ٠غ‏ فهو سبحانه الذي 
عيذ عبده وينجيه من بأسه الذي هو عشيئته وقدرته »ع نه البلا » ومنه 
الإعانة » ومنه ما يطلب النجاة منه » وإليه الالتجاء في النجاة » فهو الذي 
يلجأ إليه في أن يُنجي' ما منه » ويُستعاذ به ما منه » فهو رب كل شيء ؛ ولا 
يكون شيء إلا عشيثته : 9 وإِن يَمْسَمْك الله شر قَلَا كَاشِفَ آ لَه الا هو © 
[ الأنعام :17 ]ف قل من ذا ألذي يَمْصِمُكمٍ ين الله إن أَرَادَ بكم سوءاً 
أو أرَادَ بكم رحمّة 4 [ الأحزاب : ]1١1/‏ ثم ححتم الدعاء بالإقرار بالارعان 
بكتابه ورسوله الذي هو ممّلاك النجاة » والفوز في الدنيا والآخرة » فهذا 


هديه ثي نومه . 


ِ قلر 


لوْلَميمُل إن رول لكا 2 ن شَاهِدٌ في هَدُبهٍ بطق 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم (445) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود 
من -حديت عائشة , 


5 


1/1 


فصل 
وأما هدنه في يمظته » فكان ستيقظ ادا صاح الصارخ وهو الديك ع 


نيحي الله تعال ويكبره ؛ ويُهلله ويدعوه» ثم يستالك » ثم يقوم إلى 
وضوئه » ثم يقِفْ للصلاة بين يدي ربه » مناجباً له بكلامه » مثنياً عليه ؛ 
راجياً له » راغبا راهبا : » فأ حفظ لصحة القلب والبدن » والروح والموى . 


ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا . 
فصل 
وأما تدي” الحركة والسكون » وهو الرياضة » فتذكر منها فصلا يعلم 
منه مطابقة هديه ي ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوببها » فتقول : 
من المعلوم افتقارٌ البدن ف بقائه إلى الغذاء والشراب » ولا بصير الغذاء 
بجملته جز ءا من البدن ‏ بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما» إذ 
كثرت على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية ؛ فيضر بكميته 
بان سد ويثقل البدن » ويوجب أمراض الاحتياس » وإن استفرع تأذى 
الدن بالأدوية » لأن أكثر ها سميّة » ولا تخلو من إخخراج الصالح المنتفع به » 
ويضر بكيفيته » بأن يسخن بنفسه ء أو بالعفن » أو يبرد بنفسه » أو يضعف 
الحرارة الغريزية عن إنتضاجه . 
وسدد الفضلات لا محالة ضارة تركت » أو استفرغت » والحركة 
قوى الأسباب في منع تولدها » فإنها تُسخن الأعضاء » وتسيل قضادع .. 
فلا اتجتيع على طول الزمان . ونعود البدن الخفة والنشاط 2 وتجعله 
قابلاً للغذاء » وتصلب المفاصل . وتقوى الأوتار والرباطات : وتؤمن 
جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل 
منها في وقته ء وكان بائي التدبير صواباً . 
55 


ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء » وكمال الهضم » والرياضة المعتدلة 

هى الى تحمر فيها البشرة وتربو ويتندى بها البدن وأما الي باز مها 
سيلان العرق فمفرطة » وأي عضو كثرت رياضئّه قوي » وخصوصاً على نوع 
تلك الرياضة » بل كل قوة فهذا شأنها » فإن من استكثر من الحفظ قويت 
حافظته » ومن , استكثر من الفكر قويت قوّنه المفكرة » ولكل عضو رياضة 
نتخصه » فللصذر القراءة » فليبتدىء فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج .2 
ورياضة السمع بسمع الأصوات » والكلام بالتدريج » فينتقل من الأخف 
إلى الأثقل وكذلك رياضة للسان في الكلام » وكذلك رياضة البصر . 
وكذلك رياضة المشى بالتدريج شيئاً فشيئاً . 

وأما ركوب الخيل » ورمي النشاب » والصراع . والمسابقة على الأقدام : 
فرياضة للبدن كله » وهي قالعة لأمراض مزمنة » كالجذام والاستسقاء : 
والقولنج . 

ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب » والفرح والسرور ؛ والصير 
والئيات ؛ والاقدام والسماحة » وفعل الخير ٠‏ ونحو ذلك مما ترتاض 
التفوس ١‏ ومن أعظم رياضتها : الصبر والحب » والشجاعة والاحسان » 

فلا تزال ترتاض بذلك شيا فشيئاً حتى تصيرٌ لها هذه الصفات هيئات 


راسخة » وملكات ثايتة , 
وآانت اذا تاملت هديه 2 في ذلك » وجدته اكملَ هدي حافظ 
للصحة والقوى » ونافع ثي المعاش والمعاد . 
ولا ريب أن الصلاة نفسّها فيا من حفظ صحة البدن » وإذاية أخلاطه 
وفصلانه ها هو من أنفع شيء له سوى ما فيا م من حفظ صحة الإيمان ؛ 
وسعادة الدنيا والآخرة » وكذلك قيامٌ الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ؛ 
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ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة » ومن أنشط شيء للبدن 
والروح والقلب ٠‏ كما في « الصحيحين » عن الني عد » أنه قال : 
يَعْقِدُ الشيْطان عَلَى كَافيَةَ رس أَحَدِكم إِذَا هُوَ نَامّ ثلاث عْقَدٍ يَضْرِبْ على 
كل عُقْدَة : عليِك لَيْل طويل » فارقد » فإن هر اسقط » هَذَكَرَ الله 


ساح سص ا 2 ا 


لحنت عْنّْدَة 2 فإن توضا 5 الحلّت عقدة ثانية , فإن صَل انحلت عمد 

كُيْهَا » فَأصْبّمَ تَشيبطاً طيّب النَفْس » وَإِلَا أَضْبَحَ حَبيث النفْس كَسْلانَ و" 

وف الصوم الشرعي من أسباب حفظا الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا 
وآما الجهاد وها فيه من الحركات الكلية الي هي من أعظم أسباب 


القوة » وحفظ الصحة » وصلابة القلب والبدن »؛ ودفع فضللاتهما 0 


وزوال الهم والغم والحزن » فامر إنما يعرفه من له منه نصيب » وكذلك 
الحج » وفعل المناسك » وكذلك المسابقة على الخيل » وبالنصال »؛ والمشبي 
في الحوائج » وإلى الإخوان » وقضاء حموقهم » وعيادة مرضاهم » ونشبيع 
جنائزهم » والمشي إلى المساجد للجمعات والجماعات » وحركة الوضوء 
والاغتسال » وغير ذلك . 
وهذا أقل ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة » ودفع الفضلات » 
وأما ما شرع له من التوصل به إلى خير ات الدنيا والآخرة » ودفع شرورهما : 
فعلمت أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب » وحفظ 
صحتها » ودفع أسقامهما . ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده ؛ 
وبالله التوفيق . 
(1) أخرجه البخاري #/ة١‏ . 8” في التهجد : باب عقد الشيطان على قافيه الرأس إذا 
مم يصل » ومسلم (5//) في صلاة المسافرين : باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح » 


من حديث ألي هريرة . 
4 ؟ 


1 


فصل 


اوأما الجماع والباه » فكان هديه فيه أكمل هدي ؛ يحقظ به الصحة . 
ونم به اللذة وسرور النفس » ويحصل به مقاصده لبي وضع لاجلها . 
فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هى مقاصده الأصلية ٠:‏ 
احدها : حفظ النسل » ودوام النوع إلى أن تتكامل العٌدة التى قدر الله بروزها 
إلى هذا العالم . 

الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقائه بجملة البدن ٠‏ 

الثالث : قضاء الوطر » ونيل اللذة » والتمتع بالتعمة » وهذه وحدها 
هي الفائدة التي ني الجنة » إذ لا تناسُل هناك » ولا احتقان يستفرغه الإنزال . 

وفضلاء الأطباء : يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة . قال 
جالينوس : الغالب على جوهر المي النار والهواء » ومزاجه حار رطب ؛ 
لأن كونه من الدم الصائي الذي تغتذي به الأعضاء الأصلية . وإذا ثبت 
نضل الي ٠‏ فاعلم أنه لا بنبخي إخراج إلا في طلب التسل . أو إخراج 

َ ف ىاع ام‎ ١ 
. المحتقن منه » فإنه إذا دام احتقانه » أحدث امراضا رديئة » منها : الوسواس‎ 
والجنون » والصرعٌ » وغير ذلك » وقد يُبرىء استعماله من هذه الأمراض‎ 

كثيراً » فإنه إذا طال احتياسه » فسد واستحال إلى كيفية سّمية تُو جب أمر اضاً 
رديئة كما ذكرنا » ولذلك تدفعه الطبيعة بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جماع . 

وقال بعض السلف : ينبغى للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثاً : أن لا 
بدع المشني + فإن احتاج إليه يومأ قدر عليه » ويشغي أن لا يدع الأكل ؛ 
فإن أمعاءه تضيق , وينبغي أن لا يدع الجماع ؛ فان البثر إذا لم تنرح . 
ذهب ماؤؤها . وقال محمد بن زكريا : من ترك الجماع مدة طويلة 2 
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ضعفت قوى أعصابه : وانسدّت مجاريها » وتقلّص ذكرًه . قال : ورأيت 
جماعة تركوه نوع من النقشف ؛ ردت أبداتوم + وسرت جاتيم ١‏ 
ووقعت عليهم كآبة بلا سبب » وقْلَْتَْ شهواتهم وهضمهم ؛ 

ومن منافعه ' و" الع , كاذه القن » والقدرة على القة ع 
الحرام ٠‏ وتحصيلٌ ذلك للمرأة » فهو ينتفع نفسه في دنياه وآخراه ٠‏ وينفع 
الرأة » ولذلك كان 2 بتعاهده وتحبه » ويعول : و حب إل من 
نيا كم ' . السام والطَبحُ ١,‏ 

وق كتاب: (الرهد» للإمام أحمد في هذا الحديث زيادة لطفة: 
وهي : أصبر عن الطعام والشراب ؛ ولا أصبر عنهن . 

وحث على التزويج أمته فقال : ١‏ تَرَوَجُوا قي مُكَائرٌ يكم الأمم ,7" 

وقال ابن عباس : خيرٌ هذه الأمة أكثرها نساء"" . 

رع نه ع عات 


وقال : ٠‏ إني توج الشَّاء » وأنام وأقومٌ » وأصوم وَأَفطِرِ ؛ فمن رغبا 


3 و (غ) 


عن سنتي فلس مني ) 
وقال ه« و يا معشر الشبّات إ من استطاع منكم الباءعة هيروح » فَإنْه 


6 أخخر جه أحمد عم ؟! و4ؤا وهم" ؛ والنسائي > 4 ف عشيرة الناء : باب حب 
النساء . من ححديث أنس بن مالك:. وسئدة حسن ٠‏ وصححه الحاكم . 

إف8 حديث صحيح أخرجه هذا اللفظ لبيهقي في ٠‏ شعب الإيمان» من حديث أبي أمامة ؛ 
وأخخر جه ابو داود ١(‏ : والنسائي 7 515 من حديث معقل بن يسار مرفوعاً بلفظ : 
تروحوا الو دود الو لود اي مكاثر بكم الأمم ؛ : وسئده حسن © وله شاهد من حديتث أنس 

() أخرجه البخاري 44/4 , 

(4) أخرجه البخاري 4/4م ؛ 4١‏ في النكاح : باب الترغيب في التكاح : ومسلم )١1401(‏ 
في النكاح ؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفه إليه . 


لسن 


أ ]نا دناللا 


ولما تزوج جابر تيا قال له : ٠‏ هلا بكرا تاها وتلاعِبُك , 7" 

وروى ابن مَاجه في ٠‏ سننه ٠‏ : من حديث أنس بن مالك ٠‏ قال : 
قال رسول الله يلتم : « من أرَادَ أن يَلْقَى الله طاهِراً مطهراً ٠‏ فَلتَروّج 
الحرائر 0 


وي «( سلنه ) أيضاً من حديث ابن عباس يرفعه » قال : ٠‏ لم انر 


وفي صحيحٍ هن حديث عبدالله بن عمر . قال : قال رسول 


لله مَلَِهِ : ٠‏ الدنيا منَاعْ » وير ممَاع الدنيًا الَرأَة الصّالِحة » .0 
وكان 2 بحر ض أمته عل نكاح الأنكار الحسان 3 وذو أت ٠‏ الدين 3 


وبي « سنن النسائى » عن الي هريرة قال : سئثل رسول الله عي : أي 


(1) أخرجه البخاري 97/4 ء» ه8ة» ومسلم )١50١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود . 
والباءة : كناية عن النكاح ؛ ويقال للجماع أيضاً الباءة » وأصلها المكان الذي يأوي اليه الانسان ء 
سمي النكاح ببا لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً . والوجاء : رض الخصتن : والاأخصاء : 
سلهما ء والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويضعفها كما يفعله الوجاء . 

(؟) أخرجه البخاري ٠١5 ٠. ٠١4/4‏ في النكاح : باب تزويج الثيبات . ومسلم #/1؟؟١‏ 

في المساقاة : باب بيعم البعير واستثناء ركويه ؛, رقم الحديث الحخاص )١١١١(‏ و؟/لام ١٠١‏ ف 
الرضاع : باب استحباب نكاح البكر . رقم الحديث الخاص (55 ولاه) . 

ف آخر جه ابن مجه ضامية في النكاح : باب لزاواياج الجرائر والء لود . 8 سمل د 
١‏ كثير بن سليم ؛ وهو ضعيف . وسلام بن سليمان بن'سوار . قال ابن عدي :عنده مناكير . 

04 آخر جه ابن ماجه (18419) بي النكاس : باب ما جاء في فضل النكاح . والحا كم 000 0 
والبيهقي با وا 8 سمايية سجس سن . 

(ه) اخرجه مسلم )١5519(‏ بي الرضاع : باب ير متاع الدنيا المراة الصالحة . 
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١/1 نوكتتو‎ 


١/1 1346 ممه‎ 


الناء خير ؟ قال : « ّى تمه إذا نظ » وتُطيعه إِذَا مر » ولا تَحَالِفه 
فيما يكْرَه في تفسيها ومَاله ,"ا 

وني « الصحيحين » عنه » عن النبي َكِتَهِ قال : « تنَكح الْرَالِمَالِها , 
ولِحَسَبها . ولِجَمالِهًا . ولدِينهًا , فَاظْفرْ دا الدين . تَربّت يَدَاك "7٠‏ 

وكان بحث على نكاح الولود » وبكره المرأة التي لا تلد » كما في 
سان ألى داود » عن مَعْقِل بن يسار » أن رجلاً جاء إلى النبي علي فقال : 
إنى أصبتُ امرأة ذاتَ حسب وجمال » وإنها لا تلد » أفأتزوجها ؟ قال ' 
لاوا ثم أناه الثانية ٠‏ فنهاه » ثم أتاه الثالثة » فقال  :‏ ترَوجوا الودُوة 
لود » إن مُكَائرٌ يكم » ”" 

م ا ا 22-07 

وف الترمذي عنه مرفوعاً : « ريم ين سنن الْرْسِينَ : التكاح » والسوالك 
والتَعطنٌ ؛ والحنّا +9 روي قي ( الجامع , بالنون والياء) وسمعت 
أبا الحجاج الحافظ يقول : الصواب أنه الختان » وسقطت النون 
من الحاشية » وكذلك رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسى الترمذي ' 


010 أخمر جه النسائي 8/5 ثي التكاح : باب أى النساء حر »؛ وأحمد 2 وستدله 
7 

0 أخر جه البخارى 116/4 ١‏ +11 في التكاح : باب الأكفاء في الدين ؛ ومسلم (1435) 
في الرضاع : باب استحباب نكاح ذات الدين ؛: من حديث أبي هريرة » وقوله : تربت يدا 
معناه الحث و التحر يضى » واصله الدعاء بالا فتمار ؛ يقال : ترب الرجل إذا افتقر » ولم يكن قصده 
به وقوع الأمر » بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب كقولهم : لا أرض لك » ولا أم لك ؛ 
ولا ابا لك , 

(6) تقدم مخريحه قريباً » وهو صحيح . 

(4) أخخر جهالر مذي )٠١80(‏ في أول النكاح : وأحمد ه/؟ 4 )2 وق سئده مجهول . 

(ه) ف المسئد : « والحياء » . 


1 ؟ 


> كه 


وتما ينبغي تقديمّه على الجماع ملاعبة المرأة ٠»‏ وتقسلها 
لسانها » وكان رسول الله عَم يلاعب أهلّه » ويقبلها . 

وروى أبو داود في «١‏ ستنه ؛ أنه َيه كان يقبل عائشة ٠‏ وبمص” 
لسَانها دا 

ويذكر عن جابر بن عبدالله قال : نهى رسول الله ميم عن المواقعة 
قبل الملاعية . 


وكان عَم ربما جامع نساءه كلهن بغسل واحد » وربما اغتسل عند 
كل واحدة منهن » فروى مسلم بي ١‏ صحيحه ) عنانس ٠‏ ان الني 
َيه ٠‏ كان يطوف على نسائه بغسّل وَاحِدِ”ا 

وروى أبو داود ني « سننه » عن أبي رافع مولى رسول لله عي 2 أن 
رسول الله َلثم طاف على نسائه في ليلة » فاغتسل عند كل امرأة منهن 

ِ و حم ام ص 
غسلا »اقلت :يا رسول الله ! الو اغتسلت غسلا ولحدا ء فقال : »هذا 


وشرع سال اذا أراد العودَ قبل الغسل الوضوء بين الجماعين » 
كما روي مسلم في ٠‏ صحيح » من حديث أني سعيد الخدري ٠‏ قال | : 


ٍ 


57 ل الى حر ل 


)١(‏ أخخراجه ابو داود (5"85؟) ي الصوم : باب الصائم ببلع الريق . وأحمد ف 
و54 » ولي سنده محمد بن دينار الأزدي سيىء الحفظ . وشيخه سعد بن أوس العبدى له 
أغاليط . 

(؟) اخرجه مسلم (0*04) في الحيض : باب جواز نوم الجنب .. 


(") اخرجه أبو داود (519) ف الطهارة : باب الوضوء لمن أراد أن بعود . وابن ماجه 
)25٠9(‏ © وسنده قابل للتحسن 


(5) أخرجه مسلم (8: . 


وى 


وى الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط » وطيب النفس » وإخلاف 
بعض ما تحلل بالجماع » وكمال الطهر والنظافة » واجتماع الحار الغريزي إلى 
داخل البدن بعد انتشاره بالجماع » وحصول النظافة التي يحبها الله » ويبغض 
خلاقها ما هو من أحسن التدبير بي الجماع » وحفظ الصحة والقوى فيه . 


فصل 


وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهضم » وعند اعتدال البدن في حره 
وبرده + ويبوسته ورطوبته : وخلائه وامتلائه . وضرره عند امتلاء 
البدن أسهل وأقل من ضرره عند خلوه » وكذلك ضرره عند كثرة 
الرطوبة أقل منه عند اليبوسة » وعند حرارته أقل منه عند برودته » وإنما 
ينبغي ان يجامع اذا اشتدت الشهوة » وحصل الانتشار .التام الذي ليس 
ع تكلف ولا فكر في صورة » ولا نظر متتابع » ولا ينبغي أن يستدعي 
شهوة الجماع ويتكلفهٍ ٠‏ ويحمل نفسه علييا » وليبادر إليه إذا هاجت به 
كثرة المي ٠‏ واشتد شبَّقه » وليحذر جماع العجوز والصغيرة البي لا : بو طأ 
مثلها . والتى لا شهوة لها » والمريضة ء والقبيحة المنظر ١‏ والبغيضة ؛ 
فوطء هؤلاء يُوهن القوى + ويُضعف الجماع بالخاصية » وغلط من قال 
من الأطباء : إن جماع الغيب انفع من جماع البكر وأحفظ للصحة »2 
وهذا من القياس الفاسد » حتى ربما حذر منه بعضهم » وهو ميخالف لا 
عليه عقلاة الناس . ولا اتفقت عليه الطبيعة والشريعة . 

وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعها ؛ 
وامتلاء قليها من محبته . وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره » ما ليس للثيب ٠‏ 
وقد قال النبي عدم لجا لجابر : ٠‏ هلا تَروْتَ بكرأ » » وقد جعل الله سبحانه 


ه ؟ 


من كمال نساء أهل الجنة من من الحور العين » أنهن لم يَطُمِثْهْنَ أحد قبل 
من جعلن له من أهل الجنة وقالت عائشة للني مَك : أرأيت لو مررات 


بشحرة قد أرق فيا + وشجرة م برع ف ؛ في أبهما كنت ترتِع بعيرك ؟ 
١‏ في الي لم يرتم" فيهًا , 7" تريد أنه لم بأخذ بكرأ غيرها . 

وجماع المرأة المحبوبة في النفس يِل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 
للمني » وجماع البغيضة يُحِلَ البدن ٠‏ ويُوهن القوى مع قلة استفراغه . 
وجماع الحائض حرام طبعاً وشرعاً ؛ فإنه مضر جداً » والأطباء قاطبة تحذر 
هيك . 

وأحسن أشكال الجماع أن يعلوَ الرجل المرأة » مستفرشاً ها بعد 
الملاعبة والقبلة » وبهذا سميت ال أة فراشاً » كما قال ميته : « الوَلَدُ 
للفراش ,”ا ؛ وهذا مِن تمام قوامية الرجل على المرأة » كما قال تعالى : 
« الرجَالُ عَرَامُونَ على النّمَا4 [ النساء : 4" ] . وكما قيل ' 


- كن 0 حل مم © الى م 2 ل سمه سس قر 
إذا متها كانت فِرَاشاً يقآنى وَعنْد فراغى ادم بتملىق 


وقد قال تعالى : «و هن لياس لَكُم وأنتم باس هن © [ البقرة : 

١ :‏ ] » وأكمل اللباس وأسيقه على هذه الحال » فإن فرافى الرجل لباس 

٠‏ له ء؛ وكذلك لحاف المرأة لباس لها ع ٠‏ قهذا الشكل الفاضل مأخود من هذه 
الآية » وبه يحسن موقم استعارة اللباس من كل من الزوجين للاخر . 
وفيه وجه اخحر © وهو أنها تنعطف عليه أحياناً » فتكون عليه كاللباس . 


(1) أخخر جه البخاري ٠١4/4‏ في نكاح الأبكار . 


() أخرجه اليخاري 778/6 في الوصانا : باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي . ومسلم 
0 (11590) في الرضاع : باب الولد للفراش غ هن حديت عائشة , 


3 نم ؟ 
“لمي - 


1/1 


قالالشاعر ٠”‏ 
إذّا ما الضجيع تَنى جيدها كنت فكانت عَلَيْه يسا 
وأردأ أشكاله أن تعلوة المرأة » ويُجامعَهًا على ظهره » وهو حلاف 
الشكل الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل وامرأة » بل نوعالذكر والأنثى : 
وفيه من المفاسد . أن الى تعس خر وجه كله ؛ فريماأ بقي ثي العضو منه 
فيتعفن و يفسد ٠‏ فيضر وأيضاً : فربما سال إلى الذكر رطوبات من الفرج ؛ 
وأيضاً فإن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه » واتضماية 
عليه لتخليق الولد : وأيضاً : فإن المرأة مفعول بها طبعا وشرعا » وإذا 
كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع . وكان اهل الكتاب إنما 
بأتون النساء على جنويهن على حرفا + ويقواوة ٠‏ م أسرٌ للمراة . 
وكانت قريش والأنصار تشرّح السَاء على أقفائتهن ٠‏ فعات البهدة 
علييم ذلك ٠‏ فأنزل اللَهُ عز وجل : ف نسَاوكُم حر ْ لَكُمْ فأنوا حَرنكم 
نَى شكتم 4" [ البقرة : 377 ] . 
وني ٠‏ الصحيحين ' ع جابر , قال : كانت اليهود تقول : إذا 
أتى الرجل امرأته مِن برها في قبلهر ٠‏ كان لولدٌ أحول » فأنسزل الله 
عرز وجل « نسَاوكم حراث لَكم انوا | حَرَكَكُمْ أنى شئتم 4 . وني لفظ 
لم :» إناشاء مج ء وإن شاه عي مي عي أذ ذل ف مسا 


وَاحِدٍ 0" 


010 هر النابغة الجعدي . والبيت في شعره ص 41 . والشعر والشعراء ص ١‏ 51 , 

أخرجه أبو داود (134]) في النكاح : باب في جامع التكاح . ورجاله 5140 ' 
وله شاهد بنحوه من حديت أم سلمة عند أحمد رما ءا" واء والترمذي (595875) ؛ 
والدارمي 1/ده” . واسئأده صحيح . 

وم أخرجه البخاري ١4/8‏ في التفسير : باب نساؤكم حرث لكم » ومسلم (1418) : 


55 


6 نوق امالام| 


والمجبية : المتكبة على وجهها » والصمام الواحد : الفرج ؛ وهو موضع 
الحرث والولد . 


بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها » فقد غلط عليه » وفي « سنن 


بي داود » عن أب هريرة قال : قال رسول الله ييه : ١‏ ملعون من اتى 

الْرأَةَ في ذبرها 3 

وفي لفظ لأحمد وابن ماجه لا ينْظرَالله إلى جل جَامَع امرأه ف ديرم ا )0 
وني لفظ للترمذي وأحمد : ٠‏ من أنى حَائضاً 5 4 

أو كَاهِناً » قصدقه » ققد كَمر , ما نز على تلر قة "١‏ 


8 


وي لفظ للبيهقي : مهنأ ى شيعا مِنّ الرجال والنسَاء في الأدبار 
ققد كفل ) . 

وي ١‏ مصنف وكيع » : حدثي زمعة بن صالح . عن ابن طاووس . 
عن أبيه » عن عمرو بن دينار » عن عبدالله بن يزيد » قال : قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : قال رسول الله متم : « إن الله لا يَسْتَحْيِى من 
الحّق ٠‏ لا ينوا الشمَاء في أَعُجَازْهر » وقال مرة : ٠‏ في أدْبارهن , 9 , 


(9) اخرجه | حميدك 5 و قثاو 2 وأبو داود )5١15(‏ م و تبساسحم البو صيرىى أسناده 
وله شاهد عند ابن عدي 1١/51١١‏ والطبراني في ٠‏ الأوسط » كما في ٠‏ المجمع » 744/5 من حديث 
عفية بن غاهر ٠‏ وسلدم -حسن فيتقوى به 

(؟) رواه أحمد في «المستد: 9/١الا؟‏ و44” ء واين ماجه (1977) . وله شاهد بسند 
حسن يتقوى به من حديتٌ ابن عياس عند الثر مذي ء وصححه ابن حباك (؟٠17١)‏ . 

(7) أخر جه الرمذي ١ه1)‏ ؛ واين ماجه (578) ؛ وأحمد 528/9 4/59 . وأبر داود 
(59565) . والدارمي ١/ه؟‏ من حديث أني هشريرة ٠‏ وسلده كوس . 

(4) زمعه بن صالح ضعيف ١‏ وأورده المنذري ئٍِ « النر غيب والثر هيب ؛ ”٠0/#‏ وقال : - 

يفف 


إم 1ن دللا 


اعدياسم 


وي الثر مذي : عن » بن طلق . قال : قال رسول الله عَيْنهُ 
الا تانوا ادناه في أُعْجَازَِنَ » كَإِنَ لا لا يحي بن الحن 7 
وي « الكامل » لابن عدي : من حديثه عن المحاملي » عن سعيد بن يحيبى 
الأموي » قال حادئنا محمد بن حمزة » عن زيد بن رفيع + عن أفي عبيدة » عن 
بدا بن مسعرد يوعد ٠‏ لاوا 1 


لجال أو لاه في ارم" » فنَدكئرٌ :. 


وروى اسماعيل بن عياش » عن سهيل بن أبي صالح . عن محمد بن 


مين ل عر 


المنكدر ٠‏ عن جابر يرفعه : 0 أستحيوا من الله + فإن الله له لا ستحيي من 
الحَق , لاي ١‏ الشّمَاء في حُشْشِهِن ٠‏ . ورواه الدار قطني من هذه الطريق ٠‏ 
ولفظه : « إن الله لا يَستَحبِي من الحق ٠‏ لا بحل مَأَالكَ الشَسَاءِ في حشوشهن 7.0 

وفال البغوي حدثنا مُدبة » حدثنا همّام » قال : سكل قتادة عن الذي ياي 
امرأته ني دبرها ؟ فقال : حدتي عمرو بن شعيب ٠‏ عن أببه . عن جذده ء 
أن رسول الله عي قال : , تلك الأوطية الصغرى » . 


رواه أب بعلى بإسناد جيد . وذكره الحيثمي في د مجمع الزوائد , 194/4 - 1949 . وزاد نسيتة 


للطبر اني 5 | الكبير 1 والبزار وقال : ولجال ابي ١‏ بعل رجال الصحح حاد بعل 0 اليماد وهو 
ضَ 

000 اخير جه اله ر ماى (55١أ).‏ والدارهمى مع في ستسيلة الثر مدي ؛ و صححددة 
ابن حبان . وله شاهد من حديث خزية بن نايت . أخر جه الشافعي 0/5" وأحمد 311/1 : 
والطحاوي ؟ ره ؟” 3 وسئده صحيح . و تححية اين حاب .)١59489(‏ وابن امل : تن و لخلا صة 
الدر المنر » ووصمه الحافظ ب » الفتح / ١/4‏ بأنه من الأحاديث الصالحة الأسناد . 

(؟) أبو عبيدة لم يسمع من أبيه . وي الباب. عن علي رضي الله عنه أخرجه أحمد ؛ ورجاله 
نات . 

05 لخر جه الدار فعلى ممما . واورده ا ششمى 1 0 المجمع ٠‏ وقال : روآم الطبر اي 
ور حجهاله شاه , 


مه ؟ 


لس 


وقال أحمد في « مسنده » : حدثنا عبد الرحمن . قال : حدثنا همام . 
أخبر نا عن قتادة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه . عن جده ء فذاكره 0 

وني : المسند » أيضاً : عن ابن عباس ٠‏ أنزلت هذه الآية : و نساؤكم 
ان 3 1 4 0 1 - اايد 1 3 
راث لكم © في أناس من الأنصار ٠‏ آنوا رسول الله مي فسالوه . 
فقال : ١‏ ائتها على كل حال إذا كان في افرح , 9" 

وف ١‏ المسند » أيضاً : عن ابن عباس » قال : جاء عمر بن الخطاب 
إلى رسول الله يل . فقال : يا رسول الله » هلكت ٠»‏ فال : ١‏ وما 


لَذِي أَهْلَكَكَ ؟ » قال : حولت رحلي البارحة » قال : فلم يرد عليه شيئا ؛ 
7 : مم 0 7 ل م لك ' 
1 الله الى راسو : « يسارك رات | 3 فانو| حَرنَكم آنى 


تينم » أقبل وأذير' » واتّق الحَيْضَة والدي” | 
8 ره او 3 ال 3 
وني الترمذي : عن | بن عباس مرفوعا : » لا ينظر الله إلى وجل أتى 
رَجُلاً أو امْرَآَةَ في الدير , 
وروينا من حديث ابي على الحسن بن الحسين بن دوما 3 عن البراء 


)١(‏ أخخر جه أحمد (39705) و(19530) . وإستاده حسن ٠‏ وذ كرة المشرى بى ١‏ الثر غيب 
والترهيب » 7٠١/8‏ 0. وزاد تسبته للبزار . وقال : رجالهما رجال الصحيح ٠‏ وأورده افيدمر 
في « المجمع ' وزاد نسبته إل الطيراني في , الأوسط » وقال رجال أحمد رجال الصحيح . 
وى توما نظر ؛ لأن المعهود في اصطلاح المحدئين أن هذا الاطلاق يقال في الرواة الذين روى 
هم الشيخان أو أحدهما ٠‏ وعمرو بن شعيب شعيب لم يرو له الشيخان ولا أحدهما أصلاً . وأخرج 
الطبري 55/7 . واحمد (549438) ٠‏ والبيهقي ةب ١‏ عن قتادة قال : حدثني عقبة بن وساج . 
عن أ ني الدرداء قال في إتيان المرأة في دبر ها : وهل يفعل ذلك إلا كافر » وسنده صحيح . 

(؟) أنخرجه أحمد 4/١‏ - وبي سنده رشدين 
بشهد له . 


بن سعد . وهو ضعيف . لحن تقدم مأ 


(9) أخرجه احمد ١//89؟‏ . والترملي (5984) . وسلده حسة . 


(4) اخخر جه الثر مذي  )1515538(‏ واسنادة حصن . وو صحيحه أبن حأن (5 ١"‏ , 
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ابن عازب يرفعه : « كفر باه »العنظيم عَشْرَةٌ هد هذه الأمة : اليل + 
وَالتَّاحرٌ : والد بوث ١‏ وتَاحِحْ المرَأةَ في دبرها ومائع لكا ؛ ومن 
وَجَدَ سَعَةَ قَماتٍ ولَمْ يَحُمّ » وشارب الخمّر ؛ والساعي في في الفتن » 
وبائع السلاح مِن أهْل الحرب : ومن نكح ذات مَحرمٍ نه ) 1 

وال عبد ال عن وس ل 0 
عن عقبة بن عامر » أن رسو الله عي قال : ١‏ مَلْعُونَ من يَأتَى النسَاء 
فى محاشهن ٠‏ يعدي : أذيارهة , 0 

وني « مسند الحارث بن أبي أسامة ٠‏ مِن حديث أبي هريرة وابن عباس » 
قالا : خطبنا رسول الله ملقم قبل وفاته » وهي آخِر خطبة خطبها بالمدينة حتى 
لحق بالله عز وجل . وعظنا فيبا وقال « من نَكَمَ امْرأَةَ في ذُبرها 


اع 
ل اصرق ورم هس ار 2 2 سس اسم 


رَجُلد أو صَبا » حثِرَ يوْمَالقَامةِ » وَريحُه أنتن ين الجيفة يتاذى به الناس 
0 اساي 


حَبَى يَدْخَلَ الثّار وَأخط الله أَجْرَهُ » ولا يَعْبل مِنّه صَرْ فا ولا عَدْلاً » ويدخل 
واس كه لس 


في تابوت مِن نار » ويْشَد عَليْهِ مَساميرٌ من نارٍ' قال أبو هريرة : 
هذا لمن لم يتب . ظ 
ل 
وذ كر أبو نعم الأصيهاتي ا ؛ من _حديك خزيمة بن لايس برقم 1 
١‏ إن الله لا يَستَحي م ين الح ؛ لا تَأَنُوا المَاء في أَعْجَاز هن 15 
عبدالله بن على بن السائب » عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ؛ عن خزيمة 
)١(‏ وذكره السيوطي في : الجامع الصغير ؛ ونسبه إلى ابن عساكر » ورمز له بالضعف ٠‏ 
(؟) سنده حسمن ء وأخرجه ابن عدي في ٠‏ الكامل ؛ 21/1١‏ وله شاهد من حديث ألي 
هريرة وقد تقدم. 
(م) حلية الأولياء 9/7/4 وسنده ضعيف . 


عض 


ابن ثبت » أن رجلا سأل النني َيه عن إتيان النساء في في أدبارهن . » فتمال : 
و خلال 1 » فلما ولى » دعاه فمَال ' ٠‏ كيف قلت » في أى الخر يتين ؛ 
أ في أي الحررتين » أو في أي الحَصفتيْن أمِن دَبْرِهَا في هلها ؟ فَنعَمْ . أم 
8 ايع ا بي ابر ا أ صس ا 9 7 8ع اس سمشم ٍِ 
مِن دبرها في دبرها » فلا » إن الله لا يحم من الحَى » لا تاتوا النسَّاء فى 
١ 1 1 3‏ - 


قال الربيع : فقيل للشافعي : فمًا تقول ؟ فقَال : عمي ثقَةَ » وعبدالله 
ابن علي ثقة » وقد أثنى على الأنصاري خيراً » يعني عمرو بن الجلاح : 
وخزيمة ممن لا يشك في ثقته : فلست ارخص فيه » بل انهى عنه . 

قلت : ومن هاهنا نذا الغلط على من تقل عده الإاحة من ارس 
والآئمة . فإنهم أباحوا أن يكون لدي طريقاً إلى الوطء في الفرج » 
لدبلا في الدب » فاش عل الاسم من »,أي »و بن ييافرفً ‏ 
فهذا الذي أباحه السلف والأئمة » فغلط عليهم الغالط أقبحّ الغلط وأفحثه . 

وقد قال تعالى : 3# فَأنَوَهُن من حَيْتُ آم ركم الله 4 قال مجاهد : 
مألت ابن عيّاسِ عن قوله تعالى : «[ فَأنُوهن من حَيِثْ أمركم الله 4 ؛ 
فقال : تأتيها مِن حيث أمرت أن تعتزلها يعنى في الحيض . وقال على بن أبي 
طلحة عنه » يقول : في الفرج » ولا تعدّه إلى غيره ' 

وقد دلت الاية على تحريم الوطء قي دبرها من وجهين : : أحدهما : 
أباح إتيانها في الحرث » وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موف 
الأذى » وموضع الحرث هو المراد من قوله : ( من حيث أمركم الله ) 
الآبة قال : © فأتوا حرثكم أني شكتم © وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد 
(1) حديث صحيح ‏ أخرجه الشافمي 5 :»: وعنه البيهقي 197/190 » والطحاوي 76/5 » 


والنسائي ني ٠‏ العشرة »ع وابن حبّان (44؟1) و )١800(‏ . وصححه ابن الملقن في « خلاصة 
البدر المنير » ء وابن حزع ف ١‏ المحلى ' هل . وجودة المنذري 5٠١/9‏ 
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من الآية أيضاً : لأنه قال : أنى شتتم » أي ش من آين شئتم من أمام أو من 
خلف . قال ابن عباس : فأتوا حرنّكم » يعني : الفرج . 

وإذا كان اللَهُ حرَّم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ٠‏ فما الظن 
بِالحُشْش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع 
النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . 

وأيضا : فللمرأة حق على الزوج في الوطء » ووطوّها ف ديرها 
يفوت حقها » ولا يقضي وطرها ٠‏ ولا يُحَصل مقصودها . 


وأيضاً : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل » ولم بخلق له : وانما الدي 


هبىء له الفرج 4 فالعادلون عنه إلى الديرٌ خار جون عن حكمة الله وشرعه 


جميعاً . 


وأيضاً : فان ذلك مضر بالرجل » ولهذا ينهى عنه عْمَلاء الأطباء ين 
الفلاسفة وغيرهم » لأن للفرج خاصية فى اجتذاب الماء المحتمن وراحة 
الرجل منه » والوطة في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء » ولا يخرج 
كل المختقن لمخالفته للأمر الطبيعى . 

وأيضاً : يضر من وجه آخراء وهو إحواجه إلى حركات متعبة جد 
الخالفته للطبيعة . 

وأيضاً : فائه محل القذر والنجو » فيستقبله الرجل بوجهه . ويلابسه . 

وأيضاً : فانه يضر بالمرأة جد » لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع » مناثر 
لها غابة المنافرة . 

وأيضا : فإنه يُحلث الهم والغم + والنفرة عن الال تر 


وأيضاً : فإنه يُسَوّدُ الوجه » ويظلم الصدر » وبطويس نور القلب ب ه 


بكض 


أ 
اتن 


6 نوق امالام| 


ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة . 

وأيضاً : فانه يُوجب الثّفرة والتباغض الشديد » والتقاطع بين الفاعل 
والمفعول » ولا بد . 

وأيضاً فانه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاذ يرجى بعده صلاح » 
إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح 

وأيضاً : فإنه يذهب بالمحاسن منهما » ويكسوهما ضِدَّها » كما يذهب 
بالمودة بينهما » ويبدلهما بها تباغضاً وتلاعناً . 

وأيضاً : فانه من أكبر أسباب زوال النعم » وخلول النقم » فإنه يوجب 
اللعنة والمقت من الله » وإعراضه عن فاعله » وعدم نظره إليه ٠‏ فأي خير 
رجوه بعد هذا » وأي شر بأمنه » وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله 
ومقته » وأعرض عنه بوجهه ١‏ ولم ينظر إليه . 

وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة » والحياء هو حياة القلوب » فإذا 
فقدها القلبُ » استحسن القبيح » واستقبح الحسن » وحينئذ فقد استحكم 
فساده 2 

وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله . ويّخرج الإنسان عن طبعه 
إلى لي م يركب الله عليه شي ين الحيوان » بل هو طبع منكوس ٠‏ وإذا 


كس الطبع انتكم القلب » والعمل » والهدى ؛ فيستطيب حيتئذ الخبيث 
ا 3 ونفسد حاله وعمله وكلامه يعبر اخحتماره . 


ع ع راج 

وايضاً : فانه يورث من الوقاحة و الجراة ما لا يورثه سواه . 

وأيضاً : فانه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره . 
وأيضاً : فاه يكسو العبد من حلة المعت والبغضاء 3 وا زدراء الناس له ) 


ركس 


واحتقارهم إياه » واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحساً » فصلاة الله 
وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به » وهلاك 
الدئيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به . 


فصل 
والجماع الضار : نوعاد : ضار شرعاً » وضار طبعا . فالضار شرعاً : 
المحرّم » وهو مراتب بعضها أشد من بعض . والتحريم العارض منه أخف 
من اللازم » ٠‏ كتحريم الإحرام » والصيام » والاعتكاف » وتحريم؛الْظاهِرٍ 


منها قبل التكفير » وتحريم وطء الْحائض ونحو ذلك ٠»‏ ولهذا لا حد 
في هذا الجماع . 


وأما اللازم فنو عاتن . نوع لا سبيل إلى حِله البتة + ؛ كذوات المحارم » 
فهذا من أضر الجماع ؛ وهو يُوجب القتل حداً عند طائفة من العلماء ؛ 
كاحمد بن حنبل رحمه الله وغيره » وفيه حديث مرفوع ثابت '" . 

والثانى : ما يمكن أن يكون حلالاً » كالأجنبية » فإن كانت ذات 


(1) أخرج أحمد 796/1ء وأبو داود (1407) + والترمذي لم . والتائي 
و١٠‏ . واين ماجه (/951) . عن البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه راية . فقلت له : 
أين تريد » قال : بعني رسول الله يي إلى رجل تكح امرأة أبيه » فأمرني أن أضرب عنقه واخذ 
ماله . وسئده حسن ٠‏ وأخرج أبو داو د ابضا أ (4447) من حديث مدد عن خخالد بن عبد الله 
عن مطرّف عن أبي الهم عن البراء بن عاززب قال : : بسنا أنا أطو ف عا لى إبل لي ضلت إذ أقبل 
ركب أو فوارس معهم لواء» فجعل الأعراب يطيفون في المترلتي من ابي كلل إذ أتوا قبة : 
استخر جو ! متها رجلا فضريرا عنقه . فسألت عنه . فذاكروا أنه أعرس بامرأة أبيه ٠‏ وإسناده 
صحيح ١‏ وهر 6 والمستد » 546/4 من طريق أسباط عن مطرف عن أبي الهم عن ابي البراء : 
وقوله,ه اعرس » قال الخطابي : هو اكناية عن النكاح و البناء على الأهل . وحقيقته الالمام بالعرس . 
وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم منز لة الزنى ء وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد ٠‏ واخرج 
ابن ماجه (8" ع بسند صحيح عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : بعثنى رسول الله مل 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله . 


نض 
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زوج » ففى وطتها حقان . حق لله » وحق للزوج . فإن كانت مكرهة » ففيه 
ثلاثة حقوق ٠‏ وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه 
أربعة حقوق ؛ فإن كانت ذات محرم منه » صار فيه خمسة حقوق . 
فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم . 

وأما الضار طبعاً » فنوعان أيضاً : نوع ضار بكيفيته كما تقدم . 
ونوع ضار بكميته كالإاكثار منه » فإنه يسقط القوة » ويضر بالعصب »ء 
ويحدث الرعشة » والفالج » والتشنج » ويضعف البصر وسائر القوى . 
ويطفىء الحرارة الغريزية ؛ ويوسع المجاري ٠‏ ويجعلها مستعدة للفضلات 
الم ذية . 

وأتفع أوقاته » ما كان بعد انهضاء الغذاء ئي المعدة وفي زمان معتدل 
لا على جوع » فإنه يضعف الحار الغريزي » ولا على شيع » فإنه يو جب أمراضا 
نديدة + ولا على تعب + ولا إثر جام » ولا امتراع » ولا افعال تفال 
كالغم والهم والحزنٍ وشدة الفرح 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام » ثم يغتسل 
أو يتوضا » وينام عليه » وينامٌ عقبه » قَترَاجَمْ إليه قواه » وليحذرٍ الحركة 
والرياضة عقبه » فإنها مضرة جداً . 

فصل 
في هدبه عَيك في علاج العشة 

هذا مرض من أمراض القلب » مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 

وعلاجه ٠‏ وإذا تمكّنَ واستحكم ٠‏ عرَّ على الأطباء دواؤه » وأعيى العليل 


داوه » وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس : من النساء »2 


مان 


0 
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وعشاق الصبيان المردان » فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف ء وحكاه 
عن قوم لوط ء فقال تعالى إخبارا أ عنهم لا جاءت الملائكة لوص وجَاءَ 


ل 


أل لين شرن اك إن هولاء ضيفي 0 تفضحون واوا الله و 


8 سه عا قر 


كبري شرن الجر ا 0 01 


شأن زينت بنت جحش » وأنه راها فقال : و سبحان مقلب القلوب » . 
وأخذت بقلبه » وجعل يقول لزيد بن حارثة : أمسكها حتى أتزل الله علي . 


وَاذ 56 لذي انعم انوع عل أذيك علد زوجك داق 


له وخْفْى في َفيك ما اله مبديه وتخْشى النّاسَ والله ؛ أحَق أن تَحْشَاة 7#" 
[ الأحزاب بم عء فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق » وصئف 
بعضهم كتباً في العشق » وذكر فيه عشق الأنياء » وذكر حلي د 
وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن و بالرسل » وتحميله كلام الله ما لا يحتوله ٠‏ 


ونسبته رسول الله َي إلى ما , أه الله منه » فإن زيئب نت جحش كانت تحت 


(1) نخبر باطل أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات 6 ١1/8‏ للع ؟ء ٠‏ » والحاكم 4/؟ من 
طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متر وك وبعضهم اتهمه بالوضع » عن عبد الله بن عامر الأسلمي 
و ديق عن محمد بن بحبى بن حبان الة لكت تابي ورواته عن الي مرسلة + وقد 
بعل بطلان هذا الخبر غير واحد من الأئمة المحققين » وقالوا : إن التاقلين له » المحتجين به على 

نر اعمهم في فهم الآبة لم يقدروا مقام النبوة حق قدره : ولم تصب عقو هم من معنى الوص كنههه ٠‏ 
وان الذي أسرّه يله . وأخخفاه في نفسه » ثم أبداه الله تعاللى هو إخبار الله إياه أنها متصير زوجت * 
والذيكان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس : تزوج امرأة ابنه وأراد الله إيطال ماكان اهل 
الجاهلية عليه من أحكام التني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه » وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابا + 
وروقوع ذلك من سيد الناس وإمامهم ليكون أدعى لمَبويهم . انظر و أحكام القرآن » 190/6 » 
169 لابن العرني © و" و فتح الباري 0 4/8 6 ع وتفسير اين كثير 439/9 22957 ودنع 
المعالي » 87/ 7514 ع 38 . 
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ظ زيد بن حارثة » وكان رسول الله مه قد تبناه ٠‏ وكان يُدعى زيد بن محمد . 
وكانت زيب فيها شمم وترفع عليه » فشاور رسول الله ماك عي في طلاقها . 
قال له رسول اله م : ٠‏ أشيك غلك رَبك واو اله » وأفى في نف 
أن يتزوّجها إن طلقها زيد ء وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوّج امرأة 
ابنه » لان زيدا كان يدعى ابنه » فهذا هو الذي أخفاه ف نفسه , وهذه هى 
الخشية من الناس التّى وقعت له » ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية تُعدد فيها 
نعمه عليه لا يعاتبه فيها » وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناسّ فيما أحل 
لله له » وأن الله أحق أن يخشاه » فلا يتحرّج ما أحله له لأجل قول الناس . 
ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها لتقتدي أمته 
ه في ذلك » ويتروج الرجل بامرأةٍ ابنه من التبني ' لا امرأة ابنه صلب . 
ولهذا قال في آية التحريم : 9 وحَلائل أبنَائَكم الذِين مد أصلاي؟ كم 4 
[ الساء : 8ع . وقال في هذه السورة : 3 ما كان مُحتة أ أل ب 
رِجَالِكُمْ © [ الأحزاب : ٠؛‏ ] وقال في أولها  :‏ وما جَعَلَ أدعياء كه 
با كم ذلْكم َولكم بأَفْواهِكّم » الأحزاب : ؛ ع »ء فتأمّل هذا الذي 
عن رسول الله مُه » ودفع طعن الطاعنين عنه » وبالله التوفيق 

نعم كان رسول الله يَيتُهِ يحب نساءه » وكان أحّهن اليه عائشةٌ 
رضي الله عنها » ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب ؛ 
بل صح انه قال لو كنت مدا ين أل الأرض ليلا لاحت أ 
بَكْر خليلاً »”'" . وني لفظ : ١‏ وإِنَّ صَاحِيَكُم خَلِيلٌ الرَخْدْنَ » "" 

: أخرجه البخاري 15/7 في فضائل أصحاب النبي مم : باب لو كنت متخذاً خليلاً‎ )١( 
من حديث عبدالله بن عباس » ورواه مسلم (787؟) في فضائل الصحابة : باب من فضائل‎ 


أبي بكر : ؛ من حديث عبدالله بن مسعود . واتفما على إخراجه من حديث أبىي سعيد الخدري . 
ف أخر جه مسلم (78.8) () في فضائل الصحاية » من حديث ابن مسعود , والتر مذي ب 


خض 


1/1 


فصل 
عشق الصور انما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى ؛ 

مره عند » التّضة بره عنه » فإذا املا لقب من محبة الله والشنوق 
إلى لقائه » دفع ذلك عنه مرض عشق الصور ء ولهذا قال تعال في حق 
بوسف : © كَذَلِكَ لَتصرف عَنْه السوء والفحشاء إنَّهُ من عونا الْخلّصِين 4 
د يوسف : 44 ] » فدل على أن الإخلاص سبب لدقع العشق وما يترئب 
عليه من السوء والفحشاء التى هي ثمرثّه ونتيجته » فصرف المسبب صرف 

لسه » ولهذا قال بعض السلف : العشقّ حركة قلب فارغ » يعني فارغا 
مما سوى معشوقه . قال تعالى : © وَأَصْبَحَ فُوَادُ آم مُوسَى قارغاً إن كات 
لتبْدِي به [ القصص ١ع‏ أي : فارغاً مِن كل شيء إلا من موسى 
لفرط محتها له » وتعلّق قلبها به . 
والعشق مركب من أمرين : استحسان للمعشرق ٠‏ وطمع في الوصول 
ليه ٠‏ فمتى انتفى أحدمُها التفى العشقم » وقد أعيت عله العشق على كثيم 
من العقلاء » وتكلم فيبا بعضبم بكلام يُرغب عن ذكره إلى الصواب . 

فنقول : قد استققرت حكمة الله عز وجل - في خلقه وأمره على وقوع 
التناسب والتالف بين الأشباه » وانجذاب الشىء ء إلى موافقه ومجانسه بالطبع » 
وهرويه من مخالفه ) وثفرته ععنه بالميم ٠‏ فمير التمازج والاتصال ٍِ 
العالم العلري والسفلى » إنما هو التناسب والتشاكل ظ والتوافق 1 وسر 
التباك والانفصال » إنما هو بعدم التشااكل والتناسب »© وعلى ذلك قام 
الخلق والأمر . فايثل إلى مثله مائل » وإليه صائر » والضد عن ضده 


ب تي ليل ”7 لكر 


هارب » وعنه نافر » وقد قال تعالى : 9 مُوَ الذي خلفَكم من نفس واحدةٍ 


1م بلفظ « ولكن صاحبكم خليل ابله » . 
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وجَعلَ مِنْها زواجها لِيسْكنَ إِلْهَا 4 [ الأعراف 184 ]ا فجعل سبحانة 
عِلهَ سكون الرجل إلى امرأته اكونها من جنسه وجوهره » فعلة السكون 
المذكور ‏ وهو الحب - كونها منه » فدل على أن العلة ليست بحُن 
الصورة » ولا الموافقة في القصد والارادة ء ولا اي الخلق والهدي . 
وإن كانت هذه أيضاً من أسباب السكون والمحية . 

وقد ثبت ني « الصحيح ٠‏ عن الني عَلِتَهِ أنه قال : ٠‏ الأرواح جنود 
مُجَنّدَة » هما تَعارف منْهَا ائتلف » وما تَنَاكرَ منْها اختَلّف » () . وق ١‏ مسند 
الامام أحمد ؛ وغيره في سبب هذا الحديث : أن امرأة بمكة كانت تَضحِك 
الناس » فجاءت إلى المدينة » فنزلت على امرأة تضحك الناسّ » تقال 


ا ار شين 


الني د : ١‏ الأرواح جنوذ مجندة » الحديث؟! . 
وقد استقرت شريعته سشبحانه أن حُكم الشيء » حُكُمْ مثله ٠‏ فلا ترق 
شريعته بين متماثلين أبداً » ولا تجمع بين متضادين » ومن ظن يلاف 
دلك » فإما لِمَلهَ علمه بالشريعة » وإما لتقصيره في معرفة التماثل 
والاختلاف » وإما لنسبته إلى شريعته ما لم يتزل به سلطاناً » بل يكون مِن 
اراء الرجال » فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه » وبالعدل والمزان 

- 0 قام الخلق والشرع » وهو التسوية بين المتمائلين » والتفريق بين المختلفين . 
(1) أخرجه البخاري 55/97 في الأثبياء : باب الأرواح جنود مجندة ٠.‏ من حدبت عائشة 
رضي الله عنها تعليقاً ٠‏ ورواه مسلم (5788) في البر والصلة : باب الأرواح جن د مجندة من 
حديث أبي هريرة موصولاً . 


(1) أخرجه أحمد 51 ولالاهء وأبو داود (4874) وإستاده صحيح » لكن م يد جر 
فيه سبب ورود الحديث ٠‏ ورواه أبو يعلى الموصلى عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كانت 
امرأة بمكة فراحة » فتلت على امرأ مثله في ادبن فبلغ ذلك عائشة فقالت : صدق حبي ء 
رسول الله َلك يول : الأرواح جنود مجندة . 
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وهذا كما أنه ثابت في الدنيا ٠‏ فهو كذلك يوم القيامة . قال تعالى : 
احشروا لذبن ظَلَمُوا وزو اجَهم وما كانو | عدون من دون الله فاهدوهم 
إلى صراط الجَحِيم # [ الصافات : "3 ] . 


قال عمر ١‏ بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله ' 


ازواجهم أشباههم ونظراؤهم . 


وقال تعالى : 9# و ذا التفو مر زوجت [ التكوير : باع أي : قرن كل 


صاحب عمل بشكله ونظيره ؛ فقن بين المتحابين في الله في الجنة » وقرن بون 
المتحابين فى طاعة الشيطان في الجحم ٠‏ فالمرء »مع من أحب شاء أو اليم 
وفي ٠‏ مستدرك الحاكم ٠‏ وغيره عن الني عله ولا يحب المر قوما 
إلا حُثِرَ مَعَهِم ' 0ه 

والمحبة أنواع متعددة : فأفضلها وأجلها : المحبة في الله ولله غ دحي 
سام محبة ما أحبً الله » وتستلزِمٌ محبة الله ورسوله . 


ومنها محبة الاتفاق في طريقةا؛ أو دين » أو مذهب » أو نحلة أو و قرابة 
أو صناعة » أو مراد ما . 

مما محبة لنيل غرض من المحبوب » إما من جاهه أومن ماله أووين تعليمه 
وارشاده ء او قضاء وطر مله . وهذه هي المحية العر ضية الي تزول بز وال 


(1) أخرجه أحمد 4/ه14. 21508 والنساثي . ٠‏ من حديث عائكة أن رسول الله َه 
قال : علاث أحلف عليهن ٠.‏ لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم "0 » 
فأسهم الاسلام ثلاثة : الصلاة والصوم والزكاة » ولا يتوق الله عر وجل عبداً في الدنيا غيوليه 
غيره يوم القيامة , ولا يحب رجل قوماً إلا جعله الله عز وجل معهم . والرابعة لو حلا لمم 
رجوت أن لا آثم ء لا يستر الله عز وجل عبداً في الدنيا إلا ستره يوم القيامة » ورجاله ثقات 
خلا شيبة الخضري ( وقد حرف في « المسند ؛ ؛ إلى الحضر مي ) راويه عن عروة » فإنه م يوثقه غير 
ابن حبان » لكن يشهد له حديث ابن مسعو د عن أي يعلى ؛ والطبرافي عن عن ألي أمامة ؛ و هوبهما صحيح . 


حرف 


: 
8 
1 
لا لتقم 


6 نوق امالام| 


موجها » فإن من وذَّك لأمر ء ولى عنك عند انقضائه . 


وأما محبة المشاكلة والمناسبة الى بين المحب والمحبوب ٠‏ فمحية 


لازمة لا تزول إلا لعارض يُزيلها » ومحبة العشق ين هذا النوع ء فاإنها 
استحسان روحاني ١‏ وامتراج نفساني ؛ ولا يعرض ُ شويع و2 انواع 
للحي من السواس والتحول » وشخل البال » واتاضوما يعرض ون العشق ‏ 
الروحاني » فما بل لا يكون دائماً ين الطرفين . ١‏ بل تجده كرا من طراف 
العاشق وحده ع ف كان سه الاتصال النفسي والامتزا ج الروحاني ١‏ 

الاب : أذ الب قد يت نه سي قوات عر ٠‏ أو لوجود 
مانع » وتخلّف المحبة من الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب : 

الأول : علة في المحبة » وأنها محبة عرضية لا ذاتية » ولا يجب 
الاشتراك في المحبة العرضية » بل قد يلزمها ثفرة من المحبوب ' 

الثاني : مانع يقوم بالمحب بمنع محبة محبوبه له ء إما في خلقه . 
أو في خلقه أو هديه أو فعله » أو هبثته أو غير ذلك . 

الثالث : مانع يقوم بالمحبوب ينع مشاركته للمحب في محبته ١‏ ولولا 
ذلك المانع » لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر » فإذا انتفت هذه 
الموانع » وكانت المحبة ذاتيةَ » فلا يكون قط إلا من الجانبين » ولولا مانم 
ا والحااء وارياعة والااة في الكقار ٠‏ لكانت الرسل أحبا إل من 
محيهم لهم فرق محبة الأتفس والأهل و30 ل 


مف 


إم 1ن دللا 


فصل 


والمقصود : أن العشق ما كان مرضاً ين الأمراض » كان قابلاًللعلاج م 
وله انواع من العلاج » فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا 
وقدراً » فهر علاجه » كما ثبت فى « الصحيحين ) . من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َه : هيا مشر الشبابو من اتا 
نكم البَاءة يروج » ومن لم سطع فعليه الصو ٠‏ قَنّه له وجّاء +07" 
فدل المحبً على علاجين : أصلى ٠‏ وبدلي . وأمره بالأصلي » وهو العلاج 
الذي وضع لهذا الداء » فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلا . 

وروى ابن ماجه في « سئنه » عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن الني 
عه انه قال : " لم نر للْمَِحَابَيْنِ مِثْل النكّاح » 29 . وهذا هو المعنى 
الذى أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حراثرهن وإمائهن عند الحاجة 
بقوله : ظ بُرِيدُ اله أن يُخَنّفَ عنْكُم ولق انان ضَعيفاً 4 [ النساء : 
3 . فذكر تخفيفه في هذا الموضع » وإخباره عن ضعف الإنسان يدل 
على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة » وأنه - سبحانه خف عنه أمرها يما 
أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع » وأباح له ما شاء مما ملكت 
ينه ه ثم أباح له أن يتزيّج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجا لهذه الشبوة * 
وتخفيفاً عن هذا الخلق الضعيف » ورحمة به . 


. تقدم لحريجه‎ )١( 
. وهو صححيح‎ ٠. (؟1) تقدم لخر لعه‎ 


يفف 
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فصل 


وإن كان لا سبيل للعاشق إلى و صال معشوقه قدراً أو شرعاً » أو هو 
ممتنع عليه من الجهتين » وهو الداء العُضال » فين علاجه إشعارٌ نفسه اليأس 
منه ء فإن النفس متى يئست من الشيء » استراحت منه » ولم تلتفت إليه ٠‏ 
فإن لم يرل مرض العشق مع اليأس ء فقد انحرف الطب الحرافاً شديداً ؛ 
فينتقل إلى علاج آخر » وهو علاج عقله بأن يعلم بآن تعلق القلب بما لا 
مطمع في حصوله نوع من الجنون ؛ وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس ٠‏ 
وروحه متعلقة بالصعود إليبا والدوران معها في فلكها . وهذا معدود عند 
جميع العقلاء في زمرة المجانين . 


وإن كان الوصال متعذراً شرعاً لا قدراً » فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر 
قدراً » إذ ما لم يأذن فيه اللَهُ » فعلاجٌ العبد ونجاته موقوف على اجتنابه » 
فليشعر نفسه انه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه » وانه منز له سائر المحالاات » 
فإن لم تجبه النَفْسُ الأمارة » فليتركه لأحد أمرين : إما خشية ع وإما 
فوته محبوب هو أحب إليه » وأنفع له » وخير له منه ‏ وأدومٌ لذة 
وسروراً » فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال بفوات 
محبوب أعظم منه » وأدوم » وأنفع » وألذ أو بالعكس » ظهر له التفاوت ؛ 
فلا نِم لذة الأبد التى لا خطر لها بلذة ساعة تنقلب آلاماً » وحقيقتها أنها 
أحلام نائم » أو خيال لا ثبات له » فتذهبُ اللذة » وتبقى التبعة » وتزول 
الشبوة » وتبقى الشقوة . 

الثاني : حصول مكروه أشقّ عليه ِن فوات هذا المحبوب ٠‏ بل يجتمع 
له الأمران : أعنى : فوات ما ُو أحية اليه من هذا المسوب ٠:‏ وحص 


افق 


ما هو أكره إليه من فوات هذا المحبوب » فإذا تيقن أن في إعطاء النفس 

حظها من هذا المحبوب هذين الأمرين » هان عليه تركه » ورأى أن صبره 
ع : 

على فوته أسهل من صبره عليهما بكثير » فعقله ودينه » ومروءته وإنسانيته , 


تأمره باحتمال الضرر البسير الذي ينقلب سريعاً لذ وسروراً وفرحاً لدفع 


هذين الضررين العظيمين وجهله وهواه » وظلمه وطيشه » وخفته يأمره 
إيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه جالباً عليه ما جلب » والمعصوم من 
عصمه الله . 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء ؛ ولم تطاوعه لهذه المعالجة ء فلينظر 
ما تجلب عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلته » وما تمنعه من مصالحها ؛ 
فإنها أجلبُ شىء لمفاسد الدنيا » وأعظمٌ شيء تعطيلاً لمصالحها » فإنها تحول 
بن العبد وبين رُشده الذي هو ملاك أمره » وقوام مصالحه . 

فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواء » فليتذكر قبائح نح المحبوب ؛ وما يدعوه 
الى الثّمَرة عنه » فإنه إن طلبها وتأملها » وجدها أضعاف محاسته البي تدعر 
إلى حبه » وليسأل جيرانّه عما خفي عليه منها » فإن المحاسن كما هي داعية 
الحب والارادة ؛ فالمساوىء داعية البغض والثفرة » فليرازن بين الداعيين ؛ 
وليحب أسبقّهما وأقربّها منه بباً » ولا يكن ممن غره لون جمال على 
جسم ابر ص مجذوم وليجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل ' 
وَلَعبّرْ من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب . 

فإن عجزت عن هذه الأدوية كلها لم ببق له إلا يدق اللجأ إل من 

يجيب المصطّر إذا دعاه » وليطرح نفسه بين يديه على بابه » مستغيفا به ٠‏ 
متضرعاً 6 مذلا ٠‏ مستكيناً » فمتى وَقّقَ لذلك » فقد قرع باب التوفيق ٠‏ 
ابعفً وليكتم » ولا بيب بذكر المحبوب » ولا يفضحه بين الناس ويعرّضه 


وف 


١131186. تلمك‎ 


ظ ولا يغير بالحديث الموضوع على رسول الله وَيُمْ الذي رواه سويد 
ْ ابن سعيد » عن علي بن مسهر ؛ عن ألي يحيى القتات » عن مجاهد : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن الني عَيَهِ » ورواه عن ألي مسهر 
أيضاً » عن هشام بن عروة ‏ عن أبيه » عن عائشة » عن الني لتر . 
ودواه الزيير بن بكار » عن عبد املك بن عبد العزيز بن الماجشون » عن 
عبد العزيز بن ألي حازم » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد ؛ عن ابن عباس 
دضي ل عنمما ٠‏ عن الني ع عي أنه قال ١‏ من عَثيقَ » فعض + قات 


اام ار 


0 


/! 2 2 صإائآ 3 2 ' 
فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله َك » ولا يجوز ان يكون 
١‏ 5 ا 
من كلامه . فان الشهادة درجة عالية عندالله » مقرونة بدرجة الصديمية . 
ع : تن 5 5 0 1 1 
ولما اعمال واحوال » هى شرط يي حصوفا » وهى نو عان : 
,0 
عامة وخاصة ؛ فالخاصة : الشهادة في سبيل الله . 
والعامة خمس مذ كورة ىُْ م الصحيح 1 0 ليس العشق واحدأ منها : 
)١1(‏ اخخر جه المخطيب البغدادي ُ ١‏ ثار مه ١65/6‏ خض و5/مه 5١ ٠.‏ . و١4:/6ما‏ 
وابن عساكر وغير هما من طرق عن سويد بن سعيد الحدثاني » ثنا على بن مسهر ؛ عن الي يحيى 
القتنات » عن مجاهد . عن ابن عياس + وسنده ضعيف لضعف سويد والي يحيى القتات : واتمق 
الأئمة المتقدمون من أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث : وأعلوه بسويد كما سيبسطه المؤلف : 
وله طريق انحر عند الخرائطى في « اعتلال القلوب ؛» قال الم لف بي ٠‏ روضة المحبين » ص ١87‏ .: 


وهي من رواية يعقوب بن عيسى » وهو ضعيف لا تقوم به حجةء فقد ضعفه اهل الحديث ؛ 
ونسوهة ألى الكذب . 


(؟) أخرج البخاري 0/5 . #” ني الجهاد : باب الشهادة سبع سوى القتل ٠.‏ ومسلم 


ام 


- في الإمارة : باب بيان الشهداء » من حديث ألي هريرة رض الله عنه » أن رسول الله‎ )191١5( 


إم 1ن دللا 


وكيف يكون العشق الذي هو شرك ني المحبة » وفراغ القلب عن الله » وتمليك 
القلب والروح » والحب اغيره ثُنال به درجة الشهادة » هذا من المحال ‏ 
فإن إفساد عشق الصور للقلب فوقَ كل إفساد » بل هو مر الروح الذي 
ُسكرها » ويصدُها عن ذكر الله وحبه » والتلذذ بمناجاته » والأنس + , 
و جب عبودية القلب لغيره » فإن قلب العاشق متعبدٌ لمعشوقه » بل العشق 
لب العبودية » فانها كمال الذل » والحب والخضوع والتعظيم ٠‏ » فكيف 
يكون تعيّد القلب لغير الله مما تنال :به درجة أفاضل الموحدين وماداتهم ‏ 
وتخواص الأولياء » فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس »2 » كان غلطاً 
وا ؛ولابحفظ عن رول الي لأ لمق في حديث مح ل 


نم إن العشق نه حلال ؛ ومنه حرام : فكيف يظن بالنبي عه 
بحكم على حل عاشي يكم يحض بأنه شهيد : قترى م عق ارأة غير + 
أو يعشتى المردان والبغاب » ينأل بعشقه درجة الشهداء » وهل هذا الاحلاف 
المعلوم من دينه 2 َه بالضرورة ؟ كيف والعشق مرض من الأمراض ابي جعلٍ 
الله سبحانه ل الأدوية شرعاً وقدراً » والتداوي منه إما واجب أن كان عشقاً 


لدم قال : : الشهداء خمسة : المطعون ؛ والمبطون » والغرق ؛ وصاحب الهدم ؛ والشهيد في سبيل الله» 
وأخرج مالك ف « الموطا » ولسسى ع#؟ : وابو داود )9111١(‏ ؛ والنائى 1١5 . ١/4‏ ؛ 
واين ماجه (81؟)ء من حديث جابر بن عتيك مر فوعا . والشهداء سبعة » سوى القتل ي 
سبيل الله : المطعون شهيد » والغرق شهيد ؛ وصاحب ذات الجتب شهيد . والمبطون شهيد » 
والحّرق هيد . والذي يموت نحت الهدم شهيد ٠‏ والمرأة موت جمع شهيدة 0 ؛ وصححه ابن 
حبان (11515) ٠.‏ والحاكم 0م ؛ ووافقه الذهبي ؛ وفي الباب عن عمر عند الحاكم 1/6 ا 
وعن أبي مالك الأشعري عند ألي داود (ةةغ5)ء والحا كم ؟/دربرء وعن أنس وعائثة عند 
البخاري (57/1١‏ و“15 و154١‏ وعن عبادة بن العامت عند أحمد 7١1/4‏ و7/06؟9 ؛ 
والدار مي ؟/مء؟ ء وعن عقّبة بن عامر عند أحمد 4//ا18 . 


هف 


خط . 
ادك 


لثم 
م 


60001 تند 


وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات الي حكم رسول الله 2 
لأصحابها بالشهادة » وجدتها من الأمراض الى لا علاج لها ٠‏ كالمطعون . 
والمبطون » والمجنون » والحريق ٠‏ والغريق » وموت المرأة يقتلها يقتلها ولدها 
في بطنها » فإن هذه بلايا من الله لا صّنع للعبد فيها » ولا علاج لها » وليست 
اسبابها محرمة » ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على 
العشق » فإن لم يكفم هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله َي : 
قَلّدْ أئمة الحديث العامين به وبعلله » فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم 
قط أنه شهد له بصحة » بل ولا بحسن » كيف وقد أنكروا على سويد هذا 
الحديث » ورموه لأجله بالعظائم . واستحل بعضهم غزوه لأجله . قال 
أبو أحمد بن عدي ني ٠‏ كامله » : هذا الحديث أحد ما أنكر عا لى سويد 2 
وكذلك قال البيهقى : إنه مما أنكر عليه » وكذلك قال ابن طاهر في 
١‏ الذخيرة » وذكره الحاكم في « تاريخ نيسابور » وقال : أنا اتعجب من 
هذا الحديث » فإنه لم يحدث به عن غير سويد » وهو ثمَة » وذكره ابو 
الفرج ابن الجوزي ي كتاب « الموضوعات © » وكان أبو بكر الأزرق 
يرفعه أولاً عن سويد . فعوتب فيه » فأسقط النيّ ليثم وكان لا يُجاوز 
به ابن عباس رضي الله عنهما . ظ ظ ْ 

ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث مِن حديث هشاء 
ابن عروة عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها » عن الني عَينه . ومن له 
أدنى إلام بالحديث وعلله » لا يحتملٌ هذا البنة » ولا يحتيلٌ أن يكونٌ 
من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم » عن ابن ألي نجيح » عن مجاهد » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مر فوعاً » وفي صحته موقوفاً على ابن عباس نظر » 
وقد رهى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم ؛ وأنكره عليه 
ظ يحيي بن معين وقال : هو ماقط كذاب » لو كان لي فرس ورمح كنت 
1/1 


1/1 


أغزوه ؛ وقال الامام أحمد : متروك الحديث » وقال النسائي : ليس بثقة ‏ 
وقال البخاري : كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثئه » وقال ابن حبان : 
بأنى بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى . انتهى . وأحسن ما قيل 
فيه قول ابي حاتم الرازي : انه صدوق كثير التدليس ؛ ثم قول الدار قطني : 
هو ثقة غير أنه للا كبرَ كان ربما قزىء عليه حديث فيه بعض النكارة 
يجيه اننهى . وعبب على مسلم إخراج حديثه » وهذه حاله ؛ ولكن نساء 
روى من حديثه ما تابعه عليه غيره © ولم ينفر به » ولم , يكن منكراً ولا 
شاذاً يخلاف هذا الحديث » والله أعلم . 


فصل 
في هديه 52 في حفظ الصحة بالطيب 


لا كانت الرائحةٌ الطبية غذاء الروح » والروح مطية القوى » والقوى 
نر داد بالطيب 3 9 ينقع الدماع والقلب م وسائر الأعضاء الباطئية م 


ويفرح القلب » ويسر التفس ويسسط الروح © وهو أصدق سبي للروح » 
وأشده ملاءمة لها . وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة . . كان احد المحبو بين 


من الدنيا إلى أطيب الطَيِِّين صلوات الله عليه وسلامه . 

وفي « صحيح البخاري , أنه مشر كان لا يرد الطيب 7 . 

وي ٠‏ صحيح مسلم » عنه مد : ١‏ مَن عرض عليه رَيْحَانَ » فلا رده 
لور اسك ور 


نه طب الريح . حفيف لحيل »'" . 


(1) أخرجه البخاري 815/1٠١‏ قِي اللباس : باب من لم يرد الطيب . من حديث أنس 
ابن مالك . 


200 أخخر جه مسلم في 6 > الألفاظ من الأدب باب استعمال المسك . 


ف 


وفي « سنن ابي داود ؛ والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه ٠‏ عن 
ااا 


الني عه : + من عرض عَلَيْهِ طيب ٠‏ فلا يَرّدهُ » فَإنْهِ حقيف الَحْيل 
طيب الرَّائْحَةِ » '" . 


وف ١‏ مسند البزار » : عن النبي عَم أنه قال : « إن الله طيب يحب 
الطب تظيف يُحِب النَطَاَة ٠‏ كَرِيم يحب الكَرَمٌ » جَواد بحب الحو : 


علي ع ير 


َتَظفو | أفناء كم وسَاحَاتَكمٍ ولا تشمهو | باليهود يَجمَعون الأكَ ف 
دورهم ع" . الاكب : الْربالة 

وذكر ابن الي شيبة » أنه مدو كان له سكة يتطيّب منها . 

وصح عنه أنه قال : ٠‏ إن لله حَمَا عَلى كل ملم أن يَغْيلَ ' في كل 
مب ام وإذ كان ل طيبا أذ يس ينه" , . وني اليب من الخخاصية ب 
ال الكرهة ٠‏ فالأرواح الطية حب الرائحة الطية » والأرواح امن 
حب الرائحة الخبيثة » وكل روح تميل إلى ما يناسها ؛ ؛ فالخييثات للحيبيثين : 
والخحبيثون للخييئثات » والطيات للطسين » والطيبون للطيبات ء وهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (417/7) في الترجل : باب في رد الطيب . والنسائي 189/8 في 
0 الزيئة : باب الطيب . وإسناده صحيح . وصححه ابن حيان )1١41/(‏ . | 
60 وأخرجه الترمذي )18٠١(‏ من حديث سعد بن ألي وقاص + وفي سئده خخالد , بن الياس . 
ل ف ؛ التقريب » : متروك الحديث . لكن أسخرج الطبراني في « الأوسط ١ ١‏ من ١‏ مجمع 
البحرين ٠‏ عن سعد مرفوعاً قوله : « طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفتيتها » وسنده حسن » 
وني الباب عند مسلم (41) والتر مذي (148) عن ابن مسعود مر فوعاً : : ان الله تعالى جميل يحب 
الجمال ٠‏ ؛ وعن طلحة بن عبيد الله عند البيهقي » ؛ وعن ابن عباس عند أني نعيم في ٠‏ الحلية 14/٠‏ 
مرفوعاً : « إن الله تعالى جواد يحب الجود ؛ ويحب معالىي الأخلاق ويكره سفسافها » . 
(*) أخخر جه البخاري 7١/9‏ من حديث ألي سعيد الخدري بلفظ : ١‏ الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم » وان يستنَ ٠‏ وأن بمس طيباً إن وجد » . 


خض 


00000 60110 


والمشارب » والملابس والروائح » اما بعموم لفظه » أو بعموم معناه . 


فصل 
في هدبه َل في حفظ صحة العين 

روى أبنو داود في « سئئه ) عن عبد الرحمن بن النعمان بن معيد ين 
هَوذة الأنصاري » عن أبيه » عن جده رضي الله عنه » أن رسول الله عَِهُ 
َم بالاتُمد المروّح عند التؤم. وقال ؛ « ليتقه الصائم ٠,‏ . قال أبو 
عبيد : المرمّح : المطيب بالمسك . (العطيصى 5 8 30) 

وفي « ستن ابن ماجه » وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
كانت للنى مله مُكْحْلَةٌ يكتحل منها ثلاثاً في كل عين " . 

وف الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : كانت رسول 
الله لْتَدِ إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثاً » يبتدىء بها ء ويختم بها . 
وي اليسرى ثنتين '" 


ا ا 4 - : 8 ار م 5 ل + 

(9) اشر جه أنو داود (/الا6؟) في الصوم : باب في الكحل عند النوم للصائم والتعمات 

ابن معيد بن هوذة هو مجهول : وقال أبو داود : قال لي يحيى بن معين : هو حديث منكر ؛ 

يعي ديا | ظ . 5 8 : اعما” 

(9) أخرجه ابن ماجه (48”) والتر مذي (/اه0١)‏ وأحمد "04/١‏ » والترمذي بي '١‏ تله 
6/١‏ و5؟! وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور لسوء حفظه وتدليسه وتغيره . 

(م) حديث الأرمذي عن ابن عباس . وهو الذي تقدم » فيه أنه كان يكتحل ثلائا في كل 

2 1 1 م الي 14 لالد ا ٠‏ حديتٌ 

عن ؛ وأما هذه الرواية » فقد أخرجها أبو الشيخ في م اخلاق الني يَيم » صفحة 181 من ٍِ 

أنس أن رسول الله ملق كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا » وفي اليسرى اثنتين بالا د . وسند” 


يلا 


لام 
- 


لم 
الالح 


0 9 ات ا 


مم .13ج ١/1‏ 


ة ا لك اك قير 


وقد روى ابو داود عئه 2 : « من اكتحل م 00 فهل 
الوتر بالنسبة إلى العينين كلتيهما » فيكون ني هذه ثلاث » وني هذه ثنتان : 
واليمنى أولى بالابتداء والتفضيل » أو هو بالنسبة إلى كل عين » فيكون في 
هذه ثلاث » وفي هذه ثلاث » وهما قولان في مذهب أحمد وغيره , 

وي الكحل حفظ لصحة العين , وتقوية للنور الباصر ء» وجلا للا . 
وتلطيف للمادة الردبئة » واستخراجٌ لها مع الزيئة في بعض أنواعه » وله 
عند النوم مزيدٌ فضل لاشتمالها على الكحل » وسكونها عقيبه عن الحركة 
المضرة بها » وخدمة الطبيعة لها » وللاثمد من ذلك خاصية . 


ع 
صج .' عل ام قي 
-- 


وب ١‏ سأن ابن عاجه » عن سالم عن أبيه يرفعه : ١‏ عَليكم بِالإنّمِدٍ ؛ فَإنه 
مر 527 هه ثر 2 1 
يَجَلو البَصّر ء وينبت الشعر )9 . 

وني كتاب ألي نعيم : فانه منبتة للشعر » هذهيبة للقذى : مصفاة 


للبصر » '" . 


- جيد ورجاله ثقات : وأخرج الطبراني بي ١‏ الكبير» 114/8 من حديث ابن عمر مرفوعاً : كان 
إذا | كتحل جعل في العين اليمنى ثلاثا ٠‏ وني اليسرى مرودين » فجعلها وترأ . وى سنده ضعيفان . 
01١‏ أخر جه ابو داود (هم") قّ الطهارة : باس الاستتار 6 الخلاء . والدارهى ١١4/١‏ 


و 17١‏ »وابن ماجه (80*) من حديث أ هريرة رضي الله عنه . وني سنده الحسين الحبراني . 
قال الحافظ عنه في « التقريب »؛ 


: مجهول ؛ وكذا الراوي عنه ؛: وهو أبو سعيد . ومع ذلك فقد 
صححه ابن حبان )١75(‏ والعينى ف «١‏ عمدته ؛ ١/0ل"ل/ا‏ . وأما الحافظ بن حجر © ققد اضطر اب 
فيه » فحسنه في ٠‏ الفتح » 778/١‏ . وضعفه في ٠‏ التلخيص + 21١/١‏ 

)05 أخجر جه ابن ماحه (إهمةع*) وق ستده عثمان بن عيد الملك . وهم لين الحديك 
وبائي الإسناد رجاله ثقات ٠‏ ويشهد له حديث ابن عباس الآني . 

() أخرجه أبو نعيم في : الحلية » 178/7 والطبراني في ٠‏ الكبير » رقم (18) من حديث 
علي رضي الله عئه » وإسناده حسن وجود إستاده الحافظ العرائي ٠‏ وحسنه الحافظان المنذري وابن 
حجر ؛ وحديث ابن عمر السابق » وحديث اين عباس اللاحق يشهدان له . 
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)١ 150‏ 
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0 32 ل 
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ع2 


نوق انالا| 


فصل 
في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة 
التي جاءت على لسانه ع2 مرتبة على حروف المعجم 
حرف الهمزة 


إثمد : هو حجر الكحل الأسود ؛ بون به من أصهان : وهو أفضله : 
ويْوى به من جهة المغرب أيضاً » وأجوده السريم” التفتيت الذي لفتاته 
بصيص » وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ . 

ومزاجه بارد بابس ينفع العين ويقويها » ويشد أعصابّها . ويحفظ 
صِحبا » ويذهب اللحم الزائد ني القروح ويدملها » ويتتى أوساخها . 
ويجلوها ؛ ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق » وإذا 
دق وخطيط ببعض الشحوم الطرية » ولُطخ على حرق الثار » لم تعرض 
فيه خشكريشة ٠»‏ ونفع مِن التنفط الحادث بسببه » وهو أجود أكحال العين 
لا سيما للمشايخ . والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جَعِل معه شيء من 
المسك . 


اترج ٠‏ ثبت في « الصحيح , عن الني عن أنه قال : « مَقَل 
الْؤْمِنِ لزي 7 شاك كتقل الاق َرجَةَ » طعمها طبس ؛ وريحها ص9 . 


)١(‏ أخرجه البخارى م/وه في فضائل القرآن : باب فضل القران على سائر الكلام ء' 
وعسلم ال بم قُْ صلاة المسافر ين : باب فضيلة حافظ العَر ان ؛ هن حديت أبي عو سى , الأشعري 
رصي ائله -- ١‏ 


اذك 


في الأتر ج منافع كثيرة » وهو مركب من أربعة أشياء : قشر » ولحم » 
وحمض ٠‏ وبزر » ولكل واحد منها مزاج يخصه » فقِشره حار يابس » 


ولحيّه حار رطب » وحمضه بارد يابس » وبزره حار يابس . 


ومن منافع قشره : أنه إذا جعل في الثياب منع السوس ٠‏ ورائحته 
تلم فسادً الهواء والوباء » ويُطيب الدَكْهةَ إذا أسكه في الفم » ويحلل 
الرياح » وإذا جل في الطعام كالأبازير » أعان على الهضم . قال صاحب 
( القانون ) : وعصارة فشره تنفع من نهش الأفاعي شرباً ٠‏ وقشره مادا ؛ 
وحُراقة قشره طلا جيد للبرص ٠‏ انتهى . 

وأما لحمه : فماطّق لحرارة المعدة » نافع لأصحاب الِرّة الصفراء ؛ 
قاع للبخارات الحارة . وقال الغافقي : أكل لحمه ينتفع البواسير . انتهى . 

وأما حمضه : فقايض كاسر للصفراء » ومسكن للخفقان الحار ٠‏ 
نافع من اليرقان شرباً واكتحالاً » قاطع للتيء الصفراوي + مشو للطعام + 
عاقل للطبيعة » نافع من الاسهال الصفراوي » وعْصارة حمضه يسكن 
غلمة النساء » وينفع طلاة من الكلفب ؛ ويذهب يالمّوُ باء ”'؟ » ويستدل 
على ذلك ين فعله في الحبر إذا وقع في الثباب قلعه » وله قوة تلطف + 
وتقطع » وتردء وتُطفوء حرارة الكبد » وتقوي لدة ٠‏ وتمع جد 
المرة الصفراء » وتزيل الغم العارض منها » وتسكن العطش . 


وأما بزره : فله قوة محللة مجففة . وقال ابن ماسويه "ا 


؛ مخاصية 


19) الموباء : داء ىُّ الحسد يتقثر منه ادال ) ويعرف عند العامة بالحَرّاز . 


(؟) هو بوحنا بن ماسويه البغدادي ء طبيب سريائي » نشأ في بغداد ؛ واتصل مباروت 
الرشيد . وعهد اليه بتر جمة الكتب الطبية , وكان طبيب البلاط العباسي من أيام الرشيد 
حتى المتوكل ء توني بسامراء (74) ه. تاريخ الحكماء 88٠‏ 2 541 للقفطي ٠‏ 
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نوق انالا 


حب النفع من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقال مقشّراً بماء فاتر . 
طلاء مطبوخ . وإن دق ووضع على موضع اللسعة » نفع . وهو ملين 
للطبيعة » مطيب للنكهة » وأكثر هذا الفعل موجود في قشره . وقال 
غير ه : خاصية حبه التفع م من لسعات العقارب إذا شرب منه وزن متقالين 
مقشراً بماء فاتر » وكذلك إذا دق ووضم على موضع اللدغة . وقال غيره : 
' حبه يصاح للسموم كلها » وهو نافع من لدغ الهوام كلها . 

كر أن بعض الأكاسرة غضيب على قوم من الأطباء » فأمر بحبسهم : 
وخيّرهم أدماً لا يزيد لهم عليه » فاختاروا الأترج » فقيل لهم : لم اختر تموه 
على غيره ؟ فقالوا : لأنه في العاجل ريحان ٠‏ ومنظره مفرح ٠‏ وقشره 
ليب الرائحة » ولحمه فاكهة » وحمضه أدم » وحبه ترياق » وفيه دهن , 

وحقيق بشيء هلره منافعه أن يُشبه به خلاصة الوجود » وهو المؤمن 
الذي يقرأ القرآن » وكان بعض السلف يحب النظر إليه لما في منظره من 
التفريح 
َرزْ : فيه حديئان باطلان موضوعان على رسول الله مَل »احدهما : 
أنه لو كان رجلاً » لكان حليماً » الثاني ١‏ كل شىء آخر جته الأرض ففيه 
داء وشفاء إلا الأرّز » فانه شفاء لا داء فيه » ذكرناهما تنيياً وتحذيراً من 
نسبتهما إلبه عي . 

وبعد فهو حار يابس 2 وهو أغذى الحوب بعد الحنطة » وأحمدها 
خلطاً » يشد البطن شداً يسيراً » ويقوي المعدة » ويدبغها » ويمكث فيا . 
وأطباء الهند تزعم ٠‏ أنه احمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر » وله 
تأثير في خصب البدن » وزيادة المي » وكثرة التغذية » وتصفية اللون . 

رز ٠‏ بفتح الهمزة وسكون الراء : وهو الصنئوبر ©» ذكره الني 


م1 


11/311311 


1/1 3113.1 


يه في قرك ل اومن سكل لحل بن سيار 2 ا 22 
مس ناه رعلا م 
على ير الج تر واجة .+ وسبه حاد وب ء وف إضاج 

وتلبين » وتحليل » ولذع يذهب بنقعه في الماء » وهو عر الهضم » م 
نفذية كثيرة » وهو جيد للسعال » ولتئقية رطوبات الرئة » ويزيد في التي + 
يولك مغصاً » وترياقه حب الرمات المر. 

ذْخِرْ : ثبت في ٠‏ الصحيح » عله عيكة َيِه انه قال في مكة ولا بختل 
خَلامًا » » فقال له العباس رضي لله عنه : الا الاذّخِرَ يا رسول الله , 
فإنه لقيْنِهم ولبيوتهم ؛ فقال : « إلا الاذْخر ) 50 , 

والاذخير حار في ألثانبة 3 بابس في الأولى ء » لطيف مفتح للسدد 3 
وأفواه العروقٌ : ين البول والطمث » ويقنَتَ الحصى » ويحال الأودا 
لصلبة في المعدة و الكبد والكليتين شَرباً وماد » وأصله يقوي عمود الامنان 
واللعدة ؛ ويسكن الغشيان ٠‏ ويَعقل البطن . 


حرف الباء : 


بطيخ : روى أبو داود والترمذي » عن النيا علق » أنه كان ياكل 


(1) أخرجه البخاري !4 فى المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضى + ومسدم )141١(‏ 
ي ملت لان ات مل ل لاي يي ا 0 

لخامة : الزرع أول ما ينبت على ساق واحد ؛ وتفيئها ؛ تملها . والجعافها : انقلاعها . 

(؟) أخر جه الخارى 20/4 في الحج : يأب لا يثقر صيد الحرم ؛ ومسلم 2110 يي 
الحج بإب اتحريم مكة وصيدها وخخلاها . وممنى لا يختى خلام : لا يقطع حشيشما . 
والاحر + نيت معررف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت ل 
السبل والحرزت . 
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بطي الأب ؛ يقول : « نير حر هذا بِبَرْدٍ هذا ء وبَرْدَ هذا بحر 


ف 
هذا 1 


وني البطّيخ عدةٌ أحاديث لا يَصِح منها شيء غيرٌ هذا الحديث الواحد ٠‏ 
والمرادٌ به الأخضر ء وهو باردٌ رطب » وفيه جلاء » وهو أسرع الحدارا 
عن المعدة من القمثاء والخيار ؛ وهو ريع الاستحالة إلى أي خلط كان 
صادفه في المعدة » وإذا كان آكله محروراً انتفع به جداً » وإن كان مبروداً 
دفع ضرره بيسير من الزنجيل ونحوه © وينبغي أكله قبل الطعام : 
ويتبع به » وإلا غثى وا . وقال بعض الأطباء : إنه قبل الطعام يغسل البطن 


فين 


غسلا » ويذهب الداء أصلاً . 
بلح : روى النسائي وابن ماجه في « سننهما » : من حديث هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ته : 
١‏ كلوا البح التمرء إن الشيْطات إذا نَظَرَ إلى ابن آدَم يكل البلح التمْرٍ 
- يقول : قي ابن آَم <> حَتى كَل الحديث بالعتيق "١‏ وني رواية : ١‏ كلو 
البلّح بالتمرٍ » فَإِنَ الشيطان يَحَرَنْ إذا رَأى ابن 3 يَأ كله يقول : عاش ابن 
دم حتى أكَلّ الجديد بالخلق » ٠‏ رواه البزار في « مسنده » وهذا لفظه . 
2 قلت : الباء في الحديث بمعنى : مع . أي : كلوا هذا مع هذا . 
قال بعض أطباء الإسلام : إنما أمر الني َه بأكل البلح بالتمر » ولم يأمر 


الي اا 0 
1١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه ابن ماجه )”#٠(‏ في الأطعمة : باب أكل البلح بالتمر » وق سنده يحيى 
ابن محمد بن قيس المحارلي الضرير » وهو ضعيف ء وقد عدوا هذا الحديث من متكراته , 


با ؟ 


1/1 


بأكل البّسر مع التمر ؛ لأن البلح بارد يابس ء والتمر حار رطب © ففي 
ع منهما إصلاح للآخر » اليس كذلك الس مع التمر + فد كل واحد 
منهما حار » وإن كانت حرارة التمر أكثر » ولا ينبغي مِن جهة الطب 
الجمع بين حارين أو باردين » كما تقدم . ولي هذا الحديث : اتبيه 
عل صحة أصل صناعة الطب » ومراعاة التدبير الذي يصلح في دفع كيفيات 
الأغذية والأدوية بعضها ببعض 2 ومراعاة القانون الطبى الذي تحفظ به 
الصحة . 
وبي البلح برؤدة ويبوسة » وهو يتفع الفم والَّلئة والمعدة » وهو رديء 
للصدر والرئة بالخشونة التى فيه » بطيء في المعدة يسير التغذية » وهو 
لدخلة كالحِضرم لشجرة العنب » وهما جميعاً يدان رياحاً » وقراقر * 
ونفخاً » ولاسيما إذا شرب عليهما الماء » ودفع مضرتهما بالتمر » او بالصسل 
والزيد . 
بسر : ثبت في « الصحيح » : أن أيا الهيثم بن بن التّيهان » لما ضافه 
لبي لَه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ٠‏ جاءهم يعذق - وهو بين 
النخلة كالعنقود من العنب فال له هل اتقيت نا ون زطيو» فقا | 


0 كا 


( , حت ان تنتقوأ من بسره ورطيه‎ ١ 

البسر اي ا ين »بشن اوعد وت 
لعدة . ويَحيِسُ البطن » ويتفع الثة والقم » وأتفعه ما كان هشا وحاوا ٠‏ 
وكثرة أكله وأكل البلح بُحدث السّدد في الأحشاء . 


يض : ذكر البيهقى في « شعب الإيمان » أثراً مرفوعاً : أن نبيا من 


(و) أخرجه الترمذي (+000) في الزهد : باب ما جاء ي معيشة الني َل » من حلي" 
إلى هريرة رضي الله عنه » وسئده حسن | وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه ١‏ (10158) بتكرة : 
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إس/] 1 لة] دللا 


من الأنبياء. شكى إلى الله سبحانه الضعف » فأمره بأكل البيض . وفي ثبوته 

نظراء وبختار من البيض الحديث على العتيق » وبيض الدجاج على سائر 

بيض الطير » وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلا . 

قال صاحب « المانون ) : ار : حار رطاء ثُول دما صحيحاً 
محموداً » ويغذي غذاءر يسيراً ؛ ويسرع الانحدارٌ من المعدة إذا كان 
رخواً . وقال غيره : م نح البيض : مسكن للآلم » مملس للحلق وقصية 
لرئة » نافع للحلق والسعال وقروح الرئة والكلى والثانة » مذبٌ للخشونة ؛ 
لا سيما إذا أخذ بدهن اللوز الحلو » ومنضج لا في الصدر » ملين له » مسهل 
لخشونة الحلق » وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورماً حاراً » برده ؛) وسكن 
الوجع » وإذا لطخ به حرق النار أو ما يعرض له » لم يدعه يتنقّط + وإذا 
لطخ به الوجع » منع الاحتراق العارض من الشمس ٠‏ وإذا خلط 
بالكندر » ولطخ على الجببة » نفع من النزلة . 

وذكره صاحب ١‏ القانون» في الأدوية القلبية » ثم قال : وهو وإن 
لم يكن من الأدوية المطلقة ‏ فإنه مما له مدخل في تقوية القلب جداً أعنى 
الصفرة ٠‏ وهي تجمع ثلاثة معان : سرعة الاستحالة إلى الدم ٠‏ وقلة 
الفضلة » وكون الدم المتولد منه مجانساً للدم الذي يغذو القلب خفيفا 

: مندفعاً إليه بسرعة » ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عادية الأمراض المحللة 

لجو هر الروح . 

بصل : روى أبو داود في « سئنه » : عن عائشة رضى الله عنها » أنها 
ينَتْ عن البصل » فقالت : إن آخر طعام أكلهُ رسول الله عه كَانَ فيه 
صل 29 . 

. صفرة البيف‎ )١( 

(!) أخرجه أبو داود (874”) في الأطعمة : باب ني أكل الثوم » وأحمد 84/5 وف سنده 


ظ 8م ١‏ 
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والبصل ؛ حار في الثالثة » وفيه رطوبة فضلية ينفع من تغير اللمياه ؛ 

ويدفع نحم السموم » ويفتق الشهوة » ويموي لمعدة » ويهيج الباه » ويزيد 
في النى » ويحسّن اللون » ويقطع البلغم » ويجلّو المعدة » وبزره يذهب 

بق » ويدلك به حول داء العلب » فيفع جداً ».وهو باللح يقد الثاليل » 
وإذا شمة مَنْ شرب دواء مسهلاً منعه من القّيء ء والغثيان » وأذهب رائحة 
ذلك الدواء » وإذا استّعِط بمائه » نقى الرأاس » ويُقطر ف الأذن لثقل السمع 
والطنين والقيح » والماء الحادث في الأذنين » وينفع من الماء النازل ي 
العينين اكتحالاً يكتحل ببزره مع العسل لبياض العين ؛ والمطبوخ منه كثير 
الغذاء ينفع من الير قاد ا » وخشونة الصدر » ويدر البول » ويلين 
الطبع » وبنفع من عضة الكلب غير الكَلِب إذا نل عليها ماؤه بملح وساب ؛ 
واذا احتمل ٠‏ فتح أفواة البواسير . 

وأما ضررئه : فإنه يُورث الشقيقة » ويصدع الرأس س ء ويولد أرياحاً : 
ويظلم البصر » وكثرة كله تورث النسيان » ويُفسد العقل » ويُغير رائحة 
الهم واللكهة » ويؤذي الجلي » والملائكة » وإماتته طبخاً تذهب بهذه 
المضرات منه . 

وف السئن : أنه مله أَمَر آكله وآكل الوم أن يُميتَهُما طبخاً "" 

ويذهب رائحته مضغ ورق السَذاب عليه . 


ابو زياد خيار بن سلمة . لم يوثقه غير ابن حبان ؛ وبافي رجاله ثقات ٠‏ 

(1) أخخر جه اللحار ى /مرة: ف الأطعمة باب ما يكره من الثوم واليقول » ومسام 
(4+ه) ني المساجد ومواضع الصلاة : باب نبي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ونحوها . 

(؟) أنخر جه مسلم (/519ه) والنسائي ثى المساحد : باب من يحخرج من المسجد ؛ 
وابن ماه (#+ ممم في الأطعمة ؛ باب أكل الثوم واليصل . 


"4 


ياذنجان : ني الحديث ٠‏ الوضوع المختلق على رسول الله عله 
« البادنجحان لا أجل له ,00 ؛ وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلى الحاد 
العقلاء » فضلاً عن الأنبياء » وبعد : فهو نوعان : أبيض وأسود » وفيه 
خلاف » هل هو بارد أوحار ؟ والصحيح أنه حار » وهو مولد للسوداء 
والبواسير » والسدد والسرطان والجذام ؛ ويفسد اللون ويسوده » ويضر 
بنتن الفم » والأبيض منه المستطيل عار من ذلك . 


حرف العاء 


سام 
تمر : ثبت بي ١‏ الصحيح ) عنه لله : ٠‏ من تَصّم سي تمرات ,. 
وني لفظ : « ين تَمْر الالية لَمْ يَضرَهُ ذلك الوم م ولا سخاع 9 . 


ونبت عنه أنه قال : ٠‏ يَيت لا تَمْرَ فيه جياع أله » 7" . وثَبتَ عنه أكل “ند 


التمر بالرَيدٍ » وأكل التمر بالخبز » وأكله مفرداً 29 . 

وهو حار ثي الثائية » وهل هو رطب في الأولى ؛ أو يابس فيا ؟ . على 
قولين . وهو مقو للكبد , ملين للطبع ٠‏ يزيد في الباه » ولا سيما مع حب 
الصنوبر » ويبرىء من خشونة الحلق » ومن لم يعتده كاهل البلاد الباردة 


)١(‏ وفد نص على بطلانه غير واحد من الحفاظ ء انظر ١‏ المار المنيف » للمؤ لف ص (1ه) 
والمصنوع ص 44 للا علي القاري ؛ والسيوطي ني « اللآلى المصنوعة , . 

(؟) أخرجه البخاري ”350ء ”٠4‏ بي الطب : باب الدواء بالعجوة . ومسلم (/40 2ه 
في الأشربة.. : باب فضل كر المدينة » من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

2 أخرجه مسلم (5؛ '؟) . 


1 هع ف 5 الجامع 2 التنيوات فُْ 0 الشمائل‎ 1١١ انظر سنن أي داود ركه ؟؟,) والر مذي‎ 0 ١ 
. 248 4( وأني داود (/ا#ثى") وابن مأجه‎ 1 


؟4١‎ 


2 73 ال 0# 50 ١‏ لصم يها دا زا 0د 


1 
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فإنه يورث لهم السّدد » وبُؤذي الأسنان » ويهيج الصداع » ودفع ضرره 
باللوز والخشخاش » وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر 
الحار الرطب ٠‏ وأكلّه على الريق يقتل الدود » فإنه مع حرارته فيه قوة 
ترياقية » فاذا ديم استعماله على الريق » خفف مادة الدود » واضعفه 
وقلله » أو قتله » وهو فاكهة وغذاء » ودواء وشراب وحلوى . 

تين :الما لم يكن التين بأرض الحجاز والمديئة » لم يأت له ذكر في 
السنة » فإن أرضّه ثنافي أرض النخل » ولكن قد أقسم الله به في كتابه ؛ 
لكثرة منافعه وفوائده » والصحيح : ٠:‏ ان القْسَمٌ به : هو هو التين المعروف . 

وهو حار » وي رطوبته ويبوسته قولان » وأجوده : الأبيض الناضج 
القشر » يجلُو رمل الكل والمثانة » ويؤمن من السموم » وهو أغذى من 

جميع الفواكه وينفع خشولة الحاق والصدر » وقصبة الرئة » ويضيل الكبد 
والطّحال ٠‏ وبي الخلط : البلغمي من المعدة » ويغذو البدث غذاء جيل ٠‏ 
إلا أنه يُولّدُ القمل إذا أكثر منه جداً . 

ويابسه يغذو وينفع العصب وهو ممع الجوز واللوز محمود : 
قال جالينوس : واذا اكل مع الجوز والمسَّدَاب 7" قبل أخف السم القاتل » 
نفع » وحَفِظ من الضرر . 

ويُذدكر عن أبي الدرداء : أي إلى الني عه طب من تين ء فقال ' 

أكلوا» وأكل بن ؛ وقال : : لو قلت : كلت ون الجله قلت ' 


لك حصا ساني يس 


1 ع حر امدق ال فوج مار الح أر اه يضرية الكل مجدةوستطة ‏ 
تزهر في شهري تموز وآب أزهاراً نجمية الشكل صفراء خضراء . ٠‏ التداوي بالاعشاب ف م 
,.)١84(‏ 


فض 


1/3111 


ات الى 


وتتفع من النفّرس ) . وي ثبوت هذا نظر . 

واللحم منه أجود ظ ويعطش المحرورين : ويسكن العطش الكائن 

عن البلغم المالح . و ينتفع السعال المزمن »؛ وير البول »2 ويفتح سلاد 
الكبد والطّحَال » ويوافق الكلى والثانة » ولأكله على الريق منفعة عجبية 
في تفتيح مجاري الغذاء » وخصوصاً باللوز والجوز . وأكله مع الأغذية 
الغليظة رديء جداً » والتوت الأبيض قريب منه » لكنه أقل تغذية وأضر 
بالمعدة . 

تلبينة : قد تقدم أنها ماك الشعير المطحون ء وذكرنا منافعها » وأنها 
أنفم لأهل الحجاز من ماء الشعير الصحيح .2 ' 


03) 


حرف الثاء 


الج : ثبت في « الصحيح » عن التي م ويه أنه قال : : اللّهم الي من 
خطايَاى باكاء والتلج. والبرد » ” 

وي هذا الحديث من الفقه : أن الداء يداوى بضده » فإن في الخطايا 

من الحرارة والحريق ما يضاده الثلج والبَرَهُ » والماء البارد ء ولا يقال : 
ان الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ . لأن في الماء البارد من تصليب الجسم 
وتقويته ما ليس في الحار » والخطايا توجب أثرين | التدئيس والارخاء . 
فالمطلوب مداواتها بما ينظّفُ القلب ويصليه ؛ فذكر الماء البارد والثلج 
والبرد إشارة إلى هذين الأمرين 


)١(‏ الشرس : داء معروف يأخذ في الرجل » وورم يحدث في مفاصل الكعبين واصابع 
الرجلين . 


0( أخرجه مسلم (044) في المساجد : باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . 
4 
ف 00 
.]1/01 


1 ل لست لا ل ا لالض" امإسسستس اط اين‎ : ١ 
2 ل ع و ل ل‎ 
جح ا ا لسرم الود‎ 1 
ه*‎ > 1 


وبعد فالثلج بارد على الأصح , وغلِطٌ من قال : حار ٠‏ وشبهته توأد 


الحيوان فيه » وهذا لا يدل على حرارته » فإنه يتولد في الفواكه الباردة ع" 


وفي الخل » وأما تعطيشه ٠»‏ فلتهييجه الحرارة لا لحرارته في نفسه » ويضر 
المعدة والعصب ». وإذا كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة ؛ مكلا 


ع سس © 55 


طَبّحاً » 29 . وأهدي إليه طعام فيه ثومم » فأرسل به إلى ألي أيوب الأنصاري ' 
00 ار ى ابر عر عل اع 2 انس ه 
فقال : يا رسول الله » تكرهه وترسل به إلي ؟ فقال : ١‏ إني أناجي من 


قر 


وبعد فهو حار يابس في الرابعة » يسخن تسخيناً قوياً ؛ ويجفف 
تجفيفاً بالغا » نافم للمبرودين » ولمن مزاجه بلغمي » ولمن أشرف على 
الوقوع في الفالج » وهو مجفف للمني : مفتح للسدد » محلل للرياح 
الغليظة » هاضم للطعام ء قاطِع' للعطشى » مطلق للبطن » مدر لليول » 
يقوم في لسم الهوام وجميع الأورام الباردة مقام الترياق » وإذا دق وعمل 


(1) أخرجه مسلم (0319) في المساجد : باب نبى من أكل ثوماً أو يصلاً . وابن ماجه 
)٠ 14‏ في إقامة الصلاة » و (8+م”) في الأطعمة » والنسائي 1/7 » وأحمد في ه المند 19/١ ١‏ 
ومو 4: من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء ورواه أحمد 5 من حديث قرة 
المزني قال : مبى رسول الله َه عن هاتين الشجر تين الخبيثتين » وقال » من أكلها فلا يكين 
مسجدنا . وكال : إن كنتم لا بد ا كليها فأميتمو هما طبخاً » قال : يعني البصل والثوم . 
الحق العلماء بالمساجد المجامع العامة كمصل العيد والحنازة ومكان الوليمة ء وألحموا 7 
والبصل كل ماله رائحة كريهة يتأذى ببا الناس . وألحق بعضهم من بفيه بخر » وأصحاب المهن 
الى بتليس صاحها برائحة كربهة ة أو تنخ ثيابه ؛ وأصحاب العاهات والأمراض المعدية . 

(؟) أخرجه البشاري ؟/787 ,788 في صفة الصلاة : باب ما جاء في الثوم النيء والبصل ٠‏ 
وى الأطعمة : باب ها يكره من الثوم والبقول . وني الاعتصام : باب الأحكام التي تعرف 
بالدلائل . وملم (54ه) (ث“#الا) في المساجد . من حديتث جابر ين عبدالله رضى ائنه ععنهما + 
وأخرجه ملم أيضاً (07 ٠‏ ؟) في الأشربة » من حديث أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 
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منه ضماد على نهش الحيات » أو على لسع العقارب , نفعها وجذب السموم 
منها » ويُسخن البدن » ويزيد في حرارته » ويقطع البلغم » ويُحلّل النفخ ؛ 
ويِصني الحلق » ويحفظ صحة أكثر الأبدان » وينفع من تغير المياه : 
والسعال المزمن » .ويؤكل نيئاً ومطبوخاً وعشوياً ؛ وينفع من وجع الصدر 

من البَردٍ » وبخرج العلق من الحلق ٠‏ وإذا دق مع الخل والملح والعسل . 
ثم وضع على الضرس ال تأكل ١‏ فته وأسقطه » وعلى الضرس الوجع : 
سكن وجعه . وإن دق منه مقدار درهمين » وأخذ مع ماء العسل » أخرج 
لبلغم والدود » وإذا طلي بالعسل على البهق . ؛٠‏ تفع . 

ومن مضاره : آنه بصدع : وض الدماغ والعينين » وتضعف البصر 
والباه ؛ ويعطّش ٠‏ ويهيج الصفراء » ويجيف رائحة الفم » ويذهب رائحعه 
أن بمضغ عليه ورق السَّذاب . 

نريد : ثبت في « الصحيحين » عنه عَكِنَهِ أنه قال : « فضل عَائشَة 
على النساء كمَضل الَّرِيدٍ عَلى سَائرٍ الطَّام +0" 

والتريسد وإن كان مركباً » فإنه مركب من خبز ولحم » فالخيز 
أفضل الأقوات » واللحم سيد الإدام » فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 


ع 


وتنارع الناس ايهما أفضل ؟ والصوات أن الحاجة إلى الخبز اكثر 
ِ ع اماع ار 3 
واعم ؛ واللحم اجل وافضل ؛ وهو اشبه بجوهر البدن من كل ما عداه ع 
وهو طعام أهل الجنة » وقد قال تعالى لمن طلب البقل » والقّاء » والقُومَ . 
والعدس © والبصل : 9 أتستيدلون لذي هو أدلى بالّذي هو حير 4 


)١(‏ أخرجه البخاري 87/9 ء ومسلم 53 كلاهما قي فضائل أصحاب الني م2 
باب قي فضل عائشة رضى الله عنها . 
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د البقرة : 59 ع » وكثير من السلف على أن الفومٌ الحنطة » وعلى هذا 
فالآية نص على أن اللحم خير من الحنطة . 


حرف الجيم 


قال : بينا نحن عند رسول الل يه جاوس » إذ أي بتار نخةاء 
فقال النى مَلقَمِ : ١‏ إن مِن الشجر شجَرَة مثل ِل الرَجُلٍ اليم لا يط 
وَرَقْهًا ... الحديث » ”2 . والجِمّار : بارد يابس في الأولى » يختم القروح . 
و ينمع سس نشثف الدم 4 واستطلاق البطن 3 وغلية المرة الصفراء 4 واثرة 
الدم ع وليس بر ذي * الكيموس ” 0 4 وبغدو غذداء يسير أ 3 و هشو بطي 2 
لي عر ل عم 
الهضم » وشجرته كلها منافم » ولهذا مثلها مثلها البي عَلدُكِ بالرجل المسلم 
لكثرة خبيره ومنتافعه . 
: 9 1 3 2 اند #دبرااء 

جبن : في ١‏ السنن» عن عبدالله بن عمر قال : « أتي النبي َك يجبنةٍ في 
تبو لك ؛ فدعا بسكي » وسمى وقطع » رواه أبوداود ©" » وأكله الصحابة 
رضي الله عنهم بالشام : والعراق » والرطبُ منه غير المملوح جيد للمعدة ؛ 

هين السلوك في الأعضاء + يزيد في اللحم » ويلين البطن تليناً معتدلاً ؛ 
والمملوح أقل غذاء من الر طب ؛) وهو رديء للمعدة ٠‏ مود لل"معاء 3 

(1) أخرجه البخاري 447/4 في الأطعمة : باب أكل الجمار »ء وملم )581١(‏ لي 
صفات المنافقين : باب مثل النكلة . 

(إ) الكيموس في عرف الأطباء : هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها 
ويتحول . 

(م) أخحر جه أبو داود (18ؤخم”) ف الأطعمة : باب في أكل اللحبن » وإسناده حسن . 


لض 


والعتيق يعقل البطن » وكذا المشوي »© وينفع القروح ٠‏ ويمنع الاإسهال . 
وهو بارد رطب + فإن استعمل مشوياً » كان أصلح لمزاجه ٠‏ فإن 
النار تُصلِحه وتغدله ١‏ وتلَطفْ جوهره » وتطيبٌ طعمه ورائحته . والعتيق 
لمالح » حار يابس » وشيه يُصلحه أيضاً بتاطيف جوهره » وكسر حرافته 
لا تجذبه النارٌ منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لها » والمملح منه 
وَل » ويُولّد حصاة الكلى والمثانة » وهو رديء للمعدة » وخلطه بالماطفات 
أردأ بسبب تنفيذها له إلى المعدة . 


حرف الحاء 


حناء : قد تقدمت الأحاديث فى فضله » وذكر منافعه » فَأَغْنى عن إعادته . 

حبة السوداء : ثبت في «الصحيحين» : من حديتُ أي سلمة »عن أبي 
هريرة رضي الله عله » أن رسول الله مله قال : ؛ علَيْكُمٍ يهاه الحبة 
السوداء» فَإِنْ فيها شِفَاء مِن كل ذَاءٍ إلا السام ؛ . والسّام المت 007 ْ 

الحبة السوداء : هي الشونيز في لغة الفرس » وهي الكمون الأسود : 
وتسمى| الكمون الهندي ٠»‏ قال الحربي » عن الحسن : إنها الخردل . 
وحكى الهروي : أنها الحبة الخضراء ثمرة البطم » وكلاهما وهم ) 
والصواب : أنها الشونير . 

0 ؛ شيفاء من كل اداء ‏ ل 


0-7" تر اب - 


)١(‏ اخرجه البخاري 111/٠١‏ في الطب : باب الحبة السوداء . ومسلم )55١5(‏ في 
السلام : باب التداوي بالحبة السوداء . 


يكف 
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يشبل التدمير ونظائره ؛ وهى نافعه من ججميع الأمراض الباردة » وتدحل 
في الأمراض الحارة اليابسة بالعَرّض ٠»‏ فتوصل قوى الآدوية الباردة الرطبة 
الها بسّرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها 

وقد نص صاحبُ « القانون » وغيرٌّه » على الزعفران في قرص الكافور 
لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته » وله نظائر يعر فها حُذَاقٌ الصتّاعة » ولا تستبعد 
منفعة الحار فى أمراض حارة بالخاصية » فإنك تجدٌ ذلك في أدوية كثيرة ؛ 
منها : الأترروت وما يركب معه من أدوية الرمد » كالسكر وغيره من 
المفردات الحارة ؛ والرمد ورم حار باتفاق الأطباء » وكذلك نفع الكبريت 
الحار جد من الجرببه . 

والشونيز حار باس في الثلثة »مدهب للفخ . ٠‏ مخرج لحب القرع . 
نافع من البرص وحدى الريع. "والبلغمية مفتح للسّدد » ومحلل للرياح » 
مجمّف لبلّة المعدة ورطوبتها وان دُقَ وعّجِنَ بالعمل » وشرب بالماء الحار ؛ 
أذاب الحصاة الي تكون في الكُليتين والمثانة » ويُلير البول والحيض واللبن 
إذا أديم شربه أياماً » وإن سُخَّنَ بالخل » وطَل على البطن . ؛ قتل حب 
القرع » فإن عجن بماء الحنظل الرطب ؛ ؛ أو المطبوخ » كان فعله في إخراج 
الدود أقوى » ويجلو ويقطع » ويحلل » ويشفي من الركام البارد إذا 
دق وصيّرَ في خرقة » واشتم دائما » أذهبه . 

ودهنه نافم لداء الحية » ومن الثأليل والخيلان 9 » وإذا شرب 


يل بان بن ار وي لش + بشع ب الا 


(1) حمى الربع : هي الي تنوب كل رايع يوم ٠‏ 
(؟) الخيلان : جمع خال » وهر شامة في البدن » أي بثرة سوداء يتبت حوها الشعر 
غالبا » ويغلب على شامة الخد . 


5548 


اا 

دمي 

: ل ا 

- لم 35 كل ا ل 


١131131. محلم‎ 


البارد » وإذا نقِم منه سبع حبات عدداً في لبن امرأة » وسّعِطً به صاحب 
اليَرَكَانَ » نفعة نفعاً بليغاً . 

وإذا طبخ بخل ؛ وتمضمض به » نفع من وجع الأسنان عن برد ؛ 
وإذا استعط به مسحوقاً : القع من ابتداء الماء العارض في العين » وإن 
ضَمَدَ به مع الخل ٠‏ قلع البثُور والجرب لمتقرح ؛ وحلل الأورام البلغمية 
المزمنة : والأودا الصلبة : وينفع من اللقوة اذا تسعط بدهنه » واذا 
شرب منه مقدارٌ نصفم مثقال إلى مثقال ء نفع ين لسع الرتيلاء ٠‏ “.وان 
سح ناعماً وخلطً بدُهن الحيّة الخضراء. ومُطِرَ منه في الأذن ثلاث ث قطرات . 
نفع من البرد العارض فها والريح والسدد 

وإن فلي » ثم دق ناعماً ٠‏ ثم نْقِم في زيت » وقطر في الأنف ثلاث 
قطرات أو أربع » نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير . 

وإذا أحْرقَ وخلط بشمع مذاب بدهن السّوسن » أو دهن الحناء . 
وطُلٍ به القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل »؛ نفعها وأزال 
القروح 

وإذا سَحِقّ بخل » وطَلي به البرص والبيق الأسود ء والحَران9 
الغليظ . نفعها وآبرأها . 


قر 


يي 


وإذا سح ناعماً » واستفً منه كل يوم درهمين بماء بارد من عَضِه 
كلب كلب قبل أن يَفُرُغ مِن الماء ء نفعه نفعاً بليغاً » وأمن عل نفسه من 


. الرتيلاء : أنواع من الحوام كالذباب والعنكبوت . والجمع : رتيلاوات‎ )١( 


66 الحزاز , بعتم المحاء : داء يظهر في الحسد فيتقشر ويتسع + وشو أيضاً القشرة الى 
تتساقط من الرأس كالنخالة , 
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١/1 3 ممه‎ 


الهلاك . واذا ابععطً بدُهنه » نفع من الفالج والكزاز " ٠‏ وقطع موادهما ؛ 
وإذا دخن به » طرد هداع . 

وإذا أذيب الأنزروت بماء » ولْطِحَ على عل داخل الحلقة » ثم ذْرٌ علبي 
الشوئيز » كان من الذرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسير » ومتافعه 
ضاف ما ذكرنا » والشربة منه درهمان » وزعم قوم أن الإكثار منه 
قاتل . 

حرير :قد تقدم أن النني علد أباحه لاز بيرء ولعيد الرحمن بن عوف 

ين سيكة كانت بهما » وتقدم منافعة ومزاجه ع فلا حاجة إلى إعادت . 

حاف ف : قال أبو حنيفة الَررِي : هذا هو الحب الذي ُتداوى به ؛ 
وهو ال الذي جاء فيه الخبر عن الني عله َيه ؛ ونباته يقال له :. الحراف ء: 
ونُسميه العامة : الرشاد » وقال أبو عبيد 8 ٠‏ الما : هو الحرف . 

ا والديث الي أقار إليه ما ووه أبو عي وغيره » من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » عن الني عليه أنه قال : » ماذا ل 
الأمّ يْن من الشماء © الصبر و الّاء ,9 روأه ابو داود ث المر اسيل . 

وقوته في الحرارة والبوسة في الدرجة الغالئة » وهو سحن »؛ ٠‏ ويلين 
البطن » ويخرج الدود وحب القرع » ويحلل أوراء الطحال » ويحرك 
شهوة الجماع » ويجلو الجرب لمتقر م والقوبّاء . 

وإذا ضَمدَ به مع العسل » ؛ حَلَّلَ ورم اللّحال » وإذا طبخ مع الحتاء 
أخرج الفضول الي في الصدر وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعها » 


برب 


الكزاز كم اب ورين : داء من شدة البرد » أو الرعدة منها . 


ابره 


عر 


وإذا 5ن به في موضع ء طرد الهوام عنه » ويُمّسِكُ الشعر المتساقط . 
وإذا خلط سويق الشعير والخل 5 وتضمد به » نفع من عرق النسااءع 
وحلل الأورام الحارة في آخرها . 

وإذا تمد به مع الاء والملح أنضح الدماميل » ويتفع من الاسترخباء ق 
جميع الأعضاء » ويزيد في الباه » ويشهي الطعام ؛ ويتمع الربو » وعسر 
نفس » وغِلظ الطحال » ويتتي الرئة » وير الطمث + وينفع ين عرق 
النسا » ووجع حُق الوّرك مما يخرج من الفضول ؛ إذا شرب أو احتقن 
فير م لا ابر وارة بن بلقم ازع 


سْحِقَ وشرب 3 فع من البرص ١‏ 


| وإن لطخ عليه وعلى لبهي الأييض يض بالخل » نفع منهما ٠‏ وينقع من 
الصداع الحادث من البرد والبلغم ؛ وإن قلي » وشرب» عقل الطبع لا سيما 
إذا لم يُسحق تل لَرُوجهد بالقلي ٠‏ وإذا عمل بماك الرأسن ؛ نقاه من 
قال جالينوس : قوته مثل قوة بزر الخردل » ولذلك قد يسخن به 
أوجاع الورك المعروفة النسا » وأوجاع الرأس » وكل واحد من العلل البي 
تحتاج إلى التسخين » كما يسخن بزرٌ الخردل » وقد بُخلط أيضاً في 
ع 3 5 0 2 ع ع 3 
'دوية يسقاها اصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطم الأخلاط 
الغليظة نقطيعا قويا » كما يقطعها بزر الخردل , لأنه شبيه به في كل شبيء 
حلبة : بذكر عن النبي عه » أنه عاد سعد بنَ أبي وقاص رضي الله 


ال 


١/1 


عنه يمكة » فتمال : ادعوا له طبياً » دعي الحارث بن كلد » فنظر إليه ؛ 
فال : ليس عليه بأس » فَانّخِذُوا له قَرِيقَة » وهي الحلبة مع مر عجوة رطب 
تطبخان » فنحساهما : ففعل ذلك ع فبرىعء . 


وقوة الحُلبة من الحرارة في الدرجة الثانية » ومن الْيُبوسة في الأولى » 
واذا طبخت بالماء » لنت الحلقَ والصدر والبطن »2 وتسكن الْسَعَال 
والحُشونة والربو » وَعُيْرَ النفس » وتزيد في الباه » وهي جيدة للريح 
والبلغم والبواسير » محدرة الكيموسات المرتيكة 5 الأمعاء » وتلل 
بلخم الاج من الصدر ء وتتفع من الُيْلات وأمراض الرئة » وتتتسمل 
لهذه الأدواء فى الأحشاء مع السمن ا 


وإذا ضحت » وغُّيل بها بها الشعر حعدته © وأذهيت 205 ٍ 


ص 


ا سر 


ودقشها اذا خخلط النَطرون! 9 والخل » وضمَد به » حلل ورم 
الطحّال 2 وقد تجِلسٌ المرأة في اماء الذي طخت فيه الحلبة » فتتقع 
به مِن وجع الرحم لعارض بن ورم فيه . وإذا ضمد به الأودام الصلبة 
القلملة الحرارة » نفعتها وحللتها » وإذا شرب ماؤها » نفع من المخص العارض 


)١1(‏ تشهي م الطائن » عاش كّ الجاهلية والاسلام : ورحل الى بلاد فارس ء وألحذ 
الطب من أهلها ‏ تر حمه الحافظ ف « الاإصابة » ونمل عن ابن أني حاتم أنه لا يصح إسلامه . 
وأخرج أبو داود (81/8*) بسند صحيح عن سعد قال : مرضت مرضاً أتاني رسول الله عَينهِ 
بعودلي » فوضع بده بين دي حتى وجدت بردها على رادي » 1" : انك رجل مفؤود ء أنت 
الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب .. 

(5 نبات من فصيلة الفويات ساقه مشعبة غليظة » له عروق دقاق طوال حمر يصيغ 
ويداوى بها ء ويسمى عروق الصباغين . 

(6) المراد به هنا : قشرة الرأس 

(4) هو البورفق . 


١ 


16[ ) دناللا 


من الرياح ٠‏ وأزلق الأمعاء . 

وإذا أكلَت مطبوخة بالتمر » أو العسل » أو التين على الريق » حللت 
البلغم اللزج العارض بي الصدر والمعدة » ونفعت من السعال المتطاول منه . 

وهي نافعة من الحصر ٠‏ مطلقة للبطن ٠‏ وإذا وضعت على الظفر 
للنشنج أصلحته » ودهها بنفع إذا لط بالشمع من الشقّاق العارض من البرد . 
ومنافعها أضعاف ما ذكرنا . 

ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن ‏ أنه قال : قال رسول الل ته ' 
« استشفوا بالحلبة »20 وقال بعض الأطباء : لو علم الناس منافِعَهًا » » لاشتر وها 
بوزنها ذهباً . 


حرف العشاء 


1 ا 85 ل الي لو 

خبر : ثبت في ٠‏ الصحيحين » . عن الني َيه أنه قال : ٠‏ تكون 

سر اه عبر ساك قر لص اما إعرة مر 2 اه بر 
لض يَوْم الام خبرَةٌ واحدة يتَكَفُوَ ما الجبار بيده كما يكف احدكم 
عل تقر قر بج 

خبْرَته في السّمَر نزلاً لِأَهْل الجنّه »99 . 

وروى أبر داود أي » سنثه » : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ 
قال : كان أحبً الطعام إلى رسول الله مَرِتُم الثريدٌ مِن الخبز » والثريد 
من || ©0200 
211 

)١(‏ انظر ٠‏ الفوائد المجموعة » للشوكاتي ص : ١55‏ ؛ 158 وه المصنوع » ص 1١7‏ لملا علي 
القاري » و« المنار المنيف »؛ للمؤلف ص : ؛ 

(؟) اخرجه البخاري 51/11 ٠»‏ 987 في الرقاق » باب بقبض الله الأرض يوم القيامة ؛ 
ومسلم (047؟) في صفات المنافقين : باب نزل أهل الجنة » من حديث ألي سعيد الخدرى 
رصى الله عته , ْ 

(") أخخرجه أبو داود (0/8) ولي سنده ضعيف ومجهول » وقال أبو داود : وهر ضعيف . 


كل 


لمك .)كد1١‏ 


وروى أبو داود في : سئنه » أيضاأ » من حديث ابن عمر رضي الله عنه ) 
1 راس 03 انس 5 ير اك 7 
ف ل : قال رسول الله عَم : « ودذت أن عندي خبرة بَيضاء ين بره 
ال ان 


سَنْراء مي سن ولبن » » فقام رجل من القوم فاتخذه » فجاءبه ‏ فقال : 
7 2 
0 في أي شيء كان هذا اسمن ؟ ) فمال فى عَكة ضب 4 فِمَال : أن فيه : 


وذكر البيهقى من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه ١ ١‏ أكرموا 
ااعخيْرً » ومن كرامته أن لا ينتظر به الإدام » ") والموقوف أشيبه » فلا 
يشت رفعه » ولا رفم ما قبله . 

وأما حديثُ النهي عن قطع الخبز بالسكين » فباطل لا أصل له عن رسولٍ 
الله ملق » وإنما المروي : النهي عن قطع اللحم بالسكين » ولا بصح 
أيضا , 

قال مهنا : سألت أحمد عن حديث ألي : معشر ء عن هشام بن عروة ' 
عن بيه » عن عائثة رضي الله عنها » عن الني يه : لا لطتو 1 
بالسّكّين » فَإِنَّ لِك مِنْ فِعْل الأعَاجم 0" . فقال : ليس بصحيح ؛ 
رف هذا : ودبي عرو بن أدب حلاف هذا وحديث لقني 
يحديث عمرو بن أمية ‏ : كان الني قد يحتر بن لحم الشاة 3) , ويحديث 


(1) أخر جه ابو داود (18ام"؟) في الأطعمة : باب الجمع بين لونين من الطعام » وابن 
مأجه )#4١(‏ في الأطعمة : باب الخبز الملبق بالسمنئ » وثي سئده أبوب بن خخوطاء وهو 
تروك كما فى « التقربب ء . وقال أبو داود : هذا حديث متكر . 

(؟) حديث لا بسح » انظر و الماصد الحئة « للسكاوي , والفوائد المجموعه 4 
ص 3١١‏ ؛؟15 و« تذكرة الموضوعات ١‏ ص 114 . 

١ه‏ آخر جه ابو داود (لمم ا ؟) وأبو معشر ضعيما . 

(1) أخخر جه اليخار ي 4 ىق الأطعمة :اباب فطع الحم بالسكين ع ومسلم (7524) 
(45) أنه رأى ال تئر بحتز من كتف شاة في يده ء» فدعي إلى الملاة » فألمَاها والسكين الي 
يمحتز ما ا نتوضاً . 


4 


ع ع 3 8 ار 7 92 ماس 7 2 
المغيرة أنه لما أضافه أمر بِجَنْبٍ فشوي » ثم أخذ الشفرة » فجعل يَحَر '' 


وأحمدٌ أنواع الخبز أجودُها اختماراً وعجناً » ثم خبز التنور 
أجودُ أصنافه » وبعلده خبز الفرن » ثم خبز الل في المرتبة الثالثة » وأجوده 
ما انَخْذَ من الحنطة الحديئة . 

وأكرٌ أنواعه تغذيةٌ خير السميذا» وهو أبطوها هضماً لت “مله : 
ويتلوه خبز الحوارى » ثم الخشكار . 

وأحمد أوقات أ كله في آخخر اليوم الذي خبرٌ “فيه 2 واللين منه أكثر 
تلييناً وغذاء وترطيباً وأسرع اتحداراً » واليابسُ بخلافه . 

ومزاج الخبز من ابر حار في وسط الدرجة الثانية » وقريب من 
الاعتدال في الرطوبة واليبوسة : واليبس يَعْلِبُ على ما جففته النار منه » 
والرطوبة على ضلده . 

وني خب الحنطة خاصية » وهو أنه يُسمن سريعاً » وخبز القطائف يُوَلّد 
خلطاً غليظاً » والفتيت نفاخ بطيء الهضم » والمعمول باللين مسدد كثير 
الغذاء » بطيء الانحدار . 

وخبز الشعير بارد يابس في الأولى » وهو أقل غذاء من خبز الحنطة . 


خل : روى مسلم في « صحيحه » عن جابر بن عيدالله رضي الله 
عنهما » أن رسول الله عَِتّمٍ سأل أهله إلادام ء فقالوا : ما عندنا إلا حل : 


. أخرجه أحمد ه/757 و هه؟ وأبو داود (184) وإسناده صحيح‎ )١( 


م.م 


فدعا به » وجعل يأكل وقول ٠‏ , َعم الإدَامُ الحَل يم الإدام الخل» " 
وفي « سان ابن ماجه ؛ عن عن أم سعد رضي الله عنها عن الني عله : " ثم 
الإدام الخل 3 للهم رك قِ الخل 3 فانه كان إدام الأنبياء قبل 3 لم 


2 


عق بيت فيه الحَل » " 
الخل : مركب من الحرارة » والبرودة أغلب عليه » وهو يابس في 
الثالئة » قوي التجفيف ٠‏ يمنع من انصباب مواد » ويُلطف الطبيعة ٠‏ 
ول الخمر ينقع المعدة الملتهية ٠.‏ ويقمع الصفراء » ويدفع ضرر الأدوية 
القعالة » ويُحَلّل اللبن والدم اذا جمدا في الجوف » وينفع الطّحَالَ 2 
ويدبع المعدة » ويّحْقِلُ البطن ؛ ويقطع العطش » ويمنع الورم حيث 
ريد أن بحدث » وبين على الهضم + ويُضاد البلغم ٠‏ ويلطّف الأغذة 

الغليظة ٠‏ ويرق الدم . 


وإذا شرت بالملح . ٠‏ نفع من أكل القطر لقتال » وإذا احتسي ٠‏ قطع 
لعاق المتعلق بأصل الحتّك . وإذا تمضمض به مُسَختا ) نفع من وجع 
الأسنان » وقوّى اللثة . 

وهو نافع للداحس » إذا طَلِي به » والنملة والأورام الحارة » وحرق 
النار » وهو مُشَدّ للأكل » مطيّب للمعدة » صالح للشباب » وي الصيف 
لسكان الملاد الحارة . 

خلال : فيه حديئان لا يثبتان » أحدهما : يُروى من حديث ألي أيوب 


-- 
ا الاسم #االر عرق > ى ال ل 


الأنصاري در فعه : و نا حيّذا متَحَلَلُونَ مِن الطَّعَام » إنه ليس شي 2 


5 أنخر جه ابن ماحه (إم١ا؟؟)‏ قْ الأطعمة باب الانتدام بالخل وسندهة ضعيف ٠.‏ 


مم 


إ] 16[ ]| دناللا 


سير 1 البي كاي ب م ! 


عَلَى الك بن بقية تَبْقَى في القّم من الطَّعَام » 27 وفيه واصل بن السائب ؛ 
قال البخاري والرازي : منكر الحديث » وقال النسائي والأزدي 
متروك الحديث . 

الثاني : يروى من حديث ابن عباس » قال عبدالله بن أحمد : سألت 
افي عن شيخ روى عنه صالح الوحاظي يقال له : محمد بن عبد الملك 
الأنصاري 9 » حدئنا عطاء » عن ابن عباس » قال : نهى رسول الله 

َه أن يتخلل باللبط والاس » وقال : أنهما سقيان عروق الجذام ا 

فقال أبي : رأيت محمد بن عبد الملك ‏ وكان أعمى - يضع الحديث 2 
ويكذب . 

ودعك : فالخلال نافع لِلّئة والأسنان » حافظ لصحتها » نافع من تغير 
التكهة » وأجوده ما اتخذّ من عيدان الأخيلة » وخشب الزيتون والخلاف . 
والتتخلل بالقصب والاس والريحان » والباذروج 7 مضر . 


حرف الدال 


دهن : روى الترمذي في كتاب «١‏ الشمائل » من حديث أنس بن 
مج ا اس 


مالك رضي الله عنهما » قال : كان رسول الله ميلك يكثر دهن رأسه : 


)١(‏ أخرجه أحمد 415/0 وف سئده أيضاً أبو سورة الأنصاري ابن اخني ابي أبوب 
الأنصاري ؛ وهو ضعيف ؛ وانظر « المصنوع » لملاعلي القاري صفحة )5١(‏ . 

3( مرجم في « ميزان الاعتدال » وأورد سؤال عبدالله عنه لآبيه . واللبط : جمع الليطة . 
وهي قشرة القصب التي تليط بها » أي : تلزق . 

2 قي ( المعتمد » : ويسمى الحوك » وقال : هو ريحانة معروفة. وكال التفليبى : هو 
صنف من البقول . 


ا 


محم )تج ١/1‏ 


ل 
كد 


وتَسْرِيحَ لحيته » ويكثر القناع كا 
الدهن يسد مامَ البدن » ويمنع ما يتحلّل منه » وإذا استغيل 
عد الاغتسال بلماء الحار » حسّنَ البدنَ ورطبَهُ » وإن دهن به الشعر 
حمنه وطوّله » ونفع من الحَصْبّة » ودفع أكثر الآفاات عنه . 
وني الترمذي : من حديث أني هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ كلوا 
ليت واذّهنوا به 0 . وسياتي ان شاء الله تعالى . 


ب 


َه ا ع ل 7 0000 
ن ثوبه ثوب زياس 2 . 


والدذهن في البلاذ الحارة » كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ 
فلا يحتاحٌ إليه أهلّها » والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر ٠‏ 

وأنفع الأدهان اللسيطة : الز يت 3 م السمن ع م الشيرج : 

وأما المركبة : فمنها بارد رطب ء كدّهن البتفسج ينتفع من الصداع 
الحار ٠»‏ ويلوم أصحاب السهر 3 وير طب الدماع 3 ويتفع من الشقاق »2 

1 1 
وغلة البيس » والجفاف » ويُطل به الجرب » والحكة اليابسة ٠‏ فينقعه 
وبْسَه حركة المفاصل ؛ ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة ثي زمن الصيف ؛ 
وفضل دُمن البنفسّج على سائر الأدهان » كفضلي على سائر الناس » ٠‏ 
ققى عر ع 

والثانى : « فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان » كفضل الاسلام على 
2-7 ل سم 

(1) أخرجه التر مذي في « الشمائل » رقم ومع وق سئده الربيع بن صبيح © يريا 
الرقاشي ٠»‏ وثشما ضعيمات . 

0 أخر جه الئر مذي 1469) ي الأطعمة : وأحمد سرب ة 4 والدارمي ٠9‏ من 
لكن له شاهد عند الترمذي (؟1801) وابن ماجه (18*ع”) والحاكم 9 من حديت عمر 
رضي الله عله » فيتقوى به . ش 


ليلا 


ممه ته ١/1‏ 


سائر الأديان +7" . 

ومنها : حار رطب ؛ كدهن البان » وليس دهن زهره » بل دهن 
يُستخرج من حب أبيض أغبر نحو الفستق » كثير الدهئية والدسم ؛ 
تفع من صلابة العصب » ويلينه » وينفع من البَرّش والنمش » والكلف 
البق » ويُسهل بلغماً غليظاً » ويلين الأوتار اليابسة » ويسخن العصب ء 
وقد روى فيه حديث باطل مختلق لا أصل له : « اذَّهِنوا بالبان » فإنّه أحظى 
لكم عند نسائكم » . ومن منافعه أنه يجلو الأسنان » ويكسبها بهجة ٠‏ ويتقيها 
من الصدأ » ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يُصبه حصىّ ولا شقاق »: 
وإذا دهن به حِقوه ومذاكيره وما والاها » نفع من برد الكليتين ؛ 
البول . 


حرف الذال 


ذريرة : ثبت في « الصحيحين ؛ : عن عائشة رضي الله عنها قالت ' 
طيبت رسو الله يِه بيدي ٠‏ بِدَرِرةٍ في حَمّْ لداع لحله وإحرامه ”” 
تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهيتها » فلا حاجة لاعادته . 

ذباب : تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في آمره عَييلُه بعمس 
الذباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي ِ جناحه ء وهو كالترياق 

للسم الذي في الجناح الآخر ؛ وذكرنا منافع الذياب هناك . 


(1) انظر « المنار المنيف » للمؤلف ص ؛ ه ١‏ والفوائد المجموعة )اص ! ©56أا و595١‏ . 
(5) أخرجه البخاري 1/٠١‏ في اللباس : باب الذريرة » ومسلم )١١88(‏ في الحج , 


لان 


ذهب : روى أبو داود » والترمذي : ٠‏ أن الني عَم رخص لعرفجة 
بن أسعد لا قُطِمْ أنقّه يوم الكُلاب » واتخذ أنفاً من وَرِق » فأنتن عليه ؛ 
فأمره الني عَلئه أن يِذ أنفاً مر ذهب ,20 . وليس لعرفجة عندهم غير 
هذا الحديث الواحد . 

الذهب : زينة الدنيا ) وطاسم الوجود » ومفرح النفوس »© ومموي 
الظهور ٠‏ ومير لله في أرضه » ومزاجه في سائر الكيفيات » وفيه حرارة 
لطيفة تدخل في سائر لمعجو نات اللطيفة والمفرحات » وهو أعدل المعادن 
على الاطلاق وأشرفها . 

ومن مخواصه أنه إذا دُفِنَ في الأرض »ء لم يضره التراب » ولم ينقصه 
شئاً » وبر ادته إذا خلطت بالأدوية » نفعت من ضعف القلب » والرجفان 
العارض من السوداء » وينفع من حديث النفس » والحزن ٠»‏ والغم ٠‏ 
والفزع ؛ والعشق » ويسمن البدن : ويقويه » ويذهب الصفار » ويحسن 
اللون © ويتفع من الجُذام » وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية ؛ 
ويدخل بخاصية في ادوية داء الثعلب » وداء الحية شربا وطلا » ويجلو 
العين ويقويها » وينمع من كثير من أمراضها » وبقوي جميع الأعضاء . 

وإمساكه في الفم يزيل البخر » ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي ٠‏ 
وكوي به ء لم يتنفط موضعة » وبييرأ سريعاً » وإن اتخذ منه ميلا واكتحل 
ه» قرّى العين وجلاها » وإذا اتخذ منه خاتم قَصُّه منه وأحمي » وكوي 


)١(‏ حديث صحيح ؛ أخر جه ابو داود 459 و"؟5:)و(1554) 5 الخاتم : باب ما جاء 
فى ربط الأسنان » والترمذي : (19970) في اللياس : ياب ما جاء في شد الأسنان ٠‏ والنسائي 
م١‏ و54 في الزيئة : باب من أصيب أنفه هل بتخذ أتفاً من ذهب » وأحمد 9/!؟ وحسنه 
الثر مذي , وصححه ابن حبان )١575(‏ روثي لباب أحاديث مرفوعة وموقوفة » ذكرها الحافظ 


الزيلعى ي و نصب الراية » 4//ا5 والم"” . 
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ا للم 
0ت حلفم 
. 1 


1/1 0 


1 فاع 0 امع 7 0 © 
به قوادم اجنحة الحمام ٠‏ الفت ابراجها » ولم تنتقل عنها . 

وله خاصية عجيبة بي تقوية النفو س ٠‏ الأجلها أبيح | في الحرب والسلاح. 
عنه » قال : دخل رسول الله مه يوم الفتح » وعلى سيفه ذهب وة ف 00 

وهو معشوق النفو س البي متى ظفرات به » سلاها عن غيره من محبوبات 
الدئيا » قال تعالى #ازين لاس حب ٠‏ الشهوات من ) النْسَّاء و الينين والقنَاطير 
الممَنْطَرَة من اذهب والفضة والخيل السرم والأنعَام والحَرّث#© [ ال 
عمراك : .]١5‏ 

و ( الصحيحين ) : : عن الني عه : ٠‏ لو كان لابن آم وَادِ من 

5 

مب لاتغى إل نا لذ كات له أن » لايق إليه نايتا ٠‏ ولا ينلا 
جَوْفَ ابن آدَمَ إِلّا التراب » ويَتُوب الله عَلَى مَنْ تاب +37" 

هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكير . يوم معادها . 
وأعظم شيء عصي عُصي الله به » وبه قطِعّت الأرحام » وأريقت الدماء » واممْجدت 
المحارم 3 ومنكت الحقوق ف وتظالم العباد ع وهو المر غبف ىِ الدنيا 
وعاجلها » والمزهد في الآخرة وما أعده الله لأوليائه فيها  ٠‏ فكم أميت به من 
حت » وأحيي به من باطل » ولص به ظالم » وقهر به مظلوم » وما أحسن 

(1) أخرجه الترمذي (1140) في الجهاد : باب ما جاء في السيوف وحليتها ٠‏ و )1١1(‏ 
في الشمائل » وفي سنده هود بن عبدالله بن سعد . لم يوثقه غير ابن حبان ء وباي رجاله ثقات . 

(0) أخرجه البخاري 715/1١‏ و7180 ! في الرقاق : باب ما يتقى من فتنة المال + ومسلم 


)1١54(‏ و(44١٠1)‏ في الزكاة ؛ باب لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثاً » من حديث أنس 
ابن مالك وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 


1 


إل 1 ل] دناللا 


يبَأَلَدُمِنْ حَاوع مُمَاذق أصفرَ ذي وَجَهيِن كَالمَاقِق 
َبْدو بوَطْفَيْن لِعَبْنِ الزَّامِقٍ ١‏ زبئة مَعْشُوق وَلون عَاشِقٍ 
وت عند : في الحَقَافِق يدعو الى اركاب سخط الخالق 
نرلاه لم يُفطَعْ يمن السارق ولا بَدَتْ مَظْلِمَةَ من فاسق 
ولا اشماز بال من , طسارق ولا اشتكى الْمطُول مطل العائيق 
وا استويذ من خسو راق وَشَرُ ما فيو من الخَلائِق 
أن لَيْسَيُمِْي عَنْكَ في امايق 2 إلا إذا كر نرارَ الب 
حرف الراء 


رطب : قال الله تعالى لمريم : # ومُري إلَبْك بجدّع الدخْلة تسَاقِط 
تك مط يا كل وبي وقري ع4 [مريم : 18 . 
وني ٠‏ الصحيحين » عن عبدالله بن جعفر + قال : رأبتً رسول الله َه 
يأكل القثاء بالطب 0 

وق و سنن ألي داود ) عن أنس قال . كان رسول الله عَييلك يقطر 
على َطَبات ِل أن يُصلي » فإنا لم تكن رطبات فتمرات + فإن لم تكن 


0 2 ث2 


تمراستٍ » حسًا حَسَوَات من ماء ”" 


- الم فى رزف فيها الحظوة النامة ؛ لا اشتمات على كثير من بلاغات العرب : ىٍِ لما وأمثا ورمور 


ار تر جمته أي ١‏ الوفيات ١‏ 00 2.38 

(1) أخخر جه البخاري 488/4 في الأطعمة : باب القثاء بالرطب © ومسلم )5١415(‏ 
في الأشربة : باب أكل القثاء بالرطب . 

)5 روآه أبو داود (5ن19) والثر مدي (5553) وأحمد مع ١‏ واسئاده تممححياح . 


مضل 


6 


١/1 4 ححمه‎ 


طبع الرطَّبر طبع المياه حار رطب » يقوي المعدة الباردة ويوافقها . 
ويزيد فى الباه » ويخصب البدن » ويوافق اصحاب الامزجة الباردة » 
ويغذو غذاءً كثيراً . 

وهو من أعظم الفاكهة موافقة لحل المدينة وغيرها من البلاد الي 
هر فاكيكهم فا ٠‏ وأنهها لبدن ٠‏ وإن كان من لم َع يسرع اعفن 
في جسده » ويتولد عنه دم ليس محمود » ويحدث في إكثاره منه صدَاع 
وسوداء ؛ ويُؤذي أسنائه » وإصلاحه بالسكنجيين ونحوه . 

وفي فطر النني ملم من الصوم عليه » أو على التمر © أو الماء تدبير 
لطيف جدا ؛ فإن الصوم يُخلي المعدة من الغذاء » فلا تَجد الكبد فيها ما 
تجذربه ونرسله إلى القوى والأعضاء » والحلو أسرع شيء ء وصولاً إلى الكبد , 

وأحبه إلها » ولا سيما إن كان رطباً » فيشتد قبولها له » فتتفع به حي 
رفوي » فك م يكن » فالتمر لحلاوته وتفليته » فإ ) يكن ؛ ) فحسوات 
لاء تطفىء لهيب المعدة » وحرارة الصوم ٠‏ فتتنبه بعده للطعام ٠‏ وتأخذه 


2 م 


بشهوة . 


سن حالس لخو عل صل ا ا 


ريحات : قال تعالى : 9 كما إن كَانَ مِن المرَبيَ فَرَوْح ورَيْحَان وجنة 
م4 [ الواقعة : 8 ع . وقال تعالى : #9 وَالحَب ذُو الصف وار يْحَانْ 4 


وي « صحيح مسلم ؛ عن الني وَيِدُهُ : « من عرض عليه رَيْحَان : 
قلا بر ده 3 فإنه خفييف الَحْيل طيب الرائِحَةٍ وى 
وني « سان ابن ماجه ) : من حديث أسامة رضي الله عنه » عن الني ءَثة 
أنه قال : « ألا مشمرٌ لِلْجَنَّدَ » فَإنَّ الجنَّدَ لا خَطْرَ لَهَا » هى ورب الكَعبَةَ » 
)١(‏ تعدم تخر نيجه . 
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١/1 


سس مع سىس م سوسا 3 اثم اس كم 


وذ يكلا ورشلة ل ١‏ اقل مش 0 


أي لوو ةسل بيه لوا : نع ب رسو لحن لمرو ل 
قال : « قُولُوا إنَاشَاء لله تعالى » + فقال القوم : ان شَاء الله"( 

ار يحان كل نبت طيب الريح » ٠‏ فكل أهل بلد بخصونه بشيء من 
ذلك » فأهل الغرب يخصونه بالآس » وهو الذي يعر قُه العرب من الريحان . 
وأهلّ العراق والشام يخصونه بالحبق . 

ما الآنى » فمزاجه ارد في الأول بابس ف الثنية » وهو مع لك 
مركب من قوى متضادة 2 والأكثر فيه الجوهرٌ الأرضي البارد © وفيه 
ثيه حار لليف » وهو يُجقف تجقاً قو + وأجزاقه مظارة كر | 
وهي قوةٌ قابضة حابسة من داخل وخارج معا 

وهو قاطع للإسهال الصفراوي © دافع للبخار الحار الرطب إذا 
شم 5 : مفرح للقلب تفريحاً شديداً » وشمه مانع للوباء » وكذلك اقترائه 
في البيت . 

ونير ىء لأورام الحادثة ني الحالبين إذا وضع علما + وإذ دق ورقه 
وهو غض وضرب : بالخل » ووضع على الرأس ؛ قطع الرعاف »ع وإدا 
سحق ورقه اليابس . ودر على المروح ذوات الرطوية نفعها » ويمري 
الأعضاء الواهية اذا ضْمَدَ به ٠‏ ويتقع داء الداحس ء وإذا ذْرّ على البثور 
والقروح الى ف المدين والر جلين » نفعها . 

وإذا دُلِكَ به البدن قطع العرق » ونشف الرطوبات الفضلية » وأذهب 


(1) رواه ابن ماجه (9ا48#) في الرْ هد : باب صفة الجئة » وابن حبات (* 006 ول سنده 
الضحاله الممافري ؛ لم يوئقه غير ابن حبان : وشييخه فيه وهو سليمان بن موسى مختلف فيه . 


ل 


إ] 16[ ]| دناللا 


ا ل ارا هت تايا | 


تن الابط » وإذا جُلس في طبيخه . نفع من خراريج المقعدة والرحم . ومن 
استرخاء المفاصل ‏ وإذا صب على كسور العظام البي لم تلتحم . ؛ تفعها . 
ويجلو قشور الرأس وقروحه الرطبة . وبثوره : ويُمسِك الشعر 
المتساقط ويسواذه : واذا دق ورقه : وصب عليه ماء يسير . وخلط به 
شبىء من زيت او دهن الورد ٠‏ وضمد به . وافق القروح الرطبة والنملة 
والحمرة ٠‏ والأورام الحادة . والشرى والبواسير 
وحبه نافع من نفث الدم العارض ف الصدر والرثئة ٠‏ ذابغ للمعدة 
وليس بضارٌ للصدر ولا الرئة لجلاوته » وخخاصيته النفع من استطلاق البطن 
مع السعال . وذلك ادر يي الأدوية ٠‏ وهو مدر للبول ٠‏ نافع من لذع 
المثائة ؛ وعضص الرتيلاء ؛ ولسع العقارب ؛ والتخلل بعر قه مضر : فليحدذر . 
واما الريحان الفارسي الذي يسمى الحبق . فحار في احد القولين : 
نفع شمه من الصداع الحار.إذا رش عليه اماء : وييرد . ويرطب بالعرض ' 
وبارد في الآخر » وهل هو رطب أو يابس ؟ على قولين . والصحيح : أن فيه 
من الطبائع الأريع ٠‏ ويَجلب النوم ء ويزره حابس للإسهال الصفراوي . 
ومسكن للمغص ٠»‏ مقو للقلب ٠»‏ نافع للأمراض السوداوية . 
رمان : قال تعالى : 9# فبهمًا قا كهة ودخل ورّمّان © [ الرحمن : 58]. 
ويذكر عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً : ١‏ ما مِن رمان من رَمَانِكه 
هذا إلا وهو ملقّح بحبَّةِ من رّمّان الجنة » 7 والموقوف أشبه . وذكر حرب 
وغيره عن على أنه قال : « كلُوا الرمان بشحمه ء فإنه دباغ المعدة » . 
حلو الرمان حار رطب . جيد للمعدة »؛ مقو لها بما فيه من قبضص 
لطيف » نافع للحلق والصدر والرئة » جيدٌ للسعال » وماؤه ملين للبطن ؛ 
يغذو البدن غذاءً فاضلاً يسيراً ٠‏ ريع التحلل لرقته ولطافته » ويولد حرارة 
)١(‏ في سنده محمد بن الوليد بن أبان القلانسبي وهو كذاب يضع الحديث » وعد الذهي 
في « الميزان : 6 هذا الحديث من أباطيله . 


لقي 


١/3113. 


سيرة في المعدة وريحاً » ولذلك يُعين على الباه » ولا يصلح للمحمومين ؛ 
وله خاصية عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد في المعدة . 

وحامضه يارد يابس » قايض لطيف © يتفع المعدة الملتهية » ويدر 
البول أكثر من غيره من الرمان . ويسكن الصفراء » ويقطع الإسهال ٠‏ 
ويمنع القيء » ويلطف الفضول | 

وبطفىء حرارة الكبد » ويقوي الأعضاء » نافع من الخفقات الصفراوي : 
والآلام العارضة للقلب » وقم المعدة » ويقوي المعدة » ويدفع الفضول عنها » 
ويُطفيء المرّة الصفراء والدم . 

واذا اسجُخرج ماؤه بشحمه ء وطبخ بيسير من العسل حتى يصير 
كالمرهم : واكتحل به » قطع الصفرة من العين » ونماها من الرطوبات 
يع )ذا لطع على الث » تفع من الأحكة المارضة لا » وإ استخرج 
ماو هما بشحمهما » أطلق البطن » وأحدر الرطوبات العفنة المرية » 
ونفع ين حميات الغى المتطاولة . 

وآما ال مان ل ؛ فمتوسط طبعاً وفعلا بين النوعين » وهذا أميل 
إلى لطافة الحامض قليلاً ٠‏ وحب الرمات مع ل يع لل 0 
الخبيثة » وأقماعه مه للجراحات » قالوا : ومن ابتلع ثلاث من جسن230 الرمان 
في كل سنة » أمن من الرمد سنته كلها . 


حرف الراي 


زيت : قال تعالى : ا يُوقَدُ من شَجِرَةٍ مباركةٍ زيتو عوة لا شْرقبَة ولا 


() جيذ الرمان : هو زهر الرمان البستاني » وقيل : هو عقد الرمات . 
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وي البرمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه » عن 
النبي مَل أنه قال : ٠‏ كلُوا ايت واشِّنوا به » نه مِن شَجَرةٍ مُبَارَكةٍ 3 

وللبييق وابن ماجه أيضاً : عن ابن عمر رضي الله عنه » قال : قال رسول 
لله عله : واتَدمُوا بالرّ يت ء وادذّهنوا به» فإنْه من شَجِرَوَ مُبَاركَةَ و" . 

الزيت حار رطب ُ الأولى ؛ وغلط من قال : ياسى . والزيت 

بحسب زيتوله » فالمعتصر من النضيجح أعدله وأجوده ؛ ومن الفج فبه 
إدودة ويبوسة » ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين » ومن الأسود 
يسخن ويرطب باعتدال ؛ وينفع من من السموم ؛ ويطلق البطن ٠.‏ وبرج 
الدود » والعتيق منه أشد تسخيناً وتحليلاً » وما استخرج منه بالماء » فهو 
أقل حرارة ؛ والطف وأبلغ 5 النفع ؛ وججميع اصنافه مليئة للبشرة 
وتبطىء الشيب 

وماء الزيتون لالح يمنع من تنقط حرق النار » ويشد للَهَ » وورقه 
ينفع من الحمرة » والنملة » والقروح الوسخة » والشّرى ؛ ويمنع العرف . 
ومنافعه أضعاف ما ذكرنا 

زيد : روى أبو داود ف « سننه ) ؛ عن اببي ير السلمبين رضي اله 
عنهما قالا ١‏ دخل علينا رسول الله يَلِقُةِ » فقدّمنا له زبداً وتمراً » وكان 
يحب الزبدَ والثَّمْر© . 

. وهو جيد‎ ١8 تعدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في ٠‏ المصئف » (14858) واين ماجه (#9م) ني الأطعمة : 


باب الزيت . ورجاله ثقات » وصححه الحاكم 4/؟7١‏ ووافقه الذهبى . وله شاهد من حديث 
ابن عباس عند الطبر اني في ٠‏ الأوسط » كما في ٠‏ المجمع 0 ممع . 


م أخخر جه ابو داود انار وان ماجه (:أ مع وأسناده صححيح . 


وض 


١/1 


3 
1 
3 
اباد 
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الزربد حار رطب © فيه منافم كثيرة © من الإنضاج والتحليل . 
وبر ىء الأورام الني تكون إلى جانب الأذنين والحالبين » وأورامٌ الفم . 
وسائر الأورام التي تَعْرضُ في أبدان النساء والصبيان اذا استَعيل وحده : 
إذا لمق منه » نفع من نفث الدم الذي يكون ين الرثة » وأنضّج الأورام 
العارضة فيا . 

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء 
والبلغم » نافع من اليبس العارض في البدن » وإذا طلي به على منابت أسنان 
الطفل » كان معينا على نباتها وطلوعها » وهو تافع مِن السعال العارضص 
من البرد والييس ٠‏ ويذهب القوباء والخشونة الى في البدن » ويلين 
الطبيعة » ولكنه يضعف شهوة الطعام » ويذهب بوخامته الحلو » كالعسل 
والتمر » وي جمعه ِنَم بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما 
بالآخر . 

زبيب : روي فيه حديثان لا يصَِّان . أحدهما : ٠‏ نِعْمّ الطعام الزبيب 
يطب اللكهة » ويُذيب البلغم » . والثاني ٠‏ نعم الطعأم الزبيب يذهب 
الئصب » وَيِشْدُ العَصّبّ » ويُطفىء الغضّب » ويُصفي اللون ٠‏ ويطيب 
التكهة ؛ . وهذا أيضاً لا يصح فيه شيء عن رسول الله َيه . 


وبعد : فأجود الزبيب ما كبر جسمه » وسمن شحمه ولحمه ١‏ 


عل الكل 


ع 


ورف قشره © وتررّع عجمه ٠‏ وصغر جه | 

وجرم الزبيب حار رطب في الأولى ؛ وحبه بارد يابس » وهو كالعنب 
المتخذ منه : الحلو منه حار » والحامض قابض يارد ء والأبيص شد 
قبضاً من غيره » وإذا أكل لحم » وافق قصبة الرثة » وتفع من التعال ٠‏ 
ووجع الكل » والمثانة ؛ ويقوي المعدة » وبلين البطن . 
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والحلو اللحم أكثرٌ غذاة من العنب ء وأقل غذاء من التين اليابس ‏ 
وله قوة منضجة هاضمة قابضة محللة باعتدال » وهو بالجملة يقوى المعدة 
والكبد والطحال ؛ نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكل والمثانة ع 
وأعدله أن يؤكل بغير عَجمه . 

وهو يُغْذي غذاء صالحاً » ولا يسدد كما يفعل التمر » وإذا أكل منه 
بتَجمه كان أكثر نفعاً للمعدة والكبد والطحال . وإذا لْصِقَ لحمه على 
الأظافير لمتحركة أسرع قله 5 والحلو منه وما لا عَجم له نافع لأصحاب 
الرطوبات والبلغم ؛ وهو يخصب الكبد ٠‏ ويتفعها بخاصيته . 

وفيه نفع للحفظ : قال الزهري : من أحب أن يحفظ الحديث » فليا كل 
الزبيب . وكان المنصور يذ كر عن جده عبدالله بن عباس : عجمه داء ؛ 
ولحمه دواء . 


سم 


ديه م رع بع ممص ع وم مهلا ء 
زنجبيل : قال تعالى : 8 وَيسْفَوْنَ فيهًا كأساً كَانَ مِرَاجْهَا رَنْجَباد 4 
[ الإنسان : 00 ] . وذكر أبو نعيم في كتاب « الطب النبوي » من حديث أني 
جرة زنجبيل » فأطعم كل إنسان قطعة » وأطعمني قطعة . 
الزنجبيل حار في. الثانية » رطب في الأولى » مسخن معين على هضم 
الطعام » ملين للبطن تلييناً معتدلاً » نافع من سدد الكَبدٍ العارضة عن البرد 
والر طوية ؛ ومن ظلمة البصر الحادية عن الر طوية كا واكتسالاً 1 
معين على الجماع » وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة . 
وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردني الزاج 4 وإذا أخخذ منه 
ا وزن درهمين بلماء | الحار » أسهل فضولاً لرجَة لعابية » ويقع 
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والمري منه حار يابس يهيج الجماع »2 ويزيد في المي » ويسخن 
المعدة والكبد ء ويعين على الاستمراء » وينشف البلغم الغالب على البدن , 
ويزيد في الحفظ ٠‏ ويوافق برد الكبد والمعدة » ويزيل يلتبا الحادئة 
عن أكل الفاكهة » ويطيب النكهة » ويدفم به ضرر الأطعمة الغليظة 
الباردة . 


حرف السين 


سنا : قد تقدم ء وتقدم سنوت أيضاً » وفيه سبعة أقوال » أحدها : 
أنه العسل . الثاني : أنه يب عُكةَ السمن يخرج خططاً سوداء على السمن. 
الغالث ؛ أله حب يشبه الكمونٍ » وليس يكمون . الرابع : الكمون 
الكرماني . الخامس : أنه لشت 17© ؛ السادس : أنه التمر .ا ١‏ 
انه الرازيائج . 

سفرجل : روى ابن ماجه في « ستنه » : من حديث إسماعيل بن 
محمد الطلحى » عن نقيب بن حاجب » عن أبي سعيد » عن عبد الملك 
الزبيري » عن طلحة ١‏ بن عُبيد الله رضي الله عنه قال : دخات على الني 

علد وبيده سفر جلة , ٠‏ فقال : « دُونَكها يا طَلْحَة ؛ ؛ فإنّها جم الفؤاد "٠,‏ 
ورواه النسائي من طريق آخر » وقال : ٠‏ أتيت الني علد وهو في جماعة 
من أصحابه » وبيده سفرجلة يقَّّا » فلما جلست إليه » دحا با إل ثم قال : 


. الشبت : نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمر » وهو من التوابل‎ )1١( 

(9) أخرجه ابن ماجه (وعمس) في الأطعمة : باب أكل الثمار . وثقيب بن حاجب » 
وابو سعيد . وعبد الملك الز بير ي ٠‏ ثلانتهم مجاهيل. وله طريق آخر عند الحاكم :41١/4‏ وي 
سنده عبد الرحمن بن حماد الطلحى . قال أبو حاتم : منكر الحديث ؛ وقال ابن حبان وغيره : 


لا يحتج به . 
خرضل 
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7 7 عيى احيل طُ 3 2 2 مله 7 قر عق ار م 7 ل 35 " لاعس 
1 دونكها اباذر »فإنها تشد القلب 34 وتطيب النفس 3 وبدهب بطخاء 


الصّدر؛ (1) 
7 / ع ف ع جع الى 
وقد روي في السفرجل احاديث آخر » هذا أمثلها » ولا تصح 
والسفرجل بارد يابس ؛ ويختلف في ذلك باختلاف طعمه : وكله 
ْ ع اك ابح ااء 

بارد فابض » جيد للمعدة ء والحلو منه اقل برودة ويبسا » واميل إلى الاعتدال ؛ 
والحامض أشد قبضاً وئيساً وبرودة » وكله يسكن العطش والقيء » ويُدر 
البول ‏ ويَعقل الطبع » وينفع من قرحة الأمعاء » ونفث الدم ء والهيضة ؛ 
ويتفع ين الغثيان » ويمنع من تصاعد الأبخرة اذا استعيل بعد الطعاء 3 
وحراقة اغصانه وورقه المغسولة كالتوتياء فى بفعلها . 

وهو قبل الطعام يقبض » وبعده يلين الطبع » ويسرع بانحدار الثفل . 
والإكثار منه مضر بالعصب ٠‏ مولد للقولنج ٠‏ ويطفىء المرة الصفراء 
التولدة في المعدة . 

وان شوي 2 كان أقل لخشو نته 4 وأخحضف 4 واذا و وسطه 3 وزع 
حبه ع وجعل فيه السل ؛ وطية جر مه بالعجين » وأؤدع الرماد الحار . 

0 الى 3 اي ص ك 

واجود ما اكل مشويا او مطبوخا بالعسل © وحبه ينفع من خشونة 
الحلق » وقصبة الرئة » وكثير من الأمراض » ودهنه يمنع العرق ٠‏ وبقوي 
المعدة » والمربى منه يقوي المعدة والكبد » ويشد القلب » ويطيب النفس . 

ومعنى تجم الفؤاد : تريحه . وقيل : تفتحه وتوسعه » من جمام الماء ؛ 
وهو اتساعه وكثرته . والطَّخاء » لقاب مثل الغيم على السماء . قال أبو عبيد : 
الطمجاء » بقل وعَشى » تقول ما في السماء طخاء » أي : سحاب وظلمة . 


مض 
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سواك . اق ٠‏ الصحيحين » عنه 2 ( وْلَا أن أَشْىّ عل ١م‏ 
لآم رهم الال ينه كل سلا 
وفيهما : أنه عي عاو َه ء كان إذا قامّ من الليل يشوص فاه م بالسواك9 . 
وني ه صحيح البخاري » تعليقاً عنه َك يَلِتَمِ : ١‏ السواك مَطهرة للَقَمٍ 
م ضَاة لذب 9 . 


وفي ٠‏ صحيح مسلم » : أنه َه كان إذا عله » بدأ باولا ' 
والأحاديث ‏ فم كثيرة 62 وصح عنه من حديث انه استاك عند هوته 


الى 


سسواك عبد الرحمن بن أني 7 وصح عنه أنه قال «أكثرات عليكم 
ف السالك +0 1 

وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه » ولا ينبغى أن 
و خحذ من شجرة مجهولة » فربما كانت سماً » وينبغي القصد في استعماله : 
فإن بالغ فيه » فربما أذهب طَلاوة الأسنان وصقاتباء وهيأها لقبول الأبخرة 


(1) أخرجه البخاري 115/9" ثي الجمعة : باب السواك يوم الجمعة » ومسلم (5؟19) 

في الطهارة : باب السواك من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

ف أخخر جه البخاري ا وهمسلم (585؟). 

ومع أخرجه البخاري تعليقاً ١/5‏ في الصوم : باب سواك الر طب واليابس للصائم » 
من حديث عائشة رضي ضى الله عنها » ووصله الشافعي 11/١‏ وأحمد 40/4 و55 11814591145 
والنسائي ٠0‏ والدادكي ا ل ب بي بي كر حديث أو ابن زمه , وابن حات ١55‏ 

(؛) أخرجه مسلم (ماه؟) من حديث عائشة رضي الله عم ٠‏ 

زم أشخر جه البخاري ٠١‏ 

)03 أخر جه البخاري 11/9" في الشمعة : باب السواك يوم الجمعة من حديث أنس رضي 


الله عله , 


عض 


١/1316. تلمك‎ 


المتصاعدة مِن المعدة والأوساخ » ومتى | استعيل باعتدال ». جلا الأسنان ١‏ 
وقوّى العمود » وأطلق اللسان » ومنع الحّفر » وطيب التكهة : 
الدماغ » وشهى الطعام . 
وأجودُ ما استعمل مبلولاً بماء الورد » ومن أنفعه أصول الجوز ٠‏ 
قال صاحب ؛ التيسير » : زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من 
الأياء تت الرأس . وصفى الحواسً » وأحدً الذهن . 
وي السواك عدة منافع يُطيب القَم » ويشد الله » ويقطم البلغم . 
ويجلو البصر » ويذهب بالحقر ؛ ريصح المعدة . ويصفي الصوت ء: 
ويعين على هضم الطعام : ويسهل مجاري الكلام ؛ ونشط للقراءة ع 
والذكر والصلاة . ويطرد النوم » ويرضي الرب © ويعجب الملاتكة . 
ويكار 
ويستحب كل وقت ء ويتأكد عند الصلاة والوضوء ٠:‏ والانتبام 
من النوم » وتغيير رائحة الفم . ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت 
لعموم الأحاديث فيه » ولحاجة الصائم إليه » ولأنه مرضاة للرب 
ومرضاته مطلوبة في الصوم أَشْدَّ من طلبها في الفطر ٠‏ ولأنه مطهرة للم : 
- والطهور للصائم من أفضل أعماله . 
وني ٠‏ السان » : عن عامر بن ر بيعة رضي الله عنه ٠‏ قال رأبت رسول 
ف له مالا أخْصي يستالك » وهو صائم ١‏ وقال البخارى : قال اين عمر : 
يستاك أول النهار وآتخره . 
وأجلم الناسُ على أن الصائم يتمضمض وجوباً واستحباباً ٠‏ والمضمضمة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5734) في الصوم : باب السواك للصائم ؛ وأحمد “/ه4؛ . و 
سنده عاصم بن عبيدالله » وهو ضعيف : وذكره البخاري تعليقاً 1/6 بصيغة التمريض . 


يفف 


م01 20000 


أبله من السواك » وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة ٠‏ 
ولا هي من جنس ما شرع الت به » وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله 
يوم القيامة حثاً منه على الصوم . لا حثاً على إبقاء الرائحة » بل الصائم 
أحوج إلى السواك من المفطر . 

وأيضاً فإن رضو ان الله كير من استطابته لخلوف فم الصائم . 

بض ين سحت الطاك سا وى 
مي ل صيامد ؛ وو أزالد سوا » كما أن الجرء بح بأتي بوم القيامة ؛ 
ولونّ دم جرحه لون الدم » وريحه ريح الممك » وهو مأمور بإزالته في 
الدنيا . 

وأيضاً أ فإن' الخلوف لا يزول ) بالسواك » فإن سه قائم » وهو خلو 
لمعدة عن الطعام » وإنما يزول أثره » وهو لمنعقدٌ على الأسنان واللثّة . 


وأيفاً فإن النى علد علّم أمته ما يُستحب لهم في الصيام » وم 
يكره لهم » ولم يجعل السوالة من القسم المكروه ء وهو يعلم أنهم يقعاوته . 
وقد حضبهم عليه بابل الفاظ العموم والشمول » وهم يشاهدونه ستاك 
وهو صائم مرار أ كثيرة قوت الإحصاء ؛ ويعلم أنهم يقتدون به » ولم يقل 
لهم يوماً من الدهر ْ لا تستاكوا بعد الزوال + وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة ممتنع ٠»‏ والله أعلم . 

سمن : روى محمد بن جرير الطبري بإسناده » ون حديث صهيب 
بر فعه ! | « عَليكُم بألْبان البقر ؛ ٠‏ فَائَا شِفَاك , وَسَمْنهَا دَوَاء » ولحو مها دا رواه 
عن أحمد بن الحسن الترمذي » حدثنا محمد بن موسى النسائي » حدثا 

فس 


كه 
ا ا 
0 
االسبسسساس1ة 


١131181. ححتم»‎ 


دَفَاع بن دَغْفَل السَّدوسِي » عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب » عن أبيه 
عن جده » ولا يغبت ما في هذا الإستاد ٠١‏ 

والسمن حار رطب فى الأولى ؛ ضيه جلاء سير © ولطافة وتفشية 
الأورام الحادثة من الأبدان الناعمة » وهو أقوى من ار بد ف الإنضاج 
والتلبين » وذكر جالينو س أنه ابر أ يه الأورام الحادثة قْ الأذن ٠‏ وي 
لأرنية » وإذا دُلِك به موضع الأسنان » نبتت سريعاً » وإذا خط مع عسل 
ولوز مر » جلا ما في الصدر والرئة ؛ والكيب وسات الغليظة اللّزجة » إلا أنه 
ضار بالمعدة » سيما إذا كان مزاج صاحبا بلغمياً . 

وأما سمن البقر والَِز » فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب الس القاتل ؛ 
ومِن لدغ الحيات والعقارب ٠»‏ وبي كتاب ابن السني : عن على بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال : لم يستشفب الناس بشيء أفضل م من السمن . 

سمك : روى الإمام أحمد بن حنبل » وابن ماجه ف « سئئنه » : 
من حديث عبد الله بن عمر » عن النى 2َكنُهِ أنه قال : ١‏ أُحِلَّتْ لَنَا ميان 
وَدَمَانِ : امَك وَالجَرَادُ » وَالكَبدُ وَالطّحَال , 0 

أصناف السمك كثيرة » وأجودُه ما لذ طعمه » وطاب ريحه . وتوسّط 
مقداره » وكان رقيق القشر . ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه » وكات 
في ماء عذب جار على الحصباء ٠١‏ ويغتذي بالنبات لا الأقذار » واصلح 


(1) دفاع بن دغفل ضعيف ؛ وعبد الحميد بن صيفي لين ء وأخرجه الحاكم 104/4 من 
حديث ابن مسعود » وسنده ضعيف » وأخرجه أيضاً 191/4 بلفظ «١‏ إن الله تعالى لم ينزل داء 
إلا آتزل له شفاء إلا الحرم » فعليكم بألبان البقر » فانها ترم من كل الشجر » . 

(؟) أخر جه أحمد (5/ه) وابن ماجه (9514) و (14”) + والشافعي . والدار قطي 
ص 8ه . 64١٠‏ وإسئاده ضعيف ». لكن رواه البيهقي 5كم؟ مر قو فا على ابن عمر بإسناد 
صحيح ؛ وهؤ موقوف لفظأ مر فوع حكما . 

نض 


إل 1 ل] دناللا 


أماكنه ما كان فى نهر جيد الماء » وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية » 
ثم الرملية ء والمياه الجارية العذبة الي لا قذرٌ فيها » ولا حمأة » الكثيرة 
الاضطراب والتموج » المكشوفة للشمس والرياح . 

والسمك البحري فاضل »٠.‏ محمودء لطيف ٠»‏ والطري منه 
بارد رطب »؛ عسر الاانهضاء ؛ يُولّد بلغماً كثيراً » إلا البحريّ وما جرى 
مجراه » فإنه يولد خلطاً محموداً » وهو يخصب البدن » ويزيد في المي : 
ويصلح الأمزجة الحارة 


وأما المالح » فأجودٌه ما كان قريب العهد بالتملّح » وهو حار يابس ؛ 
وكلما تقادم عهده ازداد حره ويبسه » والسلور منه كثير اللزوجة » ويسبى 
الجري » واليهوةٌ لا تأكله . وإذا أُكِلّ طرياً كان مليناً للبطن ء وإذا ملح 
و على وأكل : صفى قصبة الرئة » وجوّد الصوت » وإذا دق ووضع مِن 
خارج » أخرج الى 20 والفضول من عمق البدن من طريق أن له قوة 
جاذية . 

وماء ملح الجري' المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في 
ابتداء الغلة » وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدن » وإذا احتقن به » أبرأ 
من عرق النْسّا . 

وأجودُ ما فى السمك ما قرب من مؤخرها » والطري السمين منه 
بخص البدن لحمه وَوَدَكّه . وني « الصحيحين» : من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه قال : بعثنا الني مله في ثلائمائة راكب ٠‏ وأميرنا أبو 
سيد سس الجراح . فأتينا الساحل : فأصاينا جوع شديد » حتى أ كلنا 


. السلى : هو الجحلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن آمه مكفوفا فيه‎ )١( 
كرض‎ 


١/3113. 


الخَبَط » فألقى لنا البحرٌ حوتاً يقال لها : عنبر » فأكلنا منه نصفّ شهر » 
وائتدمنا يوَدَكه حتى ثابت أجسامنا » فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه » 
وحمل رجلاً على بعيره ؛ ونصبه » فمر تحته290© . 

سلق : روى الترمذي وأبو داود » عن أم المنذر ؛ قالت : دخل علي 
رسول الله ييه ومعه علي رضي الله عنه » ولنا دَوَالِ معلقة » قالت : 
فجعل رسول الله عَيه بأكل وعلي معه يأكل . ؛ فقال رسول الل لله : 
مهيا عَلي فنك نَاقِه » » قالت/ : فجعلت لهم ميلقاً وشعيراً ٠‏ فقال النني 
2 : يا عَلِى قَأَصِبْ مِن هذا » فإنه أواقق لَك » . قال التر مذي : حديث 
حسن غريب37 . 

السلق حار يابس في الأولى : وقيل : رطب فيها » وقيل : مر 
منهما » وفيه برودة ملطفة » وتحليل. وتفتيح » وثي سوهت قب 
ونفع من داء التعاب ٠»‏ والكلف ». والحزاز » والثاليل إذا طق عائه . 
ويقتل القمل ٠‏ ويُطل به القويّاء مع العسل ٠‏ ويفتح مُدَدَ الكَبدٍ والطحال ؛ 
! 1 0م 
واسوده يعقّل البطن » ولا سيما مع العدس ٠‏ وهما رديئان ؛ والابيض : 
لين مع العدس » ويحقن بمائه للإسهال . وينفع من القولنج مع اكَري 
والتوابل » وهو قليل الغذاء » رديء الكّيموس » يحرق الدم » ويُصلحه 
الخل والخردل » والاكثار منه يولد القبض والنفخ 


)١(‏ أخرجه البخاري لفن في الصيد الاح :باب قول ٠‏ الله تعالى (أعر لكم صيد 


(5) تعدم نخر جه . 


فض 


حرف الشين 


شونيز : هو الحبة السوداء » وقد تقدم في حرف الحاء . 


سبرم : روى النرمذى . وابن ماجه بي « ستنهما ») : من حديث 
أسماء بنت عميس » قالت : قال رسول الله يلتم : « بماذا كذت تَستَمِشِينَ ؟ ) 
قالت : بِالشْبُرُم قال : وحار جاد +0 1 

الشبرم شجر صغير وكبير » كقامة الرجل وأرجح . له ضبان 
حمر ملمّعة ببياض » وني رؤوس قضبانه جمة نين ورق » وله نور صغار 
أصفرٌ إلى البياض » يسقط ويخلفه مراودُ صغار فيها حب صغير مثل البُظّم ؛ 
فى قدره » أحمرٌ اللون » ولها عروق عليها قشورٌ حمر » والمستعمل منه 
قِشْرّ عروقه 2 ولبن قضباله . 

وهو حار بابس في الدرجة الرابعة ١‏ ويُسهل السوداء » والكَيْمُوسات 
الغليظة » والماء الأصفر » والبلغم . ٠‏ مُكْرِب ء مُعَث ‏ والإكثاا منه يقتل ع 
ويغي إذا استعيلَ أن يُنقع في اللبن الحليب يوماً وليلة ‏ ويغيرٌ عليه اللبن 
في اليوم مرتين أو ثلاث » ويُخرج » ويف في الظل : ويُخلط معه الوروه 
والكدر |(" » ويشرب ماء العسل » او عصير العنب ء والشربة منه 
ما بين أربع دوانق ق إلى دَانقين على حسب القوة » قال حنين أما لبن الشبرم + 
فلا خيرّ فيه ء ولا أرى شر به البتة » فقد قَمَلَّ به أطباء الطرقات كثيراً بين 


الناس . 


امن 


() أخرجه الترمذي رقم (50817) في الطب ء وابن ماجه (6471) واسناده ضعيف ٠‏ 


9١‏ قال في ١‏ القاموس » : الكثيراء : رطوبة تخرج من أصل شجرة تكؤن بجبال بير وت 
ولبنان . 


رضن 


1/1 0 


7 

شعير : روى ابن ماجه : من حديت عائشة ؛ قالت 1 كان رسول 
م 1 3 ١‏ تك ته © ع ى ا الم ع عم 7 0 - 78 

لله عِييُمْ إذا أحذ أحدا من أهلِهِ الوَعْك » أمْر بالحَسَاء مِن الشعير ١‏ فصع . 


2 


رهم تتا وذ بول ٠ل‏ ل 9 اليس ون ود 
اقيم كما تسرئو إخداكن الوَسّح بالَاء عَن وْههَا ٠7‏ ومعتى برتوه : 
يشده ويقويه . ويسرو يكشف ٠»‏ ويزيل . 

وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلى » وهو أكثرٌ غذاء من سويقه . 
وهو نافع للسعال ء وخشونة الحلق ؛ صالح لقمع جدة الفضول ١‏ مر 
للبول » جلاء لا في المعدة » قاطع للعطش » مطفىء للحرارة : وفيه قوة 
يجلو بها ويلطف ويحلل . 

وصفته : أن يؤخذ مِن الشعير الجيدٍ المرضوض مقدارٌ » ومن الماء 
الصاي العذب خمسة أمثاله » ويلقى ؛ في قدر نظيف ء ويطلية دنار معتدلة 
إل أن يبقى منه خمساه ؛ ويُصّ » ويستعمل منه مقدار الحاجة مح 

شواء : قال الله تعالى في ضييافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضياذه 
هما ليث أن جَاء بعِجْل حزيك» [ هود : 74 ] والحنيذ : المشوي على 
الضف » وهى الحجارة المحماة . 

وني الترمذي : عن أم سلمة رض الله عنها ؛ أنها قربت إلى رسول 
لله عَدُه جنباً مشوياً » فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً . قال 
الترمذي : حديث صحيم ٠١‏ 
(1) أخرجه ابن ماجه (ه44) في الطب : باب التلبينة . والترمذي (5040) في الطب : 


وب ما لمم الريض ؛ واحمد 51/9 وي سنده أم محمد وائدة محمد بن السائب 3 لم يو مها 
اين حبان ٠»‏ وبائي رجاله ثقات . ومع ذلك فقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 


١ك‎ 


و الباب عن عائشة مرفوعاً : ؛ التلبينة مجمة لفؤ اد المريض ». تذهب ببغض الحزن »وهو متقق عليه . 
6 أخر جه الترمذي (1870) فو الأطعمة : باس ما جاء في أكل الشواء . وأحمد 09//5. ص 


رض 


١/1 


شرام في السجد" . ونه أبضا ع الفرة بن أبعة قال : غيفط مه 
رسول الله ي#لثر ذات ليلة ؛ أمى يجتب ء فشويّ ء ثم أخذ الشفرة . 
فجعل يحَزلي بها منه , قال : فجاء بلال يؤذن للصلاة » فالقى الشفرة 
فقال : وما لَه تَريت يَدَآه 0 

أنفع الشواء شواء الضِأن الحولي ء ثم العجل اللطيف السمين , 
حار رطب إلى اليبوسة » كثير لتوليد للسوداء » وهو من أغذية الأقوياء 
والأصحاء والمرتاضين 3 والمطبوخ أنفم واف على المعدة 3 وأرطب منه 3 
واردؤه المشوي في الشمس » والمشوي على الجمر خير من المشوي باللهب » 

شحم : نت في « المسئد ) عن أنس » أن يهودياً أضاف رسول 


م 


سَِحة © » والإهالة : الشحم 


قور م ير 


اه لقي 0 ندم له غْبنَ عير وإعالا 
المذاب » والألية . والسَيِحَّةُ : المتغيرة . 

وثبت في « الصحيح ' : عن عبدالله بن مغقّل » قال : ذُلي جاب 
مِن شحم ْم بير » فالتزمتّه وقلت : والله لا أعطي أحداً منه شيئا ؛ 


- واإسناده صتحيح . 
(1) أخخر جه أحمد 190/4 و ١41‏ وفي سنده ابن طيعة » وهو سبيء الحفظ ؛ لكن يشهد 
له الحديث الذي قيله . 
(؟) أخرجه أحمد 755/4 وأبو داود (184) ف الطهارة : باب في ترك الوضوء مما مست 
النار 3 واسناده ممعتبام ' 
010 أخر جه أحمد 711/6 و7070 وإسناده صحيح » وأخرجه البخاري 391/4 و 14/5 
والترمذي (ه١؟١)‏ عن أنس أنه مشى إلى النبي يَلِنّمِ بخبز شعير وإهالة سنخة . 


قر 


ال ا ا ل 


0 ام ل 5 ١‏ ” ص 
فالتفت » فإذا رسول الله َيل يلحك ء ول يقل شيعا (9 . 


أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل » وهو حار رطب ؛ وهو اقل 


رطوبة من السمن » ولهذا لو أذيب الشحم والسمن كان الشّحم أسرع 
جموداً ؛ وهو ينمع .من خشونة الحلق ١‏ ويرخي وبعمن © ويدفعم ضرره 
الليمون المملوح » والزنجبيل ٠‏ وشحم المعز أقبضّ الشحوم ٠‏ وشحم 
التيوس أَشدُ تحليلاً » وينفع مِن قروح الأمعاء » وشحم العتز أقوى في 
ذلك » ويُحتقن به للسّحَج والرّحير9؟ . 


حرف الصاد 


صلاة : قال الله تعالى : 4 واستعيئوا بالصبْر والصّلاة نما أ بير 
ا َلَى الحَاشعينَ4 [ البقرة : 40 ] » وقال 9 يا أيها الّذِينَ آمنوا استعيوا 
بالصَبْرٍ والصّلاة 5 الله مم الصّابرين 4 [ البقرة : “اهماع . وقال تعالى : 
وأم' أَمْلَكَ بالصّلاةٍ واصطير” عَلَيها لا نالك رزقاً تحر ب رفك والعاوة 
للتَقْرَى» رطه : ممروع. 

وني « السنن » : كان رسول اله يَيِ ‏ إذا حَرَبَهُ أَمْرٌ ٠‏ قرع إلى 
الصاحوي . 


(1) أخرجه البخار ي ١!‏ في الجهاد : باب ها يصيب من الطعام في ارض الحر ب َ 
ومسلم شفنة فى التهاد : باب جواز الأكل من الغنيمة من دار الحر ب . 

فم السحج : داء في اليطن قاشر ' وألز حير : استطااى البطن : 
رضى الله عنه . 


الاسم 


إم 1ن دللا 


وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها . 

والصلاة مجلبة للرزق » حافظة للصحة » دافعة للأذى »2 مطردة 
لأدواء : مقوّية للقلب ١‏ مبيضة للوجه » مُفرحة للنفس » مذهبة للكسلٍ ؛ 
منشطة الجوارح : ممدة للقوى »؛ شار حة للصدر » مغذية للروح ٠‏ منورة 
لقف » حافظة للنعمة » دافعة للنقمة ؛ » جالبة للبركة » مبعدة من الشيطان : 
مقربة من الرحمن . 

وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب ء وقواهما ١‏ 
ودفع المواد الرديئة عنهما » وما بلي رجلان بعاهة أو داءِ أومحتة أو بلية 
إلا كان حظ المصلي منهما أقلّ » وعاقبته أسلم . 

وللصلاة تاثير عجيب في دفع شرور الدنيا » ولا سيما إذا أعطيت 
حقها من التكميل ظاهراً وباطناً » فما استُدقمَتَ شرورٌ الدنيا والآخرة » 


ار قر ع 


ولا بجت مصالِحُهُمًا بمثل الصلاة » وبي ذلك أن الصلاة صلة بالله 
عر وجل » وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه ين الخيرات 
أبوابها » وتقطع عنه مِنَ الشرور أسابّها » وتفيضُ عليه مواد التوفيق مِن 
ريه عرز وجل » والعافية والصحة » والغنيمة والغنى » والراحة والنعيم » 
والأفراح والمسرات ٠»‏ كلها محضرة لديه » ومسارعة إليه . 

صبر : ١‏ الصبرٌ نصف الإيمّان ) 9 , فإنْهُ ماهية مركبة من صبر 
وشكرء» كما قال بعض السلف : : الايمان نصفان : نِصفٌ صبر » ونصف 
شكر قال تعالى  :‏ إِنْ في ذَلِك لكبات لِك صبَار ضكر 4[ إبراهم :0] 


)١(‏ أخرجه ابو نعيم في ! الحلية » 4/6" ». والخطيب في ٠‏ تاريخه » 595/7 والبيهقي في 
وشعب الإيمان ؛ من حديث ابن مسعود : وفي سنده محمد بن خالد لخزوبي ؛ وهر ج00 


بضشضل 


ا 


- اسابتسرينة تس | 032 ردن شس عه ددم إن !| دوا ته 0< 1[ 

ل ا يي اي ا لا 0 

و 4 الل ا ل ل الاين 
ا ل اك 


والصبر من الايمان عنزلة الراس من الجسد ؛ وهو ثلاثة انواع : 


صبر على قرائض الله ء فلا يُضيعها » وصير عن محارمه . فلا يريا 
لثلاث » استكمل الصبر . ولذةٌ الدثيا والآخرة ونعيمها » وال ” وال ” 
فييما » لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر » كما لا يصل أحد إلى الجنة 
إلا على الصراطٍ » قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : خيرٌ عيش أدركناه 
بالصبر . واذا تأملت مراتب الكمال الكتتّب في العالم ٠‏ رابتها كلها 
منوطة بالصير ٠‏ وإذا تأملت التقصان الذي يلم صاحبّه عليه » ويدخخل 
تحت قدرته » رأبته كله ين عدم الصبر » فالشجاعة والعفة . والحود 
والإيثارٌ » كله صيرٌ ساعة . 


2 


َالصّبر طِلْسْم عَلَى كنز الْعُلَى : مَنَ حل ذا الطُلسم فَانَ يكثرول 

وأكثرٌ أسقام البدن والقلب » إنما تنشأ عن عدم الصير » فما حلت 
صحة القلوب والابدان والارواح بمثل الصبر » فهو الفاروق الا كبر 
والترياق الأعظم » ولو لم يكن فيه إلا معي التومع أهله + » فإن الله مع الصابرين 
ومحبته لهم . فإن الله يحب الصابرين » ونصرَة لأهله . فإن التصر مم 
الصبر . وإنه خير لأهله 3 لين صبرتم لَه َي ابي 4 [ النحل : 
“عع وإنه سبب الفلاح: 9 يا أيها الَّذينَ آمنوا اصبروا وَصَابروا 
ورَابطوا واتقوا الله لَمَلَّكُم نفْلِحُونَ © [ آل عمران : 5٠٠‏ ]. 

صَبر'”' : روى أبو داود في كتاب ٠‏ المراسيل ١‏ من حديث قيس بن 


لالمسصحت كسم 
)١(‏ الطلسم : جمع طلسمات . وهى خطوط أو كتابة يستعملها يستعملها المشعوذ ويزعم أنه يدفع 
بها كل هوذ . 


(؟) الصبر : قال الدكتور الأزهري : يستعمل الى الآن في العطارة وف الأدوية الحديئة 
كمسيل 5 بعض حالاات الامساك عقادير ضعر وقه محجدادة . 


نشل 
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دا الفيسبي ع أن رسول الو عه قال : : « ماذا في الأمَرَين من الشفاء ؟ 
الصبر الام ) وق (السكن) لأبي داود : | من حديتٌ آم سلمة ؛ : قالت : 
ل سل ا يله حب أو أب ملة ٠‏ وقد جلت عر 


م سم 


فقال : « مَاذَا يا أ سَلَمّة ؟ » فقلت : إنما هو صَبر يا رسول اللو ء ليس 


مر ار 


فيه طيب . قال ١‏ إن يشب الَجْهَ » فلا تَجْعَلِيهِ إِّا اليل » ونهى عنه بالنبار'”" . 

الصبر كثي المنافع » لا سيما الهندي منه » ينثي الفضول الصفراوية 
التي في الدماغ وأعصاب البصر » وإذا طُلِي على الجبهة والصدغ بهن 
الورد » نفع من الصّداع » وينفع من قروح الأنف والفم ٠‏ ويسهل السوداء 
والماليخو ليا . 

والصبر الفارسي يُذكي العقل » ويم الفؤاد » يشي الفضول الصفراوية 
واللغمسةَ من الْعدَةٍ إذا شرب منه ملعقتان بماء 20 ويرد الشهوة الباطلة 
والفاسدة ؛؛ وإذا شرب في البرد » خيف أن يسهل دما . ظ 

صوم : الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن ؛ منافعه تفوت 
الاحصاء © وله تأثير عجيب في حفظ الصحة » وإذابة الفضلات » وحبس 
النفس عن تناول مو ذياتها » ولا سيما اذا كان باعتدال وقصد في أفضل 
أوقاته شرعاً » وحاجة البدن اليه طبعاً . 

لم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظً عليها قواها » وفيه 
خاصية تقتضي إيثاره » وهي تفر به للقلب عاجلاً وآجلاً » وهو أنقع 


رو رواه أبو داود في المراسيل . وقد تقدم وهو ضعيف . 

(؟) أنخر جه ابو داود زهء لع في الطلاق : باب فيما تحتنه المعتدة في عدتها » والسائي 
5 و١*؟‏ تي الطلاف : باب الرخصة للحادة أن تمتشط ؛ وي سندم المثيرة بن الضحاك » 
م بوثقه غير ابن حبان» وفيه أيضا مجهولتان . وقوله يشب الوجه , أي : يلوته ويحصله . 
من شب الثار : أوقدها فتلألأت ضياء ونورا . 


ال 


ثىءٍ لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة » وله تأثير عظيم في حفظ صحتهم . 
وهو يدخل في الأدوية الروحانية, والطبيعية » وإذا راعى الصائم 

فيه ما ينبخي مراعاله طبعاً وشرعاً » عظم انتفاع. قلبه وبدته به ©» وحبس 
عن اموا الغيبة افاسدة التي هو مستعد لها » وأزال الوادً الرديثة الحاصلة 
بحسب كماله وتقصانه » ويحفظ الصائم ٠‏ ضما ينبغي أن يُتحفظ منه . 

ويعينه على قيامه بمقصود الصوم وسرّه وعلته الغائية » فإن القصدّ منه أمر 
آخر وراء ترك الطعام والشراب » وباعتبار ذلك الأمر اختصً من بين 
الأعمال بأنه لله سبحانه » ولا كان وقابةً وجَنَةٌ بين العبد وبين ما , ؤْذى قلبه 
وبدنه عاجلاً وآجلاً » قال الله تعالى  :‏ يا أيه لَذِينَ آمنوا كتب عَلَيْكُم 
هيم كما كيب عل ينين فلكم ك4 [ البقرة : 187 . 
فأحد مقصودي الصيام الجنة والوقاية » وهي حمية عظيمة التفع 
والمقصود الآخحر : اجتّاغ القلب والهم على الله تعالى » وتوفير قوى النفس 
على محابه وطاعته » وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر 

هديه عَِد فيه . 


حرف الضاد 


ضب : ثبت في « الصحيحين » : من حديث ابن عباس » أن رسول 
أله َيه سئل عنه لما قدم إليه » وامتنع من كله : أحرام هو ؟ فقال : ١‏ لا 
ولكن لم يكن برض قَوْمِي » فأجدنِيأعافه وأكل ين يُدَيْهِ وَعَلَى مائدته 


لل لي سس للج م قر 00 


وهو ينظر » 


. تقدم حر جه‎ )١( 


هلامو 


5. 


8 د - 3 ل - ادن لل -- ال5 3838-3 
ين ١‏ ساو اك 0 ع 
الصا اا شط 
3 5 5 5 -. 


وى « الصحيحين » : من حديث ابن عمر رضي الله علهما » عنه ا 
: 2 مي عدم ١ ١‏ 
انه قال : « لا أحله ولا أحرمه ؛ () |! 

وهو حار بابس » يُّقوي شهوة الجماع » وإذا دق » ووضم على موضع 
الشوكة اجتدبها . ْ 
ين قلا + ب الحديث الذي روك في » سدم من حديث 
عيان بن عبد رحن رضي الله عنه » أن طبيباً ذكر ضفدعا في دواء عند 
رسول ألله ع ؛ فناه عن وله 17 

قال صاحب القانون هي" من أكل من دم الضفدع أو جرمه » ورم 
له , وك له » وقذف امب حتى يموت + ولذلك ترلهالأطباة استعمال 


خوفاً من ضرره ء وهي توعان : مائية وثر ابية » والترابية يقتل أ كلها . 


حرف الطاء 
طيب : ثبت عن رسول الله َيه أنه قال : ١‏ حب إلى م مِن دنيا كم : 
الما 3 ٠‏ وجوات له عي في الصلاف ‏ 


الا 0 
كما تز يد بالغذاء والشراب 4 والدعه والسرور 4 ومعاشرة الااحية 4 


. تقدم أخريجه‎ )١( 
٠ (؟) تقدم حر نجه » وهو صحيح‎ 
. تقدم ترجه ع وهو صحيح‎ )80( 
ا‎ 


ال ا ا ل 


وحدوث الأمور المحبوبة » وغيبة من َس غيبته » ويتمل على الروح 
مشاهدئه » كالتقلاء والبغضاء » فإن مُعاشرتهم توهن القوى » وتجلب 
الهم والغم » وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن » ويمنزلة الرائحة الكريهة ؛ 
ولهذا كان مما حبَّب الله سبحاته الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الخلق 
بي معاشرة رسول الله 2 لتأذيه يذلك » فقال : 9 إِذَا دعيتم فامخلراء 
ذا طومتم فَالثيروا وَلَا مستانسين لحَديث 35 ذلك كان بوذي لني 
تي يَكُم واف لا يحي بين الحق4 [ الأحزاب | "اه ]. 

والمقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله يي : 
وله تأثير في حفظ الصحة . ودفع كثير من الآلام » وأسبابها بسبب قوة 
الطبيعة به 

طين : ورد ني أحاديث موضوعة لا يَصِح مها شيء مثل حديث ١‏ من 
أكل الطين ؛ فقد أعان على قتل نفسه » ومثل حديث : ٠‏ يا حميراء لا 
تأكلي الطين فَإنَهُ بصم البَطن » ويُصفَر اللّوْنَّ » ويُدجِب بَهاء الوَحجْه ,0" 

وكل حديث في الطين فإنه لا يصح . ولا,أصل له عن رسول الله يلام : 
إلا انه رديء مؤذ » يسد مجاري العروق » وهو بارد يابس » قوي التجفيف » 
ويمنع استطلاق البطن » ويوجب نفث الدم وقروح الهم . 

طح : قال تعالى : ( وطلح منْضووٍ» [ الواقعة : ٠ ] ١5‏ قال 
كد الفسرين : : هو الموز والنضوة : هو الذي قد نضِد بعضه عل بعض )2 
كالمشط . : الطلح : لشجر ذو الشوك . نضد مكان كل شوكة 
مر » مره قبإ يمف ء فهو مل الوذه وهل فولأم . 
ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا التخصيص والله أعلم . 
0 (ح انظر « الثار المنيف » ص 5١‏ للمؤلف . 


اسم 


وهو حار رطب ب ء أجوده النضيج الحلو » يتفم ون خشونة الصدر 
والرئة والسعال ؛ وقروح الكليتين » واللمثانة » ويدر البول » ويزيد في 
المي ٠‏ ويحرلكه الشبوة للجماع ٠»‏ ويلين البطن » ويؤكل قبل الطعام : 
ويضر المعدة » ويزيد ي الصفراء والبلغم » ودفع ضرره بالسكر أو العسل. 

طَلْع : قال تعالى : «إ والنَخْلَ باسقَات لها طَلْمْ نضيد» [ ق : ٠١‏ 
وقال تعالى : 9 ونَخْل طلْعَها هَضيم14 الشعراء : 148 ] . 

اطلع النخل : ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره ء وقشره يسمى 
الكفركى » والنضيد . المنضودٌ الذي قد نَضدَ بعضه على بعض © وإنما 
يقال له : نضيد ما دام في كفراه » فإذا انفتح فليس بنضيد . 


وأما الهضم : : فهو المنضم بعضه إلى بعض ٠‏ فهو كالتضيد أيضاً » 


وذلك يكون قبل َشَفَق الكفرّى عنه . 

والطلع نوعان : ذكر وأنثى » والتلقيح هو أن يؤخذ من الذكر » 
وهو مث دقيق الحنطة » فيُجعل في الأنثى » وهو التأبير » فيكون ذلك بمنزلة 
اللقاح بين الذكر والأنثى ٠‏ وقد روى مسلم في « صحيحه ١‏ : عن طلحة 
ابن عُبيد الله رضي الله عنه » قال : مررت مع رسول الله َيه أي نخل ؛ 
فرأى قوماً يُلقَحُونَ » فقال : ٠‏ ما يَصمْ هولاء 9 » قالوا : يأخذون من الذ كر 
فيجعلو نه في الأنثى » قال : و ماظن ذلك يُعْنى شَيْئاً » » فبلغهم » فتركوه . 
فلم يَصلحْ . ٠‏ فقال الني َم : « إِنََا هو طن ٠‏ فَإِنْ كان يُفْنِي شيئاً . 
اصْتعُوةٌ » فَإِنَمَا أن / 3 شك » وإناً لل يلوه ويُصيب * دلكن ” 


ولت إلى - 0 


قلت لَكُمْ عَن الله عر وَجَل . فلن أكُذب على الله ,07 . انتهى . 


ا ال شرعاً دون ما ذكره 


اوأرقا 


طلع الدخل يتمع من الباه » ويزيد في المياضعة » ودقيق طلعه 
إذا تحملت به المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة » وهو في 
برودة والجيوسة في الدرجا الثانية » يقوي المعدة ويجففها ء ويسكن ثائرة 


ولا يحتمله إلا إلا مسار" الأمرجة الحارة » ومن أكثر مله فإنه ينبغي 
أن يأخذ عليه شيئاً من الجوارشات الحارّة : وهو يتل الطبع ٠‏ ويقوي 


اراي فر 


الأحشاء » والجمارة!؟ يجري مجراه , وكذلك البلح والببسر ٠»‏ والا كثار 
منه يشم بالمعدة والصدر ع وربما أورث القولنج » وإصلاحه بالسمن . 
أو يمأ تغدم ذكره 


حرف العين 
عنب : بي ١‏ الغيلانيات » من حديث حبيب بن يسار » عن ابن عباس 


-النخل فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ فقال : يلقحونه » يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح » فقال رسول 
2 ها أظن يغني ذلك شيئاً » قال : فأخبروا بذلك ء فتركوه. فأخبر رسول الله 2 
بذلك فقال إن كان يتفعهم ذلك فليصنعوه , فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن . ولكن 
إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به » فإني لن أكذب على الله عز وجل وأخترج مسلم(555) عن 
رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قدم نبي الله َك المدينة وهم بابرون الل يقولون بلمفحون 
النخل ؛ فقال: :ما تصنئعون ؟ قالوا : كنا نصنعه . قال : لعلكم لو لم تفعلو! كان خخير ا ٠‏ فتركوه ع 
فنفضت ؛ أو فنقصت . قال : فذكروا ذلك له ء فقال : إنما أنا يشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوأا به ؛ واذا أمر تكلم بشيء من رأي : فانئما أنا بشر » وأخرج مسلم أيضاً (155؟) من 
حديث عائثئة وأنس رضي الله عنهما أن النبي َيه مر بقوم يلقحون » فقال: «لو لم تفعلوا 
لصلح ؛ قال : فخرج شيصاً ( بسراً وديثا ) فر بهم » فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا 
وكذاء قال ٠‏ انم اعلم بامر دنيا كم » وقد نقل الإهام النووي رحمه الله عن العلماء أنْ رأنه 
أدد اليش كي ٠‏ فلا بتع وق ل هذا + ولس ف ل 
)١(‏ الجمار : شحم النجلة ., 


م 
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رضي لله عنه قال : رأيت رسول الله مله يأكل العنب خرطا . قال أبو 

جعفر العقيلٍ : لا أصل لهذا الحديث . قلت : وفيه داود ابن عبد الجبار 
أ ليم الكرق + قال يحي بن مين : كلا يكلب . 

ويذكر عن رسول لله يله أنه كان يحب العنب والبطيخ . 

وقد ذكر الله سبحانه العنبّ في ستة مواضع من كتابه قي جملة نعمه 
ابي أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي المجنة() ٠‏ وهو من أفضل الفواكه 
وأكثر ها منافم » وهو يؤكل رطباً ويابساً » وأخحضر ويانعاً » وهو فاكهة 

مع الفواكه » وقوت مع الأقوات ء وأدمٌ مع الإدام » ودواة مع الأدوية ٠‏ 
وشراب مع الأشرية : وطبعه طبع الحبات الحرارة والرطوية » وجيده 
الكسا لمائي » والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة » والمتروك 
بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد من المقطوف في يومه » فإنه منفخ مطلق 
للبطن » والعلّق حتى يضمر قشره جيد للغذاء » مقو للبدن » وغااره 
كغذاء التين والزبيب » وإذا التي عَجَمٌ اليب كان أكثر تلبينا للطبيعة ‏ 
والاكثار منه مصدع للرأس ٠‏ ودفم مضرته بالرمان ار . 

ومنفعة العنب يسهل الطبع » ويسمن + ويغذو جيه غذاة حسنا ؛ 
وهو أحدٌ الفواكه الثلاث الى هي ملوك الفو اكه » هو والرطب.والتين . 

عسل : قد تقدم ذكر منافعه . قال ابن جريج ‏ : قال الزهري : عاياك 
بالعسل ‏ فإنه جيد للحفظ » وأجوده أصفاه وأبيضه » وألينه جدة : 
وأصدقه حلاوة : وما يُوْخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يؤخذ من 


(1) ورد ذكر العنب في القرآن في أحد عشر موضعاً » ني سورة البقرة : 135 ؛ دلي سد 
الأنعام : وه . وي سورة الرعد : 4 + وف سورة النحل لأزولاوء وف سورة الاسراء : 41 ) 
وي سووة الكهف 9ع وى سورة الموْ مني 14 + وش سورة يس ٠‏ ؛»اء وي سورة التبأ : 
إلا وثي سورة عيس 1 58 . 
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الخلايا » وهو بحسب مرعى نحله 


عجوة : في ١‏ الصحيحين ؛ : من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ع [ْ 


يقر 


2 كه ص كت 


عن الني ع أنه قال  :‏ من تسبح بلع تَمَراتِ عجوةءلم يَضره 
لِك اليَؤْم سم وَلَا سخ ,17" 

وق « سان النسائي» وابن ماجه : من حديث جابر » وأبي سعيد رضي 
عنهما ؛ عن الني لَه : ٠‏ العَجوة ين الجن » وهي شماه ين السم ؛ 
والكمأة من الن » ومَاوهًا شْمَاءٌ لعن 00 |! 

وقد قيل : إن هذا في عجوة المدينة » وهي أحد أصناف التمر بها , 
ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق » وهو صنف كريم » ملذذ » متين 
للجسم والقوة » من ألين التمر وأطيبه وألذه » وقد تقدم ذكر التمر وطبعه 
ومنافعه في حرف التاء » والكلام على دفع العجوة للسم والسحر » فلاحاجة 
لاعادته . 

عنبر : تقدم ني 9 الصحيحين » من حديث جابر » في قصة أبي عبيدة ؛ 
وأكلهم من العثير شبراً » وأنهم تزوّدوا من لحمه وشائق إلى المدينة : 
وأرسلوا منه إلى الني َلثم » وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما في البحر 
لا يختص بالسمك » وعل أن ميتته حلال » واعترض على ذلك بأن البحر 
ألقاه حيَاً » ثم جزرَ عنه الماء » فمات : وهذا حلال » فإن موته بسبب 

(1) تقدم مخريجه . 

().أخرجه الترمذي (50197) في الطب » من حديث سعد بن عامر عن محمد بن عمرو 
عن ألي مسلم عن أبي هريرة وحسنه » وهو كما قال . وأخحرجه أحمد 48/1 وابن ماجه (7هغ") 
من طريق شهر بن حوشب عن أن سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهما . وني الباب عن رافع 


أبن عمرو المزني : ١‏ العيجو 5 والشجرة من الخنة » أخر جه أحمد +47 وه/ام و16 وابن مجه 
سيره واسئاده قفوي ؛ وعن بريدة عند أحمد هعم ' 
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35 َّّ 8 
5 ك2 


مفارقته للماء ء وهذا لا يَصِح ٠‏ فإنهم إنما وجدوه ميا بالساحل ء ولم 
يُشاهدوه قد خرج عنه حياً » ثم جزر عنه الماء . 

وأيضاً : فلو كان حياً لا ألقاه البحر إلى ساحله » فإنه من المعلوم أن 
البحر إنما يقذِف إلى ساحله الميت من حيواتاته لا الح منها . 

وأبضاً : فلو در احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شر في الإباحة . 
فإنه لا يباح الشيء مع الشك في سبب إباحته ٠‏ ولهذا منع النني يلل من 
أكل الصيد إذا وجده الصائدُ غريا في ااء للك في سبب مرته » هل هر 
الآلة آم الماء ؟ 

وأما العنير الذي هو أحدٌ أنواع الطيب » فهو من أفخر أنواعه بعد المسك . 
وأخطأ من قدَّمه على المسك » وجعله سيد أنواع الطيب » وقد ثبت عن. 
النى مَكِتَدٍ أنه قال في المسك : ٠‏ هو أَطْيَبْ الطّيب 270 + وسيأتي إن شاء 
لله تعالى ذكر' الخصائص والمنافع التي نحُص بها المسكُ » حتى إنه طيب الجنة ؛ 
والكثبان الى هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنير . 

والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان » فهو 
كالذهب » وهذا يدل على أنه أفضل من المسلك ء فإنه بهذه الخاصية الواحددة 
لا يقاوم ما في المسك من الخواص 


لور ) 


وبعد فضر و به كثرة . وألوانه مختلفة ؛ فم الأبيفر” » والأشهبا 
والأحمر ؛ والأصفر » والأخضر ؛ والأزرق » والأسودٌ » وذو الألوان . 
وأجودذه : الأشهب ء ثم الأزرق © ثم الأصفر » وأردؤه : الأسود . 
وقد اختلف الناس في غنصره » فقالت طائفة : هو نبات ينبت في قعر البحر ) 


. أخر جه مسلم (761؟) والترهمذي من حديث ألي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 01١ 


بحن 


فيبتلعه بعض دوابه » فإذا تلت منه قذفته رجيعاً » فيقليفه البحر الى ساحله . 
وقيل : طَلّ ينزل من السماء في جزائر البحر » فتلقيه الأموا اج إلى الساحل . 
وق : روث دابة بحرية يفيه البقرة . وقبل : بل هو جفاء من فاه 
البحر » أي : زيد 
وقال صاحب ٠‏ القانون » : هو فيما يَظن ينبع من عين في البحر . 
والذي يقال : إنه زبد البحر » أو روث دابة بعيد انتهى. 
ومزاجه حار يابس » مقو للقلب » والدماغ ٠‏ والحواس » وأعضاء 
البدن » نافع من الفالج واللّقوة » والأمراض البلغمية » وأوجاع المعدة 
الباردة » والرياح الغليظة » ومن السدد إذا شرب » أو طلي به من خارج ٠‏ 
وإذا تبخر بهء نفع من من الزَكَاء والصداع » والشقيقة الباردة7" . 


عود : العود الهندي نوعان . أحدهما : يُستعمل في الأدوية وهو 
الكست » ويّال له : القسط . وسياتي في حرف القاف . الثاني : يستعمل 
في الطيب » ويقال له : الألوّة. وقد روى مسلم ني «صحيحهه: عن ابن 

عمر رضي اله عتهما » أنه كان يستجمر بالالوءة غير مطراة : وبكافور 
يَطْرَحَ مَعها » ويقول : هكذا كان يستجمرٌ رسول الله 7 . وثبت 


ل لل بح لم 


: عنه في صفة نعيم أهل الحنة , مجامر هم ار ' »والمجامر : جمع مجمر 


. 


0 


)١(‏ قال الدكتور الأزهري : البحث الطبي لم يثبت أي فائدة علاجية للعنبر ٠‏ فانه لا 
يزالون يستعملونه كمقو للجماع ٠‏ وني حالات الشلل » ويستعمل الآن طبيا في صناعة الأرواح 
العطرية فقط .. 

فة أخخر جه مسلم (85؟5) في الألفاظ : بابب استعمال المسك وأثه أطيب الطيبه . 

(م) أخرجه البخاري 550/5 في الأنبياء : باب خخلق آدم . ومسلم (85؟) (16) في 

- الحجنة : باب أول زمرة تدخل الجئة من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 


قاد 
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وهو ما يُنجمّر به من عود وغيره » وهو أنواع . أجودها : الهندي ؛ 
ثم الصيني ٠‏ ثم القماري ٠‏ ثم المندل » وأجوده : الأسود والأزرق الصلب 
ري الدسم ‏ وأقلهُ جودة : ما خض وطفا على الماء » ويقال : إنه شجر 
يقطع ويدفن في الأرض سنة » فتأكل الأرض منه ما لا ينقع ٠‏ ويبقى عود 
الطيب » لا تعمل فيه الأرض شيئاً » ويتعفن منه قشره وما لا طيب فيه . 

وهو حار يابس في الثانة يفتح السدد ؛ ويكسر الرياح » ويذهب 
بفضل الرطوبة ٠‏ ويُقوى الأحشاء والقلب ويفرحه © وينفع الدماغ ؛ 
ويّقوي الحواس » ويحبس البطن » وينفع من سلس البول الحادث عن 
برد المثانة . 

قال ابد سعجون27 : العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوق؛ 
ويستعمل مِن داخل وخارج ؛ ويُتجمّرُ به مفرداً ومع غيره » وني الخلا 
للكافور به عند التجمير معنى طبي » وهو إصلاح كل منهما بالخر ' 
وف التجمر مراعاة جوهر الهواء واصلاحه ٠‏ فانه أحدٌ الأشماء الستة 
الضرورية الى في صلاحها صلاح الأبدان . 

عنس : قد ورد فيه أحاديث كنا باطلة على رسول الله َيل ٠‏ لم 
يتا شيئاً منها » كحديث : « إنه قُدس على لِسان سبعين نبي » وحديث ١‏ إنه 
برق القلب » ويُغْرِرٌ الدمعة » وإنه مأكول الصالحين » » وأرفع شيء جا 
فه » وأصحه أنه شهوةٌ اليهود الي قدموها على المن والسلوى » وهو قرين 
الثوم والبصل في الذاكر . 

أوطبعه طبع المؤنث » بارد يابس » وفيه فوا وإ إحداهما : 
يعقّل الطبيعة . والأخرى : 'طلقها » وقشره حار يابس في الثالثة » حريف 


() هو حامد بن سمجون من رجال القرن الرايع » فاضل في صناعة العلبا + مم 
في قوى الأدوية المفردة وأفعاها عبيون الأنباء , 651/9 9؟5. 
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مطلق للبطن » وترياقه في قشره » ولهذا كان صحاحه أنفع من مطحونه ٠‏ 
وأخعضً على المعدة » وأقل ضرراً » فإن لبه بلي الهضم لبر ودته وببوسته » 
وهو مولّد للسوداء ٠‏ ويْضر بالماليخوليا ضرراً بين » ويضر بالأعصاب 
والبصر . 

وهو غليظ الدم » وينبغي أن يتجتبه أصحاب السوداء » وإكثارهم 
منه يولد لهم أدواء رديئة » كالوسواس والجذام » وحمى الربع » ويقلل 
ضرره السلق والإسفاناخ ' . وإكثار الدهن . وأردا ما اكل بالتمكسود”"" 
وليتجنب خلط الحلاوة به » فإنه يُورث سسُدداً كبدية » وإدمانه يظلم البصر 
لشدة تجفيفه » ويعسر مر البول ؛ ويُوجب الأورام الباردة » والرياح الغليظة . 
وأجوده الأبييضّ السمين » السريع النضج . 

وأما ما يظنّه الجهال أنه كان سماطً الخليل الذي يُقدمه لأضيافه : 
َكَذِبٌ مفترى » وإنما حكى اللَهُ عنه الضيافة بالشواء » وهو العجل الحنيذ . 

وذ كر البيهقي » عن إسحاق قال : سثل ابن المبارك عن الحديث 
الذي جاء في العدس » أنه قدس على لسان سبعين نبيا ‏ ؛ فقال : ولا على لسان 
ني واحد » وإله وذ منفخ ؛ ؛ من حدثكم به ؟ قالوا سلم بن سالم 5 ع 

فقال : عمن ؟ قالوا : عنك . قال : وعنى أيضاً !!؟ . 


0 2 : القاعو س » 7 والاسفاناخ : نمأت معروقا شر نا 6 فيه فوة جالية سا لَه بنع 
الصدر والظهر » هلين . 

(9) التمكسود : هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح والأبازير المعتمد هو ص : 55؟ه 

() هو سلم بن سام البلحي الزاهد »ء ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي . وانظر « المنار المنيف ؛ للمؤلف ص : ١ه‏ و8ه . و«الفوائد المجموعة » ص : 51١١‏ . 
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حرف الغين 


غيث : مذكور ثي في القرآن في عدة مواضع » وهو لذيد الاسم على 
السمع : والمستّى على الروح والبدن, ٠‏ تبتهججٌ الأسماع بذكره » والقلوب 
بوروده » وماوه أفضل لمياه » وألطفها وأتفعها وأعظمها بركة » ولا سيما 
اذا كان من سحاب راعد » واجتمع في مستنقعات الجبال » وهو ارطب 

من سا ر المياه » لأنه لم تَطَل مدته على الأرض » فيكتسب من يبوستها ؛ 
53 يُخالطه جوهر يابس ٠»‏ ولذلك يتغيّر ويتعفن سريعاً للطافته وسرعة 
انفعاله » وهل الغيث الربيعي ألطفُ من الشتوي أو بالعكس ؟ فيه قولان . 

قال من رجح الغيث الشتوي : حرارةٌ الشمس تكون حيتذ أقل ؛ 
فلا تجتذب من ماء البحر إلا أَلْطفّه » والجو صافب وهو خال من الأبخرة 
الدخانية » والغبار المخالط للماء » وكلاً هذا يوجب لطفه وصفاءه : 
وخارّه من مخالط . 

قال من رجح الربيعي : الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة » 
وُوجب رقة الهواء ولطاقه » فيخِفُ بذلك لماه » ول أجزاؤه الأرضية * 
وتصادف وقت حياة النبات والأشجار وطيب الهواء . 


وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رمي ل ٠‏ أ » قال : 
كنا مع رسول اله َلُم » فأصابنا مطر ؛ » فحسر رسول الله َه ثوبه » 
وقال : «١‏ نه حَدِيث عَهْدٍ برب » 017 وقد تقدم في هديه في الاستستاء 
ذكر استمطاره لقع . وتبركه بماء الغيث عند أول مجيثه . 


(1) أخرجه مسلم (894) في صلاة الاستسقاء : باب الدعاء في الاستسقاء . 


"45 


ال ا ا ل 


حرف الفاء 


فاتحة الكتاب : وأ م القران » والسبع لمثاني ٠‏ والشفاء التام » والدواء 
النافعم , والرقية التامة » ومفتاح الغنى والفلاح » وحافظة القوة » ودافعة 
الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حمّها » وأحسه 
تنزيلها على دائه » وعرفط وجه الاستشفاء والتداوي بها ء والسرّ الذى 
لأجله كانت كذلك . 

ولا وقع بعض الصحابة على ذلك » رقى مها اللديغ نم » فبرأ لوقته . فقال 
التي عله : ٠‏ ونا أذزالك أله رفي ,37 

ومن ساعده التوفيق ؛ وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار 
هذه السورة » وما اشتملت عليه مِن التوحيد » ومعرفة الذات والأسماء 
والصفات والأفعال ؛ واثبات الشرع والقدر والمعاد » وتجريل توحيد 
الربوبية والإلهية » وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله ٠‏ ول 
الحمدٌ كله » وبيده الخير كله ٠‏ وإليه يرجع الأمر كله » والاقتقار اليه 
في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين » وعَلِم ارتباط معانيها بعجلب 


مصالحهما 5 ودفم مفاسدهما » وأن العاقبة المطلقة العامة » والنعمة الكاملة 


منوطة بها » موقوفة على التحقق بها » أغنته عن كثير من الأدوية والرّى . 
واستفتح بها من الخير أبوابه » ودفع بها من الشر أسبايّه . 
وهذا أمر يحتاح استحداث فطرة اخرىٍ ؛ وعقل آخر »© وإيمان 
آخر ؛ وتالله لا تجد مقالة فاسدة » ولا بدعة باطلة الا وفاتحة الكتاب 
متضمنة لردها وابطالها بأقرب الطرق . وأصحها واوضحها ٠‏ ولا تجد 
)١(‏ هو بي الصحيح . وقد تقدم . 


يخس 
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ابا من أبواب المعارف الإلهية » وأعمال القلوب وأدويتها مِن عللها 
واسقامها الا وق فائحه الكتاب مفتاحه 3 و موضحع الدلا له عليه 3 ولا 
منزلاً من منازل السائرين . إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها . 


ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك » وهي فوق ذلك . . وما تحمق 
عبد بها واعتصم بها » وعقل عمن تكلم بها » وأنزلها شفاة تامأ ويصم 
بالغة ٠‏ ونوراً مبيئاً » وفهمها وفهم لوازمها كما بنبغي ودح ف بدعة 
ولا شرك ».ولا أصابه مرضصٌ مِن أمراض القلوب إلا ماما » غير مستقر . 


هذا ء واإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض ء كما أنها المفتاح لكنوز 
لجنة » ولكن ليس كل واحد يُحسن الفتح بهذا الفتاح » ولو أن لاب 
الكنوز وقفوا على سر هذه السورة » وتحهقوا بمعانيها » وركيوا لهذا 
المفتاح أسناناً » وأحسئوا الفتح به » لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير 
معاوق © ولا ممالع . 


ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة » بل حقيقة » ولكن لله تعالى حك 
بائخة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين » كما له حكمة بالغة 
ى إخخفاء كنوز الأرض عنهم . والكنوٌ المحجوبة قد استخدمٌ عليها أرواح 
تحصيثة شطائية تحول بين الانس وبينها » ولا تقهرّها إلا أرواح علوية 
شريفة غالبة لها بحالها الإيماني » معها منه أسلحةٌ لا تقوم لها الشياطين ؛ 
وأكث نفوس الناس ليست بهذه امثابة » فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يقهرهاء 
ولا ينال من سلبها شيئاً » فإن من قتل قتيلاً فله سلبه . 

فاغية ١‏ هى نور الجناء » وهي من أطيب الرياحين ء وقد روى الببهثي 
فى كتابه ٠‏ شعب الإيمان » من حديث عبدالله بن بريدة » عن أبيه رضي اله 


قل 


يا 
لي| 0 50 
002 1 ع 


١131134. محتم»‎ 


ان 0 


عنه يرفعه : « سيِّدُ الرّياحِين في الدنيًا والآخرة القَاغِيَة "© وروى فيه 
أبضاً » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كَانَ أَحَبَ الرّياحِين إلى 
رسول الله ممم القَاغيةُ » . والله أعلم بحال هذين الحديثين » فلا نشهد 
على رسول الله يليم بما لا نعلم صحته . 

وهي معتدلة في الحر والينّس » فيها بعضْ القبض » وإذا وَضِعَت 
بين لي ثياب الصوف حفظتها من السوس »؛ وتدخل في مراهم الفالج 
والتمدد » ودهنبا يحلل الأعضاء ٠»‏ ويلين العصب . 

فضة : ثبت أن رسول الله عه كان خايمه ين فضة + وفصه من" . 
وكانت قبيعة سيفه فضة! " » ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والدحي 
بها شيء ألبتة » كما صح عنه امن من الشرب ف ف انيتها » وماس الآنية 
أضيق مِن باب اللباس والتحلىي » ولهذا يباح للنساء الباساً » وجلية ما بحرم 
عليهن استعماله آنية » فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية . 

وي « السئن » عنه : « وم الفضة فالْعنو ا بها لع +090 ٠‏ فالمنع يحتاج 
إلى دليل يبينه » إما نص أو إجماع » فإن ثبت أحدهما » والا فني القلب 


60 وأخخر جه أبو عم ف «١‏ الطب » والطبراتى ف ١‏ الأوسط كما في " المجمع و وموك 
وسئدة صضعيف جداً . 

ف أخر جه البخاري و77 والتر مذي بي « الشمائل ارقم (85) من حديت 

0( أخر جه الثر مذي في «١‏ الشمائل » (45) وي : الجتامع غ(ؤؤ5أ) وأبو داود (إ“مره؟) 
والنسائي 1 وإسناده صحيح . والفسعة : ها على رأس مقبض السيف من فضة أو جد بك 
أو غيرهها . 

(8) أخرجه أحمد 4/79" و 8لا" وأبو داود (475) في الخاتم : باب ما جاء بي الذهب 
للنساء . واستادهة سار 1 


4 
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من تحريم ذلك على الرجال * شي والني مله أمسك بيده ذهب » وبالأخرى 
حريراً » وقال : ١‏ مدان حَرَامٌ علَى ذ كور مي ٠‏ حل لإنائهم ١‏ . 

والفضة سر من أسرار لله في الأرض ٠‏ وطأسم الحاجات » وإحسان 
أهل الدنيا بينهم » وصاحبها مرموق بالعيون بينهم ؛ معظّم في التفوس + 

مصدر في المجالس ؛ لايغاق دونه الأبواب » ولا تمل مجالستّه » ولا معاشرته : 
ولا يُستثقل مكانه » تشير الأصابع إليه » وتعقد العيون نطاقها عليه » إن 
ال » سيع قوله » وإن سَلمَ ‏ قبس شفاعته » وإن شهد » كيت شهادته ؛ 
وإن طب فكفء لا عا » وإن كان ذا شيبة بيضاء » فهي اجمل عليه 
من حيلة الشباب . 

وهي من الأدوية للفرحة النافعة من الهم والغم والحزن » وضعف العاب 
وخفقانه © وتدخل في فى المعاجين الكار 5 وتجتذب سخاصيتها مأ تولّد 
فى القلب من الأخلاط الفاسدة » خصوصاً إذا أضيفت إلى العسل المصفى » 
والر عفران . 

ومزاجها إلى الييوسة والبرودة » ويتولّد عنها مِن الحرارة والرطوية 
ما يتولد . والجئان الى أعدها الله عر وجل لأوليائه يوم يلقونه أربع 
جنتان من ذهب ء وجنتان من فضة » آنيتهُما وحليتهما وما فيهما . و 
نبت عله َيِه في « الصحيح ؛ من حديث أم سلمة أنه قال ؛ أي يشربا 
فى آنيّة الذّهَبٍ والفضة إنْما يُجَرَجِر في بَطَنه نه نار جهنم )97 

)1١(‏ حديك صحيح ) ٠‏ روي عن عدة من الصحابة » منهم علي وأبو موسى الأشعري وعمر ؛ 
وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن عباس » وزيد بن أرقم » ووائلة بن بن الأسقع ؛ وعقبة بن عامر » 
وقد استوفى تمخر يجها الحافظ الز يلعي في « نصب الراية » 17157/4--558 . 


أخراجه البخاري 4/٠١‏ في الأشربة : باب الشرب في آنية الذهب ؛ ومسلم (056؟) 
في اللباس والزنية : باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة » في الشرب وغيره . 


ونم 


أوصح عنه ته أنه قال : ٠‏ لا نشر بو في أنه الذَهَبي والفِضة . 
وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهم هه فى اليا ولك الآخرّة ,137 , 

فقيل : علة التحريم تضبق النقود » فإنْهَا اذا اتخدّت أوانىي فاتت 
الجكمة الى وضعت لاجلها من قيام مصالح بني ادم » وقيل : العلة الفخر 
والخيلاء . وقيل : العلة كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعايئوها . 


وهذه العلل فيها ما فيبا » فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي 
بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بانية ولا نقد » والفخر والخيلاء 
حرام بأي شيء كان » وكسر قلوب المساكين لا ضابط له » فإن قُلوبهم 
تنكسر بالدور الواسعة » والحدائق المعجبة » والمراكب الفارهة ؛ والملابس 
الفاخرة » والأطعمة اللذيذة » وغير ذلك من المباحات » وكل هذه علل 
منتقّضة » إذ توجد العلة » ويتخلف معلولها . 

فالصواب أن العلة ‏ والله أعلم ‏ ما يُكسب استعمالها القلبّ من اطيئة : 
والحالة المنافية للعبودية منافاةً ظاهرة. : وهذا علّل الني ملم بأنبا للكفار فى 
الدنيا » إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها » فلا 
بصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا » ونا يستعيلها من خرج عن عبوديته : 
ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة . 


)١(‏ اخرجه البخاري 481/84 في الأطعمة : باب الأكل في إناء مفضض . من حديث 
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حرف القاف 
قرآن : قال الله تعالى : 2 ورل مِن القرآن ما هْرَ شِفَاء ورحمة 
لِلْمُْ منين # [ الإسراء : 9 ] » والصحيح : أن «من»هاهنا » لبيان الجنس 
لا للتبعيض » وقال تعالى ٠‏ « يا أيَْا الدّاس هَدْ جَاعدْكُم مَوْعِظَهُ من ربكم 
وشِمَاك لِمَا في الصدٌور »* [ يونس : 87 ] . 


فالمر ان هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلمية والبدنية » وأدواء 
الدنيا والاخرة ؛ وما كل أحد يُوْمّل ولا يُوفق للاستشفاء به » وادا أحسن 
لعليل التداوي به » ووضعه على دائه بصدق وإان » وقبول تام » واعتماد 
جازم 34 واستشفاء شر وطه ٠‏ لم يقاونة الداء أبداً . 


وكيف تَمَاومٌ الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على 
الجبال » لصّدَعَهًا » أو على الأرض ؛ ؛ لقطعها » فما من مرض من أمراض 
الوب والأبدان إلا وني القُّرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه » والحمية 
منه إلن رزقه الله فهماً في كتابه » وقد تقدّم في أول الكلام على الطب 
ان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحية ؛ 
واستف راغ المؤذي ع والاستدلال يذلك على سائر افراد هذه الانواع 

وأما الأدوية القلسة : فانه ذكرها مفصلة » ويذكر أسباب أدوائها 
وعلاجها . قال << أ لم يَكْفِهِمٌ َّ تلا لِك الكتاب ينلى علوم 4 


[ العنكبوت : ١ه‏ ]: فمن لم يَشْفِه القرآن » فلا شفاه اللهُ » ومن لم يكفه ؛ 
فللا كمأه الله . 


قتاء : فى « السئن » : من حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه » 
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أن رسول الله يم كان يأكل القِاء ء بالطب » ورواه الترمذي وغيرة" 

القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية ٠‏ مطفىء ء لحرارة المعدة الملببة ع 
بطيء الفساد فيها » نافع من وجع المثانة » ورائحته تنفع من مِن الغثبي » وبزره 
لبول » وورقة إذا احخذ ضماداً » نفم من عضة الكلب » وهو بطيء 
الانحدار عن المعدة » وبر ده مضر ببعضها » فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه 
ويكسر برودته ورطوبته » كما فعل رسول الله 2 إد أكله بالرطب » 
فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدّله . 

قسط وكست : بمعتى واحد وف « الصحيحين » : من حديث انس 
رضي الله عنه » عن الني لَه « خَيْرٌ مَا تَدَاوَيتَم به الحجامة والقسط 
البَحري » '"ا 


. في ه المسند » : من حديث أم قيس اء عن الني اله : , َلك 
بهذا العُود ألهندي ٠‏ فَإنَّ فيه سبْعة أشفيّة مِنْهًا ذّات الجَنْب )0 


لب 5 2 ع َع : 5-0 
القفسط : نوعان . احدهما : الابيض الذي يقال له : البحري . 
0 ع 2 س0 ع راع ق قر 
والآخر : المهندى ) وهو اشدهما حرا 4 والاابسيضص الينهما 34 ومنافعهما 


(1) أخرجه أبو داود انلف في الأطعمة : : باب الجمع بين لونين . والترمذي (1848) 
في الأطعمة : باب ها جاء في أكل القئاء بالرطب وابن ماجه (98) ف الأطعمة : باب 
القغاء والر طب دجتمعال ٠‏ واسناده صححيدمح . وأخخر جه البخاري 4 فِْ الأطعمة : باب 
رايت رسول الله عوك باكل القثاء بالرطب . 

(؟) تقدم تحر يجه . 

47 أخخر جه إحمد مم وهو قُ 1 صححيح البخاري 1 ١٠/؟؟!‏ وه ع ؟ ١‏ 2 الطب : 
باب السعوط بالقسط المندي والبحري . 

وس 
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وهما حاران يابسان في الثالثة » يُنشفان البلغم » قاطعان للزكام : 
وإذا ًا » نفعا ين ضعف الك والمعدة ومن بردهما » وين حُمّ الور 
والريع ؛ وقطعا وجم الجنب © ولفعا ين السمُوم » وإذا طُلِي به الوجة 
معجوناً بالماء والعسل ٠‏ قلع الكلف . وقال جالينوس : ينتفع من الكزاز » 
ووجع الجنبين » ويقتل حب المرع . 

وقد خني على جهال الأطباء نفعه ين وجّع ذات الجنب ء فأنكروه . 
ولو ظفر هذا الجاهل ببذا النقل عن جالينوس لتزله متزلة النص » ٠‏ كينف وقد 
نص كنيد من الأطباء المتقدمين على أن القّسط يصلمٌ للنوع البلغمي من 
ذات الجنب » ذكره الخطابي عن محمد بن الجهم . 


وقد تقدم أن طِبّ الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبةٍ 


طب الطُّرقية والعجائز إلى طب الأطباء » وأن بين ما يُلقّى بالوحي » وبين 
ما يُلقَّى بالتجربة » والقياس م مِن الفرق أعظمّ مما بين القَدَم والفرق . 

ولو أن هوّلاء الجهَّالَ وجدوا دواء منصوصاً عن بعض اليهود والنصارى 
والمشركين من الأطباء » لتاقو بالقبول والتسليم » ول يتوقُفوا على تجربته . 

نعم نحن لا ننكر أن للعادة تأثيراً في الانتفاع بالدواء وعدمه » فمن 
اعتاد دواتَ وغذات » ١كان‏ أنفع له » وأوفقَ ممن لم يعتده » بل ريما 
لم يتفع ابه من لم يده . 

وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن كان مطلقاً » فهو بحسب الأمزجة والأزمنة » 
والأماكن والعوائد » وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم » 
فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق » ولكن نفوس البشر مركبة 
على الجهل والظلم ؛ إلا من أيده الله بروح الاريمان ٠‏ ونور بصي ته ينور 
الهدى . 


اق 


ال ا ا ل 


1 ْ 00 1 م 
ماؤه » أحل من السكر ؛ () ء, ولا اعرف السكر في الحديث إلا بي 
هذا الموضع . 
والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطياء 3 ولا كانوا بعر فونه . 
ولا يَصفونه في الأشربة » وإنما يعرفون العسل » ويدخلونه في الأدوية ؛ 
وقصب السكر حار رطب ينفع من السعال » ويجلو الرطوبة والثانة : 
مم ع 2 م ار 
وقصة الرئة » وهو أشد تلييناً من السكر » وفيه معونة على القىء ٠‏ ويدر 
البول » ويزيد في الباه . قال عفان بن مسلم الصفار : مَن مص قصب 
من خشونة الصدر والحلق إذا شوي » ويولد رياحا دفعها بان يقشر » ويغسل 
عماء حار . والسكر حار رطب على الأصح ؛ وقيل : بارد . وأجوده : الاييص 
ذلء رس ع : تر عمس زر اام 
الشفاف الطبد دا 3 وعتيفه الطف من حدبيده .6 واذا طبخ ويزاعتث 
(1) لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا من المصادر ١‏ وإنما ورد 
بلفظ ٠‏ أحلى من العسل ٠‏ في صحيح مسلم (141) من حديث أبي هربرة » وني الترمذي (14147) 
ومسلم (١٠*17؟)‏ و «المسند ع ه/94:١‏ من حديث أني ذر وثي الثر مذي (515؟) من حديث أنس 
ابن مالك » وفيه أيضاً مه" ود المند : 9/9" من حديث ابن عمر > وفي “المسند» ١98/7‏ 
من -حد يت عد. الله بنعمرو بن العاص » وفيه أننا "من حديث أبن مسعود ) وش المسئد هن ب ؟ 5 
8 و١581‏ و1898 ومسلم (ل.*) من حديث ثريان » وفي «المسند ‏ ه/0.ومو4ة"”م و5٠١1‏ من 
ظ حديث حذيفة » وف « المسند » 76٠0/8‏ من حديث الي أمامة . وقد ورد لفظ السكر في حديث 


1 الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين » يلبسون للناس جلود الضأن من اللين » ألستهم أحلى من 
8 السكر ظ وفلرييم قلوب الذئاب :6 يشول الله عر وجل : الي يغتروك ؛ 2 على يجترؤوون؟! 
7 في حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران «وفي سنده يحيى بن عبيدالله 
: ابن عبدالله بن موهب » وهو متروك . 

0 ظ (0) الطبرزد فارسي معرب ء وأصله تبرزد » أي : أنه صلب ليس برخو ولا لين ء 


والتبر : الفاس اي انه يحت من نواحيه بالفاس . 


1-0 - 


2 7 0 0 
0 ل * 


5 9 


رغوّه » سكن العطش والسَمَال » وهو يضر المعدةً التي تتولد فيها الصفرا 
لاستحالته إييا » ودفع ضرره بماء الليمون أو التارنج » أو الرمان اللفان . 

وبعض الناس يفضله على العسل لمَلةَ حرارته ولينه » وهذا تحامل 
منه على العسل » فإن منافع العسل أضعاف مناقع السكر » وقد جعله اله 
شا ودوات » وإداماً وحلاوة ٠‏ وأين : نفع السكر من منافم العسل : من 
تقوبة المعدة » وتليين تليين الطبع » وإحداد البصر ‏ وجلاه لبت » ودقع. 
الخوانيق بالغرغرة به » وابرائه من الفالج واللّقَوة » ومن - جميع العلل 
الباردة التى تحدّث في جميع البدن من الرطويات ٠‏ جلها . من قعر 
البدن » ومن جميع البدن » وحفظ صحته وتسمينه وتسخينه » والزيادة 
في الباه » والتحليل والجلاء » وفتح أفواء العروق » وتتقية العى » وإحدار 
دود » ومنع التخم وغيره من العفن ء والأدم النافع » وموافق من غلب 
عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة . وبالجملة : فلا شيىء انمع 
منه للبدن » وق العلاح وعجر الأدوية ش و حفظ قواها » وتقوية المعدة 
الى أضعاف هذه المنافم : فآين للسْكّر مثل هذه المنافم والخصائص أو 
قريب منها ؟ 


حرف الكااف 


كتاب للحمى قال المروزي : بلغ أبا عبدالله أني حممت » فكتب 

لى من الحمى رقعة فيها : يسم الله الر حمن الرحيم » يسم الله » وبالله » 

محمد ر سول الله » قلنا 3 كوني رد وسلاماً على إراهيم » وأوادر 

به عيداً » فجلتاهم الأخسرين » اللهم رب جبرائيل » وبيكائيل ؛ 

سرافيل ٠‏ اشفب صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك » 
م 


0-2 1 

ير وم 

3 ذانمةه 

0 
2 


نوق امالام| 


إله الحق آمين . 
1 20 ءَ 8 ماع ا بي خر . 
قال المروزي : وقرأ على أبي عبدالله ‏ وأنا أسمع ‏ أبو المنذر عمرو بن 
. » حدئنا يونس بن حبان » قال : سألت أبا جعفر محمد بن على 
أن أعلّق التعويذ » فقال : إن كان مِن كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه 
واستشف به ما استطعت . قلت : أكتب هذو مِن حمى الريع : باسم الله . 
وبالله » ومحمد رسول لله إلى آخره ؟ قال : أي نعم . 


وذكر أحمد عن عائشة رضى الله عنها وغيرها » أنهم سهّلوا في ذلك . 
قال حرب : ولم يُشْدّدُ فيه أحمد بن حنبل . قال أحمد : وكان ابن 
مسعود يكرهه كراهة شديدة جداً . وقال أحمد وقد سئل عن التمائم 
تعلق بعد نزول البلاء ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . 
قال الخلال : وحدثنا عبدالله بن أحمد » قال : رأيت ألي يكتب 
التعويذ للذي يفزع » وللحمى بعد وقوع البلاء . 
كتاب لعسر الولادة : قال الخلال : حدتني عبدالله بن أحمد ء قال : 
رأيت ألي يكتب للمرأة إذا عَسّرَ عليها ولادتها في جام أبيض ٠»‏ أو شيء 
نظيف » يكتب حديث ابن عباس رضى الله عنه : لا إِلْه إلا الله الحليم 
ب الكريم » سبحانٌ الله رب العرش العظيم » الحمد لله رب العلمين : 
: :9 كأنهم يوم يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَم يلوا إلا سَاعةً مِن نَهَارٍ بلاغ 4 [ الأحقاف : 
ماع » 3 كأنهم يوم يَرَوْتَهَا لم يَ | إلا عَثِييَة أو ضْحَاهًا © [ النازعات : 
5 ]2 
قال الخلال : أنبأنا أبو بكر المروزي » أن أبا عبدالله جاءه رجل ققال : 
يا أبا عبدالله ! تكتب لامرأة قد عَسَرَ عليها ولدّها منذ يومين ؟ فقال : 
فل له : يجيء بجام واسع ٠‏ وزعفران » ورأيته يكتب لغير واحد . 


يجان 
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ويذكر عن عكرمة » عن ابن عباس قال : مر عيسى صل الله على نبينا وعليه. 


وسلم على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها . : فقالت :يا كلمة الله ! ادع الله 
ي أن يُخلْصنِي مما أن فيه » فقا ٠‏ : يا خخالق التقس من النفس + ويا مخلص 
ولدها » فإذا هي قائمة شه . قال ١‏ ناذا عسر عل ائرأة ولدها » فاكتب 
لها . وكل ما تقدم من الْرقى » فإن كتابته نافعة . 

ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القران وشربه » وجعل 
را اس الى لس # مم لس هر ام سس ح اي ل يي ل 2 عي ا عل عمشة © 
وَأَذْنَتْ لربها وَحْقَّتَْ » وَإِذَا الأرض مدت وَاْلْقَت ما فيها وتخلت 4 
[ الانغقاق : ١‏ » ؛ ع ء وتشرب منه الحامل » ويرش على بطنها . 

كتاب للرعاف : كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على 
000 رس كه له حر سي 22 ا 0 
جببته : 9 وقيل يا أرئض الى مَاءَك » ويا سَّمَاءُ أقلعي وغيض الماء 
وقضى الْأَمْر © [ هود : 5 ]. وسمعته يقول : كتبتها لغير واحدك قيبر! »ع 
فقال : ولا يجوز كتابتها بدم الراعف ء كما يفعله الجهال » فإن الدم 
٠. :‏ 00 ا 
نجس » فلا يجوز ان يكتب به كلام الله تعالى . 

كتاب آخخر له : خرج موسى عليه السلام برداء » فوجد شعيبا » فشده 
ردائه # يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب © [ الرعد : 4” ] . 

كتاب آخخر للحراز : يكتب عليه © قأصَابها اعْصار فيه تار 
فَاحْتَرَقَت 4 [ البقرة : 551 ] بحول الله وقوته . 

كتاس آخخر له : عند اصفرار الشمس يكتب عليه : # يا أيه الذي 


انان 


ال ا ا ل 


0 55 57 2 - ا - د سا "دا الم ك0 0 
. 2 للعا نل 2 4-2 03 حم اي اا فلن .2 - 5 1 2 
ع ع ل اه كن لل © 
لي - - 5-5 بد ني 10ت 
ا ودب - ١‏ و 0 


آمنُوا انَهُوا الله وامئوا بِرَسوله يوتكم كفليْن من رَحْمَيه ته ويجعل لْكَمْ نوراً 


ون و ونيز كم واف ُو رج [ الحديد 87 ]. 


الى عير 


وت )بم المت : بسم ال قت ) وبأ كن يوم ورقة : وبجعلن 
في فمه ام م 
وه + ويك عل شوه » ولق كل شي ) أنت حاتي , أت حافت 
النسا » فلا تسلطه على بأذى » ولا تسلطني عليه بقطع . واشفني شفاء لا 
يُغادر سقماً » لا شاني إلا أنت . 

كتاب للعرق الضارب : روى الترمذي في «٠‏ جامعه » : من حديث 
إبن عباس رضي الله عنهما » أن رسول ال كان لمهم من الح ,ا 


نا اكه 


ع 
ص 


كل عزقر تار » ومن شر حر لتر م لا 

كتاب لوجع الضرس : يكتب على الخد الذي يلي الوجع : يسم الله 

الرحمن الرحيم. ٠‏ 9 قل هو الَّذِي أنشا كم جيل لكم الكنم والالصار 
والأفئِدّة قَلِيلاً مَا تَسْكْرُونَ4 [ النحل : 78 ] » وإن شاء كتب : 8 وله 
ْ مَا سَكَنَ في اللَيْلٍ والثهار وَهْوَ السّميع الم لمعم ا 
كتاب للخراج : يكتب عليه : 9 ويَسالُوتك عن الجبّال فَقُل يَنِْفها 
رَبِي تَسقاً قَذَرُها قَاعاً صَقْصْفاً ار ى فيها عر جا وَلَا أَْتاً 4 [ طه : ]2 

كمأة : ثبت عن الني تم أنه قال : « الكَمأة مِن اَن ومَاومًا شماه 


: أخرجه الترمذي (70975) في الطب » وثي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن ألي حبيبة‎ )١( 
. وهو ضعيف . ونعر العرق بالدم : إذا علا وار تقع‎ 


ع انا 
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لنْعيْن » » أخرجاه في « الصحيحين »''' 
قال ابن الأعرابي : الكمأة : جمع ؛ واحدمكوء ٠‏ وهذا خلاف 
س العربية » فإ ما بيئه وبين واحده التاء » فالواحد منه بالتاء » وإذا 
اك حا للجدة . وهل هو جمع ؛ أو اسم جمع ؟ على قولين مشهورين ؛ 
قالو لوا : ولم يخررج عن هذا إلا حر فان : كمأة وكمء وجبأة وجبء » 
وقال غير ابن الأعرابي : : إل لل سم : الكمأة للواحد » والكمء 


للكثر » وقال غير هما : | لكمأة تكون واحداً وجمعاً . 
واحتج أصحاب القول الأول بأنم قد جمعو ا كمئاً على أ كمؤ ؛ قال الشاعر : 


وَلَقَدْ جَينّكَ أَكْمُوَاً وعَساقسلا ولَفَّد نَهَيتكَ عَنْ بَنَاتٍ الأوير " 


وهذا يدل على أن «كم ء » مفرد  ٠‏ وكمأة ؛ جع . 

والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع ؛ ؛ وسّميت كمأة لاستتارها ؛ 
ومنه كما الشهادة : إذا سكر ها وأخفاها » والكمأة مخفية تحت الأرض 
لا ورق لها » ولا ساق » ومادنّها من جوهر أرضي بخاري محتقن في 
الأرض نحو سطحها يحتقن ببرد الشعاء » وتثئميه أمطار الربيع ) فبتولد 
ويندفع نحو سطح الأرض متجسداً » ولذلك يقال لها : جُدَرَي الأرض » 
تشبيهاً بِالجُدَرِي في صُورته ومادته » لأن مادته رطوبة دموية » فتندفع 


608 9( أخرجه البخاري بسو ء م38 في الطب : باب المن شقاء لين » وسام‎ )١( 

في الأشربة : باب فضل الكمأة من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه , 

(؟) البيت ف ٠‏ ولي لين باس 986 , والخصائض , 8ه« والكامل عن 1114 
و مجمع الأمغال ١59/1‏ و ١‏ القتضب " 1/ و « المتصف » 14/6 و ١‏ المحتسب ١74/58‏ 
ولا يرول قل مع كوي ل ييذل من كياب إئة أو نحو ء وموضع الشاهد فيه زيادة 07 
00 جنيتك ؛ جنيت لك » أي لقطت الكمأة وجئتك بما . وينات أوبر : 

شر الكمأة . : أنه جاءة كيار ها ١‏ ونباه عن أكل رديثها وما لا خير فيه . 


ان 


0 
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سن الترعرع في الغالب » وفي ابتداء استيلاء الحرارة » ونماء القرة , 
دحي مائو جد ف ري » وك ا طعا + وها ادرب 
بات الرعد لأنها 7> كثرٌ بكثرته » وتنفطِرٌ عنها الأرضُ » وهي من أطعمة 
أهل البوادي » وتكثر بأرض العرباء وأجودها ما كانت أرضها رملية 
قليلة الماء . 


وهى أصناف : منها صنئف قتال يضرب لونه إلى الحُمرة يُحْدتثْ 
الاختناف , 

وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة » رديئة للمعدة » بطيئة المضم » وإذا 
أدمنت » أورثت القولنج والسكتة والفالج » ووجع المَحدَة » وعسر البول » 
والرطبة أقل ضررا من الياسة » ومن أكلها فليدفنها بي الطين الرطب ., 
ويسلقها بالماء والملح والصّعتر . ويأكلها بالزيت والتوابل الحارّة » لآن 
جوهرها أرضيى غليظ » وغذاؤها رديء » لكن فيها جوهر مائي لطيف 
يدل على خفتها » والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد الحار ء 
وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين » وممن ذكره المسيحي ». 
وصاحب القانون وغيرهما 


وقوله يتم : « الكمأة من المن » + فيه قولان : 


أحدهما : أنَّ المن الذي أنزل على بي إسرائيل لم يكن هذا الحلو 
فقط ء بل أشياة كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي! يُوجد عفواً 
من غير صنعة ولا علاج ولا حرث » فإن المن مصدر بمعنى المفعول . 
أي ٠‏ ممنون » به » فكل ما رزقه الله العبد عفوأ بغير كسب منه ولا علاج . 
فهر مَنْ مَخْضّ » وإ نكانت سائر نعمه مرا منه على عبده » فخصرمنها مالاكسب 
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إم 1ن دللا 


له فيه » ولا صنع باسم امن » فإنه من بلا واسطة العبد ء وجعل سبحانة 
فوتهم بالتيه الكمأة ؛) وهي تقوم مقام الخبز وجعل أدمهم السلوى ع 
وهو يقوم مام اللحم » وجعل حلواهم الطل الذى يتزل على الأشجار 
يقوم لهم مقام الحلوى » فكَمل عيشهم . 

وتأمل قوله عطق : « الكمأة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل » 
فجعلها من جملته » وفرداً من أفراده » والترنجبين " الذي يسقط على 
الأشجار نوع من المن ؛ ؛ ثم غلب استعمال المن عليه عرفاً حادثاً . 

والقول الثاني : أنه شبَّهَ الكماةَ الم المتزل من السماء » لأنة يجمع 
من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي . 

إن قلت : فإن كان هذا شأنَ الكبأة » فما بال هذا الضرر فيها . 
ومن أين أتاها ذلك ؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعه » وأحسن 
كل شيء خلقه » فهو عند مبد! خلقه بريء من الآفات والعلل » تنام امتفعة 
لل هُبىء وخلنَ له» وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور آخر مسن 
مجاورة » أو امتزاج واختلاط , أو أسباب آأخر تقتضى فساده ٠‏ فلو 
رلك على خيلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به » لم يفسد ٠‏ 

من له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته 

وحبوانه : وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه ٠»‏ ولم 
تزل أعمالُ بني آدَمّ ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص 
ما يجلب عليهم من الالام » والأمراض ؛ والأستام » والطواعين » 
والقحوط » والجدوب ؛ وسلب بركات الأرض » وثمارها » ونباتها ‏ 


(1) التر نحبين . قال في ١‏ المعتمد 0 ص 0٠0‏ : هو طل يقع من السماء شييه بالعسل » جامد 
متحبب » وتأويله عسل الندى وأكثر ما يقع بخراسان على شجر الحاج : وهو شجر القتاد , 


رقض 


1 6000 


وسلب منافعها » أو نقصانها أموراً متتابعة يتلو بعضها بعضاً ٠‏ فإن لم 
نِم علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى : ف[ ظهر الفساد في الب والبَحْرِ 


بمَا كَسَبَت أَيْدِي الناس4 [ الروم : + 4١‏ ع»ء وترزل هذه الآبة على أحوال . 


العالم » وطابق بين الواقع وبينها » وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل 
كل وقت في الثمار والزرع والحيوان ء وكيف يخا من ا ا 
قا أخز متلازمة »عشبا آذ برقاب بض > ا 
وهم ١‏ وأديتها باهم » واباتهم ولق ؛ ومطورهم وأتكاف 
وأخلاقهم من النتقص والآفات » ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم . 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم ٠‏ كما 
كانت البركة فيها أعظمَ . وقد روى الإمام أحمد باسناده : أنه وجد في 
خزائن بعض بني أمية صرة فيا حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها : هذا 
كان ينبت أيام العدل . وهذه القصة ء ذكرها في ٠‏ مسنده 0" على آثر 

واكم هده الأمراض والافات العامة بقَيةَ عذاب عُذت به الأمم 
السالفة » ثم بقيت منها بقية مرصّدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم . 
حكماً قسطأً » وقضاء عدلاً » وقد أشار النبي عه إلى هذا بقوله في الطاعون : 
إِنَّهُ بقية رجز أو عذاب أَرملَ على بنى إسرائيل » . 

زكالك سل لله سبحا و تعا كيج على خم ع ليال وثمانية 


وقد جعل اله سبحانه اعمال الي والفاجر مقتضيات لاثارها في هذا 


0 


. ١37/9 )0( 
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العالم افتضاء يه 3 هملك 4 فجعل منع الا حسات والركاة والصدقة سينا لمنع 
الغيث من السماء » والقحطر والجلابر 01 ا ؛ والبخس 
والولاة الذي لا يرحمون ان سجر جموأ ٠)‏ ولا يَمْطفونَ إن امتخطفو ا 1 
وهم في الحقيقة أعمال الرعاا ظهرت فا بست ل كو ييا 
قحط وجدب ؛ وتارة بدو , وتارة بولاة جائرين » وتارة بأمراض عامة + 
وتارة بهُموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا يتفكُونً عنها » وتارة بنع 
ركات السماء والأرض عنهم » وتارة بتسليط الشياطين عليهم توزهم 
إلى أسباب العذاب أزَّاً » لتحق عليهم الكلمة » وليصير كل منهم إلى ما 
خلق له » والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم ٠‏ فيشاهده » وير 

مواقع عدل الله وحكمةة 4 وحيلئك بتبين له أن الرسل وأتباعهم نحا صة 
راون )وا ال أمره .ل لي كمد ء ولا راد لأمره : 
وبالله التو فيق 

وق له مد في الكمأة « وماؤها شفاء للعين» فيه ثلاثة أقوال : 
)١( 0‏ جاء في حديث ابن عمر المرفوع : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا 
فيهم الطاعوت والأوجاع اتى لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ؛ وم يتقصوا المكيال 
والميزان الا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم » و بمنعوا زكاة أمو الهم الا 

منعوا القطر من السماء ٠‏ ولولا البهائم لم ممطروا اء ولم يتقضوا عهدالله وعهد رسوله إلا سلط الله 
علههم عدواً من غير هم فأخذوا بعض ما في أبدييم بم ؛ وها لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير وا 
ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم فيما بينهم » أخرجه ابن ماجه (19 ' 6) وق سئده خالد بن يزيد 
وهو ضعيف » لكن رواه الحاكم ١/4‏ ,4 من طريق آخر » وسئده حسن » فيتقوى به وني الباب 
عن ابن عباس من قو له عند البيهقي 747/6 بسند صحيح . 
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أحدها : أن ماءمًا يُخلط ني الأدوية الى يعالج بها العين » لا أنه يستعمل 
وحلهة ع ذ كره أبو عبيد . 


الثاني : أنه يُستعمل بحتاً بعد شيّها » واستقطار مائها . لأن النار 
تلطّفه وتنضجه » وتذريبُ فضلاته ورطوبته المؤذية » وتبقي المنافم . 
الغالث : أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر » وهو أول 
قطر ينزل إلى الأرض » فتكون الاضافة إضافة اقتران » لا إضافة جزء » ذكره 
ابن الجوزي » وهو أبعد الوجوه وأضعفها . 
وقيل : إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين » فماؤها مجرداً شفاء : 
وإن كان لغير ذلك » فمركب مع غيره . 
وقال الغافقيٍ : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد 
واكتحل به » ويقوي أجفانها » ويزيد الروح الباصرة قوة وجدة » ويدفم 
عنها نزول النوازل . 
كباث : ي ١‏ الصحيحين » : من حديث جابر بن عبد الله رضى الله 
عنه » قال كثاابع رسول اله ييه جني الكبات » فقال ٠:‏ عل 
بالأسود منه قانه أيه + 00 
: الكباث » بفتح الكاف ». والباء الموحدة المخففة . والثاء المثلثة ‏ 
لمرٌ الأراك » وهو بأرض الحجاز » وطبعّه حار بابس » ومنافعه كمنافع 
الأراك : يقوي المعدة » ويُجِيدٌ الهضمّ » ويجلو لبلغم » ويتفع من أوجاع 
الظهر » وكثير من الأدواء . قال ابن جلجل : اذا شرب طحينه ؛ أدر 
البول » ونقى المثانة » وقال ابن رضوان : يقوى المعدة » ويُمسلكُ الطبيعة . 


01١‏ أخرجه البخاري فد 3 الأطعمة : بأب الكيباث وهو ورق الأراك ؛ ومسلم 


ا 
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ا 


كتم : روى البخاري في « صحيحه » : عن عثمان بن عبداله بن 
مواهب » قال : دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها » فأخرجت إلينا شعراً 


مِن شعر رسول الله 2 فاذا هو مخضوب بالحِناء 0 


وني « السنن الأربعة » : عن الني ميث شر أنه قال ٠‏ « ان أ 
به الشَيْب الجناء والكتم ,0 


2 2 2 


وف « الصحيحين » : عن أنس رضي الله عنه » أن أبا بكر رضي الله 
عنه اختضب بالحناء والكتم 

وفي سان أبي داود : عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال : مر على 
الني رجل قد عضب بالجاء قل اا 02 
فد حصب بالجلا والكتم . هذًا أَحْسَن من هذا؛ فمرٌ آخر 
قد محفت بالصّفرة © فقا 0 

قال الغافقي : الكَنَمُ نبت يبت بالسهول 2 ورقه قريب من ودق 
لزيتون » بعلو فق القامة » وله ثمر كَدْرَ حب القلفل » في داخله نوى ؛ 
اذا رُضِخ اسودٌ » واذا استخرجَت عصارة ورقه » وشرب منها قدر 
أوقية » فا قيئاً شديداً » وينفع عن عضة الكلب . وأصلّه إذا طبح بالماء كان 
منه مداد يكتب به . 


(9) أخخرجه البخاري 748/1٠١‏ + 544 في اللباس : بام ما يذكر فى الشيب . 

000 أخر جه أحمد ه/497! والترمذي (“اه/ا١)‏ وآبو داود (ه6١55)‏ والناتى كنل 
وابن ماجه (15717) وسلده صحيح . وصححه ابن حيان (ه/ا4١)‏ وهو في : المصنف ٠‏ (4؟11١5).‏ 

0 أخر جه البخاري 7٠١/97‏ ؛ 78١‏ في فضائل اصحاب الني 2م . ومسلم (5541) 
في الفضائل : : باب شيبه ميلك . ظ 

04 أخخر جه أبو د داود )471١1١(‏ وابن ماجه يدي دي سنده م حميد بن وهب » وهو لين 


انل 


1/1111 


وقال الكندي : بزر الكَتَم إذا اكتحل به » حلَّل الماء النازل في العين 
وأبر أها . 

وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الوسمة » وهي ورق النيل » وهذا 
وهم » فإن الوسمة.غير الحم . قال صاحب « الصحاح » : الكتم بالتحر يك : 
نبت يُخلط بالوسمة يُختضب به . قيل : والوسمة نبات له ورق طويل 
يضر ب لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخلاف » يشبه ورق اللوبيا » وأكبر 
8 و به من الحجاز واليمن . 

فإن قيل : قد ثبت في « الصحيح ؛ ! عن أنس رضي الله عنه » أنه 
قل : م خضب الي يلق 0 

قيل : قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال : قد شهد به غير أنس 
رضي الله عنه على الني عله أنه خضب ٠‏ وليس من شهدَ بمنزلة من لم 
يشهد . فأحمدٌ أثبت خيضاب الني عَِلثُمِ » ومعه جماعة من المحدثين . 
ومالك أنكره 

فإن قل : فقد ثبت في « صحيح مسلم ؛ النهي عن الخضاب بالسواد 
في شأن أبي قحافة لما أتى .به ورأسه ولحيته كالثخامة بياضاً » فقال : « غيروا 
هذًا الصَيْب وجَبيوه اراد +017 

والكثم يسود الشعر . 1 

فالجواب من وجهين ٠»‏ أحدهما : أن النهى عن التسويد البحت ؛ 


. )5841( أخرجه البخاري ١٠//191ء ومسلم‎ )١( 
ثي اللباس : باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة‎ )7١١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
. وتحريعه بالسواد‎ 


كس 


١131196 0 


أما إذا أضيف إلى الحِناء شي آخر اء كالكتم ونحوه ء فلا بأس به ؛ 
فان الكتم م والحنّاء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة » 
فانها تجعله أسود فاحماً » وهذا أصح الجوابين . 

الجواب الثاني : أن الخِضاب بالسواد المنهي عنه خيضاب التدليس » 
كخضاب شعر الجارية » والمرأة الكبيرة تغرّ الزوج » والسيد يذلك ع 
وخحضاب الشبخ بعر امرأة بذلك » فإنه مِن الغش والخداع ٠‏ فأما إذا لم 
يضمن تدليساً ولا نجداعاً » فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما 
أنهما كانا يخضيبان بالسواد » ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب « تهديب 
لآثار » » وذكره عن عثمان بن عفان » وعبدالله بن جعفر » وسعد بن اف 
وقاص . وعُقيةَ بن عامر » والمغيرة بن شعبة » وجرير بن عبدالله » وعمرو 

اين العاص » وحكاه عن جماعة من التابعين » منهم : عمرو بن عثمان » 
ول بن عبداقه بن عباس ؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن + وعبد الرحمن بن 
الأسود ؛ وموسى بن طلحة » والزهري » وأيوب » وإسماعيل بن معدي كرب . 
وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار » ويزيد ؛ وابن جريح ١‏ 
وأبى بوسف ء وأبي إسحاق » وابن ٠‏ أبى ليل ؛ وزياد بن علاقة ؛ وغيلان 
ابن جامع ٠»‏ ونافع بن بير + وعمرو بن عل القدمي » والقاسم بن سلا . 

كرم شجرة العنب » وهي الحبلّة » ويكره ه تسميتها كرما ؛ لاروى 
سلم في ٠‏ صحيحه » عن الني مَل أنه قال . « لا يَعُوآن أَحَد كم للْعنَبٍ 
الكَرم . الكرام : الرَجْل اسم ). وي رواة :ونم الم لب لأؤين 6" ١‏ 
وي أخرى : ولا تقولوا لكر ولا : لعش والحبلة ,0 


طااملتص 


و أخرجه مسلم ( 57407) في الألفاظ ٠‏ باب كراهة تسمية العنب كرما من حديث 
أنى هريرة » رضي الله عنه وهو أي البخاري 431 يتحو 
رم) أخرجه مسلم (744) في الألفاظ : من حديث وائل رضي الله عنه ' 


سن 


1/1111 


ل 4ل اتككا 
0 


وق هذا معنيان : 

أحدهما : أن العرب كانت تسمى شجرة العنب الكرم » لكثرة 
منافعها وخير ها » فكره النبي مَقِقةِ تسميّتها باسم يهيج النفوس على محبتها 
ومحبة ما يُنخذ منها من المسكر . وهو أم الخبائث » فكره أن يسمى أصله 
بأحسن الأسماء وأجمعها للخير 

الثاني : أنه من باب قوله : , لس اليد بالرعة »© .. , ولي 
المسكين بالطَّوائ , 7) أي : أنكم تسمون شجرة العف كرعاً لكثرة 
منافعه » وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه » فإن المؤمن 
خيرٌ كله ونفع » فهو من باب التنبيه والتعريف ا في قلب الموّمن من الخير ؛ 
والجود » والإيمان ٠»‏ والنور » والهدى » والتقوى » والصمات الي 
ستحق بها هذا الاسم أكثرٌ من استحقاق الحبلة له 

وبعد : فقوة الحَملة باردة يابسة ‏ وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد 
في آخر الدرجة الأولى ؛ وإذا ذقّت وضمد بها من الصداع سكنته » ومن 
الأورام الحارة والتهاب المعدة . وعصارة قضبانه إذا شربت سكنت القيء : 
وعقلت البطن . وكذلك اذا ممضغت قلوبها الرطبة. وعصارة ورقها , 


1 


ا 


3 6 أخر جه البخاري 2 قَّ الأدب : باب الحذر من الغضب » ومسلم (55105) 
في البر : باب فضل من يلك نفسه عند الغضب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وتمامه : 
« انما الشديد الذي هلك نفسه عند الغضب ٠‏ والصرعة بضم الصاد وفتح الراء : الذي يصرع 
الناس كثيراء كهمزة وازة وخخدعة . 

(؟) أخرجه مسلم ( )٠١4‏ في: الزكاة : باب المسكين الذي لا يجد عَتى ٠‏ من حديث أبي 
هريرة رن الله عنه . ولفظه بتمام ؛ ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده 
اللقمة واللقفمتان »والتمرة والتمرتان» قالوا : شا المسكين يا رسول الله ؟ قال : « الذي لا جد 
غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا يسأل الناس شيئاً » وف رواية : « إنما المسكين 
المتعفف . اقرؤوا إن شئتم (لا يسألون الناس إلحافاً ) . 
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وقال الزهري : أكلٌ الحم يَزِيدُ سبعين قرة وقال محمد ين واسع : 
اللحم يزيد في البصر ‏ ويُروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ' 
نوا اللّهم » فإنهُيُصَنّي لون ويْخْيِص اليَطنَ » ويحَسَن الخلق » وقال 
نافع : كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم » وإذا سافر لم يفته 
اللحم . ويُذكر عن على : من تركه أربعين ليلة ساء خلقه . 


وأما حديث عائشة ة رضي الله عنها » الذي رواه أبو داود مرفوعاً : 

لا تطعوا الحم بالسكين » فَإِنْه من صنيع الأعَاجِم . واهسوةه م : فاه 
أهنا وأمرأٌ )7 . فرده الإمام أحمد بما صح عنه ملم من قطعه 
بالسكين فى حديئين » وقد تقدما . 

واللحم أجناس يختلِفُ باختلاف أصولهِ وطبائعه » فنذكر حكم 
كل جنس و طبعه و منفعته ومصرتة . 

لحم الضان ن : حار في الثانية » رطب في الأولى » جيده الحولي ٠‏ 
يُولَدُ الدم المحمود القوى لمن جاد هضمه » يصلح لأصحاب الأمزجة 
الباردة والمعتدلة » ولأهل لرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة » 
نافم لأصحاب المرة السوداء » يُقري الذهن والحفظ . ولحم الهم 
والعجيب رديء » وكذلك لحم الْعاح » وأجوده : لحم الذكر الأسود 


و لابعرف قائله وأنشده سيبويه في : الكتاب 0 474/1 و ١44/5‏ وهو في شرح المفصل » 
9/اة و١٠‏ و54١٠‏ روثي اللسان: أدم . ومعنى تأدمه : تخلطه » وتصب ١‏ أمانة ا باسقاط 
حرف الجر : والمع : أحلف بأمائة الله؟ وقال الزمخشري في « المفصل »: وتحذف الباء 
فينصب المقسم بالفعل المضمر وانشد البيت .. 

(؟) أخر جه أبو داود (8ل/الا") في الأطعمة : باب في أكل اللحم ؛ وف سئده أبو معشر 
لجيح بن عبد الر حمن السندي » وهو ضعيف . 


فسن 


: 57 
00 
الال 


١131131. محلم‎ 


منه » فإنه أخض وألذ وأنفع » والخصي أتفع وأجودء والأحمر من الحيوان 
السمين أخحف وأجودُ غذاء » والجذع من المعز أقل تغذية » ويطفو في المعدة . 

وأفضل اللحم عائذه بالعظم » والأيمن أخضف وأجود من الأيسر ع 
والقدم أفضل من المؤخر » وكان أحب الشاة إلى رسول الله ميث مقدمها , 
وكل ما علا منه سوى الرأس كان أخضً وأجود مما سمل » وأعطى 
الفرزدق رجلاً يشتري له لحماً وقال له : خمذ المقدم » وإياك والراس 
والبطن » فإن الداء فيهما ولحو اعت جيد ليذ » سريع الهضم شفيف . 
ولحم الذراع أخعف اللحم وألذه والطفه وأبعده من الأذى » وأسرعه 
انهضاماً . 

وف «الصحيحين ) : انه كان يعجب رسول الله 00 ولحم الظهر 
كثير الغذاء » بو لد دما محموداً . وي ١‏ سنن ابن ماجه ) مر فوعا : ! أطي 

لحم المعز:قليل الحرارة » بابس » وخيلطه المتولد منه ليس بفاضل 
وليس بجيد الهضم » ولا محمود الغذاء . ولحم التيس ردىء مطلقاً : 
شديدك اليبس عسو الانهضام ع مو لد للخلط السوداوي . 

قال الجاحظ : قال لي فاضل من الأطباء : يا أبا عثمان ! إياك ولحم 
المعز ء فإنه يُورث الغم ء ويُحرك السوداء » ويورث النسيان » ويفسد الدم : 
وهو والله يخبل الأولاد . 
ظ (1 أخرجه البخاري 50/8 في الأنبياء : باب قول الله عز وجل ( ولقد أرسلنا نوحاً 


إلى قومه ) ومسلم (19:4) في الايمان: باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها . وابن ماجه (88:107) 
في الأطعمة : باب أطايب اللحم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

(9) أخخر جه ابن ماجه )818١8(‏ في الأطعمة : باب أطايب اللحم ؛ وأحمد 7١14/١‏ 2 
والحاكم ١١١/4‏ وأبو الشيخ ني ١‏ أخلاق الني عله ؛ ص ٠٠١‏ وني سنده يجهول . 


با 


1/11 


وقال بعض الأطباء : إنما المذموم منه” امسن ٠‏ ولا مما الست 
ولا رداءة فيه لمن اعتادم . وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة 
المعدّلة للكيموس المحمود ٠‏ وإنائه أنفع من ذكوره . 

وقد روى النسائي قُِ ا سئئه 4 : عن النى 0 1 خسوا إلى 
الماعز وأميطوا عَنْهًا الأذَى فَانْها من دَوَاب اج 17 . وف ثبوت هذا 
الحديث نظر . وحكم الأطاء عليه بالممضرة حكم جزئي ليس بعلي عام . 
وهر بحب العدة الفعينة . ؛ والأمرجة الضعيفة التى لم تعتده . واعتادت 
الملأكولات اللطيفة » وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن . وهم القليلون 
من الناس . 

لحم الجدي : قريب إلى الاعتدال : خاصة ما دام رضيعاً . ولم يكن 
قريب العهد بالولادة » وهو أسرغ هضماً لِمَا فيه من قوة اللبن . ملين للطبع . 
موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال ٠‏ وهو الطف مِن لحم الجمل . 
والدم المتولد عنه معتدل 

لحم البقر : : بارد يابس ء عَمرَ الانهضام ء بطي الانحدار ٠‏ يول 
دما سو داوياً الا" يصلح إلا لأهل الكد والتعس الشديد » ومورث |دمانه 
الأمرا: ض السوداوية » كالبهق والجرب ٠»‏ والقوباء والجذام » وداء الفيل : 
والسرطان . والوسواس ؛ وحمي الريع » وكثير من الأورام » وهنا لمن 
يعتده + أو 2 دق ضرره بالفلفل الوم والدارصينى » والز نجبيل 
ونحوه . وذ كره أقل برودة » وأنثاه أقلّ ببساً . ولحم العجل ولا سيما 
السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدهًا » وهو حار رطب )2 
وإذا انهضم غذى غذاءً قوياً 1 

(1) لم نقف عليه . ولعله في « سنته الكبرى » . 


ون 
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بحم ارس :ات فى ٠‏ الصحيح » عن أسماء رضي الله عنها قالت 
لحر نا فرسا فاكلناه على ععهد رسول الله 0 . وثبت عله 2 اه 
أذن في لحوم الخيل : ونهى عن لحوم الحمر أخر جاه فى « الصحيحين ١”,‏ 

ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ‏ أنه نهى عله . 
قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث » ' 

واقترانه بالبغال والحمير : في القران لا يدل على أن حكم لحمه حكم 
لحومها بوجه من الوجوه ٠‏ كما لا دل على أن حكمها ' في السهم في الغنيء 
حكم الفرس ٠‏ والله سبحانه يعْرِنْ في الذكر بين المحمائلات تارة . 0 
المختافات . وين المتضادات : وليس في قوله : ظو لتركبوها© [ النحل 
4 ] .ما يمنع مِن أكلها » كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من 
وجوه الاتلع ؛ وما نس مل أجل منافعها ٠‏ وهر الركوبة . والحديثان 


. موداوي مشر لا يصلح للأبدان اللطبعة‎ ١ 
لحم الجمل : فرق ما بين الرافضة وأهل السنة » كما اله أحد الفروق‎ : 
ا بين اليهود واهل الاإسلام فاليهود والرافضة تمه ولا تأكله . وقد عير‎ 


بالاضطرار بين دين الإسلام حِلّه : وطالما أكله رسول الله 2 وأصحابه 


أ أخر جه اليخاري 8ه 5 الأطعمة 1 باب لحوم الخيل 1 ومسلم 0 )١‏ ف 
الصيد : باب في أكل لحوم الخيل . 
(؟) اخرجه البخاري 588/4 » ومسلم )١19141(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 


00 ررن 3 
2 02 
العايا الي" 
١‏ 
انما سم 


() أخرجه أبو داود (90/ا) بي الأطعمة : باب في أكل لحوم الخيل . وني سسده 
بقية بن الوليد » وهو كثير التدليس عن الضعفاء . وفيه صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي 
كرب وهو لين ؛ وقد عنعن . 


0 سم 1( -( ١‏ 
ا 


هق 


مدو أوكتتد ١/1‏ 


ولحم الفصيل منه من ألذٍ اللحوم واطيبها وأقواها غِذاء . وهو لمن 
عناده بمتزلة لحم الضأن لا يشرهم البئة » ولا | يُولّد لهم داء » وإنما ذمه 
بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه ؛ 
فإن فيه حرارةً وييْساً » وتوليداً للسوداء » وهو عَسِرٌ الانهضام © وفيه 
قرةٌ غير محمودة ء لأجلها أمر الني يِه بالوضوء ين أكله في حديثين 
صحيحين !1 لا معارض لهما » ولا يصح تأويلهُمًا بغسل اليد لأنه خلاف 
المعهود من الوضوء في كلامه عي » لتفريقه بينه وبين لحم اندم فخير 
ين الوضوء وتركه منها » وحتم الوضوء من لحوم الإيل . ولو حمل الوضوء 


0 لوث ”2 428 


على غسل اليد فقط » لحمل على ذلك في قوله : من سس كرجه وض 

وأنضاً : فان كلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه ء فإن 
كان وضؤوه غسل يده » فهر عبث » وحمل لكلام الشارع على غير معهوده 
وعرفه ؛ ولا يْصِحّ معار ضته بحديث : «كان آخر الأمرين من رسول الله عه 
ترك الوضوء مما مست الثار ) لعدة أوجه : 


أحدها : أن هذا عام » والأمر بالوضوء » منها خاص . 


الثافى : أن الجهة مختلفة » فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم 


(1) تقدم نحر نجهما . 

(؟) أنخر جه مالك ١/؟4‏ وأحمد د/؟٠غ‏ وأبو داود (181) والنسائي ٠٠/9‏ واين ماجه 
(4/ا4) والترمذي 899) من حديث بسرة بشت صمقوان وقال الترمذيئ : حسن صحيح ؛ 
وهو كما قال » وقد صححه غير واحد من الحفاظ » , لكن الأمر في هذا الحديث يحمل على 
الندب كما هو مذهب الحئضة لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلحة بن علي أن 
النبي َه سثل عن مس الرجل ذكره » فقال + و هل هو إلا مضخة أو بضحة من ؟ ”بوره 
4410 7 رف وأبو دلود )١85(‏ والرمذي (86) والنسائي 174 وابن ماجه (5/85) واسئاده 
صحيح » وصححه عمرو بن على الفلاس » وابن المدبي » والطحاوي » وابن حبان )٠١97(‏ 
وابن حزم . 


لضن 


١12134 ممه‎ 


ابل سواء كان نيعا » أو مطبوخاً . أو قديداً » ولا تأثيرَ للنار في الوضوء . 
وأما ترك الوضوء مما مسح النار » ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب 
للوضوء » فأين أحدهما من الآخر ؟ هذا فيه اثبات سبب الوضوء » وهو 
كونه لحمّ إبل » وهذا فيه نفي لسبب الوضوء » وهو كوه ممسوس النار . 
فلا تعارض بينهما بوجه . 

الثالث : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع » وإنما 
هو إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين ١‏ أحدهما : متقدم على الآخر : كما 
جاء ذلك مبيناً في نفس الحديث » أنهم قربوا إلى الني ليم لحماً » فأكل : 
لم حضرت الصلاة » فتوضأ فصلى ء ثم قرّبوا إليه فأكل » ثم صلّى » ولم 
يتوضا » فكان اخير الأمرين منه ترك الوضوء مما مسّت النارٌ » هكذا 
جاء الحديث » فاختصره الراوي لمكان الاستدلال » فأين في هذا ما يصلّح 
لنبخ الأمر بالوضوء منه . حتى لو كان لفظاً عاماً متأخراً مقاوماً » لم 
يصلح للنسخ » ووجب تقديم الخاص عليه » وهذا بي غاية الظهور. 

لحم الضب : تقدّم الحديث في حله » ولحمه حار يابس » يُقوي شهوة 
الجماع . 

لحم الغزال : الغزال أصلح الصيد وأحمدّه لحماً » وهو حار يابس , 
وقيل : معتدل جداً . نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة » وجيده الخشف . 

لحم الظي : حار يابس في الأولى » مجمّف للبدن » صالح للأبدان 
الرطبة . قال صاحب ١‏ القانون » : وأفضل لحوم الوحش لحم الظي مع 
ميله إلى السوداوية . 

لحم الأرانب : ثبت في ٠‏ الصحيحين » : عن أنس بن مالك قال : 
أنفجنا أرنباً فَسَعْوًا في طلبها . فأخذوها . فبعث أبو طلحة بوَركِهًا إلى 


فض 
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لحم الآر رنب: معتدل إلى الحرارة واليبوسة ٠‏ وأطيبها وركها . وأحمدة 
أكل لحمها مشوياً . وهو يعقل البطن . ويُدِرٌ البول ٠‏ ويفتت الحصى . 
وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة . 

لحم حمار الوحش : ثبت في فى « الصححيحين » : من حديث أل قتادة 
رضي الله عنه ء أنهم كانوا مع رسول الله ب 0 
جمد وحش ء فأمرَهُم الني كلم بأكله وكانوا محرمين + ولم يكن 


قتادة مح ها(") 
يبح قراس 


وق « سنن ابن ماجه » : عن جابر قال : أكلنا زمن خييرٌ الخيل وحمر 

لحمه حار بابس 3 كثير التغذية 3 مولد دماً غليظاً سوداوياً » إلا أن 

شحمّه نافم مع دُهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكل ء 
ال حمر 


وضحلُه جيد لكلف لاه » وبالجملة فلحو الوحوض كلا تولد دا غليف 


سوداويا 1 وأحمدة الغز ال » و بعده الأرنب . 
ل اع بر شك 


لقوله 1 + ذّكاة الجَنين دَكاة أمه م !7 . 


1) أخرجه البخاري 4/٠/اه‏ في الصيد : باب الأرنب © ومسلم (148#) في الصيد : 


باب إباحة الأرنب . 
(0) تقدم تخريجه في هديه َل في الحج . 
مع أخرجه ابن ماجه (181) في الذبائئح : باب لحوم الخيل » وإسناده فري ‏ 
الل 0 
بو داود (/851؟) وإحمد #/#1 و مسار مع و ##ت واين ماجه (55١؟)‏ والترمذي )١515(‏ 
وحسنه : وصححه أبن حبات (/الا ع وف الباب عن جابر . والي هريرةء وابن عمر ؛ 


إوكنن 


1/1 05-1 


ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يُدركه حيا فيُذ كيه . وأولرا الحديث 
8 على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه . قالوا : فهو حجة على التحريم . 
وهذا فاسد + فان أول الحديث انهم سألوا رسول الله 2 فال | 
1 ا رسول اللو ! نذبح الشاة » فتجد في بطنها جنيناً أفأ كل ؟ فقال : , كَل : 
إن تتم فَإِنَ ذَكَاتَه دكا 

وأيضاً : فالقياس يقتضي حِلَّهُ ؛ فإنه ما دام حَنْلاً فهو جزء من جر اء 
الأم » فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها » وهذا هو الذي أشار إليه صاحب 
0٠‏ الشرع بقوله : « ذكاته ذكاة أمه » » كما تكون ذكاتها ذكاةً سائر أجزائها . 
ِْ فلو لم تأت عنه السنة الصريمحة بأكله . لكان القياس الصحيح يقتشى حله . 

لحم القديد : في ١‏ السنن :٠‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه قال 
د بحت لر سول 2 شاة ولحن مسافرون . فمقال : » صلم لحمها ١‏ 
فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة 999 . 

القديدٌ : أنفع من النمكسود » ويُقوي الأبدان » ويحدث حكةء 
ودفع ضرره بالأبازير الباردة الرطبة ٠‏ ويصلح الأمزجة الحارة والنمكسودا" 
حار يابس مجقف . جيّدُه من السمين الرطب . يضر بالقولنج ٠‏ ودقم 
مضرته طبخه باللبن والدهن : ويصلح للمزاج الحار الرطب . 


0 ا كي لم لم رامين 


وأني أيوب » وابن مسعوذ » وابن عباس . وكعب بن مالك » وألي الدرداء : وأبي أمامة . 
خرجها كلها ق.نصب الراية » 188/4 - 141 الحافظ الز يلعي . 
(1) أخرجه ابو داود (5818) ني الأضاحي : باب في المسافر ييحي . ومسلم (1510/8) 
في الأضاحي : باس بيان ما كان من النبي عن لحوم الأضاحي ... 
(؟”) انظر صفحة م4" . 


3 بام 


م 


0 010 


فصل 
في لحوم الطير 


قال لله تعالى : «9 ولَحْم طَبْر ما يَشَْهُونَ © [ الواقعة : "١‏ ]. 


: . | ساس عه 4” 0 00 كه ٠‏ 2 
وفى و مسند البزار » وغيره مرفوعاً « إنك لتنظر إلى الطير في الجنة ؛ 
2 ماله > درثلى )١(/‏ 


ومنه حلال » ومنه حرام . فالحرام : ذو المخلب » كالصّقر والبازي 
والشاهين » وما بأكل الجيف كالشسْر وَالرّحم واللقلّق والععق والغراب 
الأبقع والأسود اكير , وما هي عن قتله عالهُْمدِ والصّرو » وما أمر 
قتله كالحدأة والغراب . 

والحلال أصناف كثيرة فمته الدجاجٌ » فنى « الصحيحين » ' 
من حديث ألي موسى » أن النبي لت أكل لحم الشجَاج "" 

وهم حار رطب في الأولى » خفيفٌ على العدة » سريعٌ الهضم » جية 
الحَلْط » يزيد في الدماغ والمنى » ويصفي الصوت » ويَحسن اللون © 
وبقوي العقل » وبُولد دما جيداً » وهو مائل إلى الرطوية » ويقال : :7 


ااء ءِ ٍ 
مداومة ١‏ كله تورث التقرسراء ولا يثبت ذلك . 


ال ا ا ل 


وبحم لبيك أسخن مزاجاً » وأقل رطوية » والعتيق منه ددا" 


)١‏ أخرجه المؤلف في « حادي الأرواح ؛ ص وووء وابى كثير 74/4 من طريق الحسن 
ارد عرفة » حدثنا لف بن خليفة ' عن حميد الأعرج » عن عبدالله بن الحارت » عن ابن 
مسعود . وحميد بن الأعر ج هو ابن عطاء ضعفه غير واسحك ) وقال ايك حبان : يروي عن ابن 
الحارث » عن أبن مسعود نسلخة كأنها كلها موضوعة . 

م أخرجه البخاري 9/دوه ء بوه في الدبائيج باب الدجاج © ومسلم (10148) (4 
ى الأعان 4 باب ندب من حلف عيناً فرأى غير ها خير ا منها ' 


ا 


بنفع القولنج والربو والرّياح الغليظة إذا طُبحّ بماء القرئطه7© والعد: 
وخصيها محصوة الؤذاء , سرية الانهضام ٠‏ والفراريج سريعة 0 
ملنة للطبع © والدم التولد منها دم لطيف جيد . 

لحم الدرّاج : حار يابس في الثانية » خفيف لطيف » سريع | الاميضام . 
مولّد للدم العتدل » والإكثان منه يُحِد البصر . 

لحم الحَجّل : يولد الدم الجيد » سريع الانهضام . 

لحم الإوّرٌ : حار يابس » رديء الغذاء إذا اعتيد » وليس بكثير 
الفضول . ٠‏ ' [ْ 

لحم البَطْ : حار رطب ٠‏ كثير الفضول » عير الانهضام » غير 
مواقق للمعدة . 

لحم الحبارى : في «السئن». من حديث بريه بن عمر بن سفينة» عن أبيه : 
عن جده رضي الله عنه قال : أكلت مع رسول لله يللم لَحْم حبارى (" 

وهو حار يابس » عَم الانهضام . اف لأصحاب الرياضة والتعب . 

لحم الكركي : يابس خفيف » وني حره وبرده خلاف » يولّد دما 
سوداويا » ويصلح لأصحاب الكد والتعب » وينبغي أن برك بعد ذبحه 
يوماً أو يومين » ثم يؤكل . ظ 

لحم العصافير والقتابر : روى النسائى في « سئنه » : من حديث عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنه » أن النبي عَم قال : ٠‏ ما من إِنْسَانٍ يقتل عضفورا 


ا ار 


ما فَوكَهُ بير حَمَهِ إلا سألَهُ الله عر وجل عنها . قيل : با رسول الله ! وما حقه ؟ 
قال : ١‏ لبح فنا كله ع ولا تقطم رز أسه وتزمي به 90 , 
(1) القرطم : هو حب العصفر . والشيت : يقلة . 
() أخرجه أبو داود (90لا”) والترمذي (1854) وسئده ضعيف . 
(5) أخخر جه النسائي 0/لا١٠5‏ في الصيد : باب إباحة أكل العصافير » و 90/ة"5 باب - 
8١‏ 
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م 800 لصم انه حشها . والشامعص 48 .0 41١‏ واحبكل (52868-0) و (31221)ز ع 


: ؟ عد بقالب رهلا ؟) 6 ححديت عندابل بن عبرو بك العاض رضي الله عنهما . وي سلفة 
00 1 ' 0 58 98 5 52 ْ ' . 55 
ْ سيب هم ادل عام لم ن ثقه عم ارء حبان . وبائءر جاله ثقات . لكن بشبد له حديث عمرو 22008 


١ : 0‏ . 6 : 1 2 ا 7 ببصاء 0 0 
)١ ١ ّ ١ 06 ١‏ حجر جره ا500( ا وا 1 ما لنسا لبي ابح .. جاله نقانب َه سوا #بعا ل سس ل ا 0 01 9 


7 ' 0 000 8 )0 : | | 1 1 ظ 
لب د شالق امام ده 00 سحسان . 8-8 اللحداني وي شا قمات . :0 | ا 00 0 0 


اه 0 بن 3 ع ! ١ 0 ١ 3-5 ٠.‏ 1 ا ا 0 1 م 
(9) الططراى امار الميفب , المؤلي مض 220001565 ا ل ل ال 


0 6 الجر جه 5 داوم 48409 ىل الأدبث :ا ثايم الذعب بالحمام” 0 واد ماحد خم 


0 والحساء 1ت" والخار بي فى 1 الخ المعرك ؛ رقم ز0١15)‏ عبن حديث. بيهر رياه يقن 


ما سناءة عحدادلا ا الى اه تسبي عتم امن حال 30 +17 /, 


6 وق امالام| 


0 0 ا اي ا الا ا ا 2 
: 1 0 إأحيعة ان 0 35 3 ' 1 
0 8 2 0: 


وكان عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه ث ٠‏ خطبته يأمر قتل الكلاب وذبح 
الحمام 


١ 
1 


1 لحم القطا : يابس » ولد السوداء » ويحيس ) الطبع ؛ نْ شر 


. . 0 ا‎ 0 0 3 ١ 
0 لاسن ا لل‎ 
ا ول ا ا ببس يمي لل‎ 


: 5 الغدذاءغ ٠‏ الا انه بنع ص الاستسماء 
لجم السّمانى : حار يابس ٠‏ يتفم المفاصل . وير بالكبد الحار 
07 كا 1 1 
ا : 8 ]| - 0 داء * 00 اسه , + ]أ_آ ِ 
ودف مضرته بالخل والكسفرة ؛ وينبغي أن يجتنب من لحوم الطير .. 
كان في الآجام وال واضِع العفنة . ولحوم الطير كلها اسرع انهضاما 37 
١‏ 3 م 0 2 عاك اص اه : 
الى اشي . واس علهاأ انهضاما د إهها 8 غداءً + رشى ارقا والااجنحة 
' وادمعنيا الحمد من ادمعةه الو شي 


الحراد : 6 1 الصمححن 1" سس عمد الله بن الى أو فال : شر ء نا 


1 ااي 5 . 
بصاك الله ا سبع + 0 زوات تأكل الجر اد "ا 


3 


7 عرسي 


المستل 0 صله : » حلت لنا مستتان ودمان الحوت والجراد ٠.‏ 
ب الكبد 13 الطحال 4ض, تروص مر فو عأ ومو قو فا على اين لمي رص الله عه 77 
وهم حار يابس . قليل الغذاء . وادامة أكله تورث الهزال . واذا 


١‏ 1 5" 98 ”" ص 7 ص 
١‏ له ه. ” ال ١‏ . 1 ااه 
لسعم الله 5 9 تقطير مق ات و سير 0 . خصو صا للنساء 6غ 8و تلحر لف 
189 البراسير . وسمانه يشوى ويؤكل للسم العقرب . وهو ضار لأصحاب 
١ :‏ ردس * الخاط . 5 اباحة #سنية نأ سيب قو لان اغأ لجمهو 0 


٠ 55 0‏ و لخر مك عاللك . ولا لاف : لي اباحه ملم ادا عات تسسا . كالكبس 


لخم اتا الاي 
8 501 5000 . 020 5 1 57 8 3 0 لال 
مي ونوا لاسي ل عر واه وه ا لخو مقن جا ل لإ و يه اوت ري 


(1) تعلام لح لجيه 
(؟) تقدم شخر جه . وان الصحيح وقفه : وله حكم المر فوع ؛.لأنه ثما لا يقال مغله بار اني 
(©) انظر «١‏ المغتى 1م /لالاه و لاه لأبن قدامة المقدسى 


ازندانة 


فصل 


وينبغي أن لا يُداوم على أكل اللحم ٠‏ فانه يُورث الأمراض الدموية 
والامتلائية » والحميات الحادّة : وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
ياكم واللحم » فإن له ضرا كضراوة الخمر , ذكره الك في » ال 

عنه 27 . وقال أبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان . 

اللن : قال الله تعالى : © وإنَّ لَكُمْ في الأنعام لَعيْرَة تسقيكم مما 


يسبانيت 


في بطونه من بين' فرت وَدَمٍ َي خاِصاً سَائِغاً اسار بين # [ النحل : 1١‏ ] 
وقال في الجنة : و و فها نهار ين ماء َب نين وأنها من لبن َم ير 

طعْمةُ # [ محمد : ١5‏ ] . وف « السنن » مر فوعاً : « من أطْعَمّهُ الله طعاما 
قل : الَهُّه بارلا كنا فيو » وارارقَا حرا مله » ومن سَقَاهُ له لين * 


قل ل : الّه ارل لا فيد » وزفا ينه في لا أغلم ما عخرعا ين 003 
والشّنات إل ل 

لبن : وإن كان بسيطاً في الحس » إلا أنه مركب في أصل الخلقة 
ركياً طبيعياً من جواهر ثلاثة : الجبنية » والسمنية » والمائية » فالجينية : 
باردة رطبة » مغدّية للبدن » والسمنية : معتدلة الحرارة والرطوية ملائ 
للبدن الانساني الصحيح ) كثيرةٌ المنافم » والمائية : حارة رطبة » مطلقة 
للطيعة » مر طَّة للبدن » واللبن على الإطلاق أبِردٌ وأرطب من المعتدل . 


رو) أخرجه مالك في « الموطأً» +40 في صفة البي يه : باب ما جاء في كل للحم ٠‏ 
رفي سئبة اتقطاع . 


(15) تقدم لخر جهاء وهو حسن ء ) أشمر جه أحمد وغيرة , 


8 


و 7 


520000 6000 


وقيل : قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة » وقيل : معتدل في الحرارة 
والرودة . 


وأجِودٌ ما يكون اللبن حين يُحلب » ثم لا يزال تنقص جو دنه على ممر 
الساعات 2 فيكونٌ حين يُحلب أقل برودة » وأ كر رطوبة » والحاميض 
بالعكس . ويختار اللبن بعد الولادة بأربعين يوماً » وأجوذه ما اشتد بياضه : 
وطاب ريحه » ولد طعمّه ع وكان فيه حلاوة يسيرة » ودسومة معتدلة . 
واعتدل قوامه في الرقة والغْلّظ » وحُلِب من حيوان فى صحيح » معتدل 
اللحم » محمود المرعى والمشرب 

وهو محمودٌ يولّد دما جيداً » ويرطّب البدن اليابس ١‏ ويغذو غذاء 


حسناً » ويتفع بن الوسواس والغم والأمراض السوداوية ٠‏ وإذا شرب 
مع العسل تتى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة . وشربه مع السكر 
بحسن اللون جداً ؛ والحليب بتدارك ضرر الجماع ) و 3 الصدر 
والرئة » جيد لأصحاب السل » رديء للرأس والمعدة » والكبد والطحال » 
والاإكثار منه مضر بالأستان وَاللكة ٠‏ ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعذه 
بالماء » وي « الصحيحين» : أن الني عتم شرب لبناً » ثم دعا بماء فتمضمض 
: وقال : « إن لَهُ دسم 00 , 


وهو رديء للمحمومين » وأصحاب الصداع » مود للدماغ » والرأس 
"١‏ 7 
الضعيف 4 والمداومة عليه تيحدث ظلمة البصر والغشاء 4 ووجع المفاصل 4 


)١(‏ أخرجه البخاري 7070/١‏ في الوضوء : باب هل بمضمض من اللبن ٠.‏ ومسلم (8ه") 
ف الحيض : بابس نسخ الوضوء ما مست النار » من -حديث ابن عباس رضي الله عنه , 
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18/131131. 


وسدة الكبد » والنفخ في المعدة والأحثاء » وإصلاحه بالعسل والز نجبيل 
الربى ونحوه ء وهذا عله لمن لم يعتده " 

لبن الضأن : أغلظ الألبان وأرطبها » وفيه من الدسومة والرّ هومة 
ما ليس في لبن لماز والبقر ٠‏ بُولدُ فضولاً بلغا ٠‏ ويُحدث ث ف الحلد 
ياضاً اذا أدمن استعماله » ولذلك ينبغي أن يشاب هذا اللبن بالماء ليكون 
ما نال اليدنُ منه أقل ء وتسكيئه للعطش أسرع ؛ وتبريده أكثر . 

بن المعز : لطيف معتدل . مطلق للبطن » مرطّب للبدن اليابس ؛ 
نافع بين قروح الخخلق + والسعال البابس ع ونفك 007 

واللى المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية 
والدّموية . ولاعتياده حال الطفولية » وموافقته للفطرة الأصلية » وي 
؛ الصححن » : أن رسول الله ميته أبِي ليله أشري به بقدح من خمر ء 
وقدّح من لبن » » فنظر إليهما » ٠‏ ثم أخذ اللن » فقال جبريل ' الحمد لله 
لذي هَدَاكَ لأفطرةء لز أَحَدْتَ الحَثْر» غَوَت أَمنك , ' 01 والحامض منه 
بطي ء الاستمراء » نخام الخلط » والمعدة الحارة تهضِمه وتنتفع به . 

لبن البقر : يغذو البدن » وبخصبه » ويطلق يطلق البطن باعتدال » وهو 
من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن الضان » ولبن المعز في الرقة والغلظ 
والأسم . وفي السانر : من حديث عبد الله بن مصعود يراكم 9 عليكم 
لبان البقَر » فَإِنهَا ترم من كل الشَجَرٍ » ”" 

لبن الابل : تقدم ذكره في أول الفصل ء وذكر منافعه ع فلا حاجة 
لأعادته . 


سم سه 


, تقدم تحر نجه‎ )١( 
لم رجه أحد من إصحاب السئن » فهو وهم من الولف رحمه الله » وانما هو بي‎ )1( 
. وهو حديتث حسن‎ ١8 «المستدرك/7 4//ا1‎ 
مسن‎ 
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ان : حو الكلك : قد ورد فيه عن التي يله : « يوا نكم 
باللبان والصَّغْبّر » » ولا يصح عنه » ولكن يُروى عن علي أنه قال لرجل 
شكا إليه النسيان : عليك باللا » فإنه يُشَجِّع القلب ء وَيَدْهَبْ باللّيان . 
ويُذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن شربه مع السَكّر على الريق 
جيد للبول والنسيان . ويُذكر عن ان رض الله عنه , أنه شكا إل رجل 
النسيان » فمال ؛ عليك بالكُندُر وانقَمهُ من الليل » فإذا أصبحت » فَخد 
منه شربةً على الريق » فإنه جَيْدُ للنسيان . 

ولهذا سبب طبيعي ظاهر ٠‏ فإن النسيان إذا كان إسوء مزاج بارد رطب 
يلب على الدماغ » فلا يحم ما ينطب فيه » نفع ينه اللّيان » وأما إذا كان 
النسيان لغلبة ثبيء عارض » أمكن زواله مريعاً بالمرطبات . والفرق بينهما 
أن اليبوسيً يتبعه سهر ء وحفظ الأمور الماضية دون الحالية » والرطوبي 
بالعكس . 

وقد بُحدِث النسيان أشياء بالخاصية » كحجامة نقرة القفا » وإدمان 
أكل الكُسفرة الرطبة » والتفاح الحامض ٠»‏ وكثرة الهم والغم » والنظر 
في الماء الواقف » والبول فيه » والنظر إلى المصلوب » والإكثار من قراءة 
الواح القبور ؛ والمشى بين جملين مقطورين ٠»‏ وإلقاء القمل في الحياض 
١‏ وأكل سؤر الفار » وأكثر هذا معروف بالتجربة”"" . 
والمقصود : أن اللّبان مسحُن في الدرجة الثانية » ومجقّف في الأولى : 
3 وفيه قبض يسير ء وهو كثيرٌ المنافع » قليل المضار » فمن متافعه : أن ينفع 
1 مِن قذف الدم ونزفه » ووجع المعدة » واستطلاق البطن » ويهضم الطعام : 


)١( |‏ هذا من طب المشعوذين الذي يروج عند العوام » ولشدة غلبة الوهم عليهم يظئو نه 
بجخارب . ور حم الله المولف فقد طالما حدر من مثل هذا . 


لاخر 
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ويطُردٌ الرياح ٠‏ ويجلو قروح العين » وينبت اللحم في سائر القروح » 
ويقوي المعدة الضعيفة » ويسخنها » ويجفف البلغم » وينشف رطويات 
الصدر » ويجلو ظلمة البصر » ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار » وإذا 
مض وحده ش أو مع الضعتر الفارسي جلب البلغم 5 ونفع من اعتقال 
اللسان » ويزيدُ في الذهن ويُذكيه ء وإن بُحْرَ به ماء ء نفع من الوباء » 
وطبَِّ رائحة الهواء . 


حرف أليم 


ماء : مادة الحياة , وس الشغراب » وأحدٌ أركان العالم » بل ركنه 
الأصلى » فإن السماوات حلفت من بُخَارِه » والأرض من زبده » وقد 
جعل الله منه كل شبىء حي . 

وقد اختلف فيه : هل يغذو » أو يُنفذ الغذاء فقط ؟ على قولين » وقد 
تقدما » وذكرنا القول الر اجح ودليله . 

وهو بارد رطب »: يقمع الحرارة » ويحفظ على البدن رطوباته ‏ 
ويرد عليه بدل ما تحلّل منه : وير قّق الغذاء ؛ وينفذه في العروق . 

وتعتر جوادة الماء من عشرة طرف : 
أحدها : من لونه بأن يكون صافياً . 
الثاني : من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة . 
الثالث : من طعمه بأن يكون عذب الطعم حلوّه » كماء النيل والفرات ٠‏ 
الرابع : من وزنه بأن يكون خفيفاً رقيق القيوام 


نينا 


نوق انالاا| 


ل 1 نل . 
.. 


الخامس : من مجراه » بأن يكون طيبّ المجرى والمسلك . 
السادس : من منبعه بأن يكون بعيد المتبع . 
السابع : من بروزه للشمس والريح » بأن لا يكون مختفياً تحت 
الأرض » فلا تتمكن الشمس والريح من قصارته . 
الثامن : من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة . 
التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة يدفم الفضلات المخالطة له . 
لعاشر : ين مصبه بأن يكون آخذاً ين الشمال إلى الجنوب + أو 
من المغرب إلى المشرق . 
واذا اعتير ت هذه الأوصاف ٠‏ لم تجدها بكمالها إلا ي الأنهار 
الأربعة : النيل » والفرات » وسيحون » وجيحون . 
وفي « الصحيحين » : من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله مَكِنَهِ : « سَيْحَانُ » وجَيّحَانْ » والثيل » والفرات » كل 
من أنهار الجَنة ,27 . 
وتعتبر خيفة الماء ين ثلاثة أوجه » أحدها : سرعة قبوله للحر والبرد . 
قال ابقراط : لماء الذي يسخن سريعاً » وييرّد سريعاً أخف المياه . الثاني 
بالمير ان ٠‏ الثالث ٠‏ أن تل قطنتان متساو يتا الوزن عاءين ملختلفين ٠:‏ ثم 
يُجففا بالغا » ثم توزنا » فأبتهما كانت أخفّ » فماؤها كذلك . 
والماء وإن كان في الأصل بارداً رطبآ » فإن قوته تنتقل و تتغي' لأسباب 
عارضة توجب النتقالها » فإن الماء المكشوف لاشمال المستورَ عن الجهات 
(1) اخرجه مسلم (58*9) ف الحنة وصفة نعيمها : باب ما في الدنيا من أنبار الحنة ع 
وقد وهم المصنف رحمه الله في عزوه إلى البخاري . فإنه لم مخرجه . 


مم 


إم 1ن دللا 


الآخر يكون بارداً » وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال » وكذلك الحكم 
على سائر الجهات الآخخر . 

والماله الذي ينع من المعادن يكوثُ على طبيعة ذلك الَعْوِنِ » ويؤثر 
في البدن تأثير ه » والماء العذب نافع للمر ضى والأصحاء ع والبارد منه 
أن وألذ » ولا ينبغي شربه على الريق » ولا عقيب الجماع » ولا التبة 

من النوم » ولا عقيب الحمّام » ولا عقيب أكل الفا كهة » وف نخدم ١‏ 
وأما على الطعام » فلا بأس به إذا اضطر إليه ؛ بل يتعيّن ولا يكار منه + 
بل يتمصّصّه مضا “ فإنه لا يضره ألبتة ؛ ؛ بل يُقوي المعدة » وينهض الشهوة : 
ويزيل العطش . 

وااء الفاتر يتفخ ويفعل فيد ما ذكرناه » وبلثه أجوة ون طريه وقد 
تقد والباردٌ نفع من داخل أكثرٌ ون نفعه من خارج » والحاد بلكب . 
وينفع البارة من عفونة الدم » وصعوه الأبخرة إلى الراس »© ويدفع 
العفو نات » ويوافق الأمرجة والأسنان والأزمان والأماكن الحارة , 
وبر على كل حالة تاج إلى نضح وتحايل ؛ كالركام والأورام + والشدية 
الرودة منه يواذي الأسنان » والادمان عليه يُحدث انفجار الدم والنز لات » 
واوجاع الصدر . 

والبارد والحار إفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاء » لأن 


يحل وبنضج : ويخرج الفضول » ويرطب 59 : 7" الهقصم 
شربه » ويطفو بالطعام إلى أعلى المعدة ويرخما ؛ ولا يُسرع في تسكين 
العطض » ويُذبل بدن . ويُؤدي إلى أمراض رديثة » ويضر في أكثر 
الأمراض على أنه صالح للشيوخ » وأصحاب الصّرع » والصّداع البارد » 


م 
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والرمد . وأنفع ما استعمل بن خارج 

ولا يح في لاه السن بالشمس حديث ولا أ + ولد را 
من قدماء الأطباء » ولا عابوه » والشديد السخونة يُذِيب شحم الكلى : 
وقد تقدم الكلام على ماء الأمطار في حرف العين . 
ماء النلج والبرد : ثبت في « الصحيحين » : عن النى عَم أنه كان 
يدعو في الاستفتاح وغيره : « اللّهُمَ عي من ححَطَايَايَ بماء التَلْج والبردٍ ١:‏ 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية » فماؤه كذلك . وقد تقدم 
وجهُ الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمّائه لا يحتاج إليه القلب 
ٍ. التبريد والتّصليب والتقوية » ويُستفاد من هذا أصل طب الأبدان 
والقلوب » ومعالجة آدوائها بضدها . 

وماء البرد ألطف وألذّ من ماء الثلج » وأما ماء الجمد وهو الجليد ع 
فيحسب أصله . 

والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض , التي يسقط عليه في الجودة 
والرداءة » وينبغي تجنب شرب الماء الثاو عقيبً الحمام والجماع ) 
والرياضة والطعام الحار » ولأصحاب السعال » ووجع الصدر . وضعف 
الكد .ع واصحاب الأمزجة الباردة . 

ماء الآبار والقني : مياه الآبار قليلة اللطافة » وماء القني المدفونة تحت 
الأرض ثقيل » لأن أحدهما محتقر لا يخلو عن تعفن » والآخر محجوب 
عن الهواء » وينبغي ألا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء » وتأني عليه 
ليلة » وأردؤه ما كانت مجاريه من رصاص . أو كانت بثره معطّلة : 
ولا سيما إذا كانت تربتها رديئةَ » فهذا الماء وبي* وخيم . 

. تقدم محريجه‎ )١( 


اوم 


010 وا 


-2 0 أل مي ع الم ع ع اس 

ماء زمزم . سيك المياه واشرفها واحلها قدرا » واحبها الى النفو س 

وأغلاها ثمناً » وأنفسُهًا عند الناس » وهو هَرَمة جبريل وسقيا الله إسماعيل'1 . 
١‏ 3 ” ع 6 اس َ 2 : 

وثبت في « الصحيح » : عن الني عَيه » أنه قال لالي ذر وقد أقام 
بين الكعبة وأستارها اربعين ما بين يوم وليلة » ليس له طعام غيره ؛ فال 
البى عم : 1 انها طعام طعم ) وزاد غير مسلم بأسئاده : وشفاء 
سهم 1 . 


وفي « سنن ابن ماجه » . من حديث جابر بن عبد الله عن الني َيه 
٠‏ / 


ع 8 ١‏ - و سل ا سس _ ل قر 8 3 10 1 7 .-ءً 
انه قال : « مَاء رَمْرْمٌ لِمَا شرب له ,ذا . وقد ضعفن هذا الحديث طائفة 
اام 

(1) أخحرجه الدار قطني 584/7 والحا كم ١/##باع‏ من حديث ابن عباس من طريق محمد 
ابن حبيب الجارودي عن سفيان بن عبيئة عن أبن أني نجيح عن مجاهد عن ابن عياس . قال 
الحافظ فى ٠‏ التلخيص ٠‏ : والجارودي » صدوق » إلا أن روايته شاذة » فقد رواه حفاظ أصحاب 
اين عينية » كالحميدي » وابن ألي عمر ؛ وغير هما » عن ابن عيينة ع'عن ابن ألي نجبح عن مجاهد 
من قول ابن عباس . وقوله : هزمة جبريل. أي ضربها برجله فنبع الماء » والهزمة : الثقرة في 
الصدر ١‏ وثي التفاحة : إدا غمزتبا بيدكاء» وهزمت البثر : إذا حفرتمها . وقوله : وسقيا الله 
إسماعيل : أي أظهره الله ليسقى به إسماعيل في أول الأمر . 

(؟) أخرجه مسلم (1407) في فضائل الصحابة : باب من فضائل ألي ذر رضي الله عنه . 

(") أخرجه البزار والبيهقى ١58/0‏ والطيالسي ؟/ والطبر اني في « الكبير ٠‏ و, الأوسط ؛ 
وإسئاده صحيح كما قال الحافظ المنذرى 2 الر غيب والتر هب » الف 2 واطيئمى 2 
١‏ المجمع 785/7 . 

2 أخخر جه ابن ماحه ٠51١‏ "/ وأحمد 4 والبيهقي همع ١‏ وعدالل بن امو مل وان كان 
ضعيفاً » فإنه ل ينفرد به ء بل تابعه ابن أني الموالي واسمه عبد الرحمن كما ذكر المؤلف » وإبراهيم 
ابن طهمان عن أبي الز بير عند البيهقي 7٠١7/0‏ في باب الرخصة في خروج ماء زمزم يسنك جيك ' 
فالحديث صحيح . وقد صححه الحاكم ؛ والمنذري والدمياطي » وحسنه الححافظ أبن حجر 
وقد أخصرج الترمذي (4+8) والبيهقى 7١/0‏ عن عائشة رضي الله علها أنها كانت تحمل من 
مأء رمرم وتدكبر أنه عدم كان يحمله ؛ و حسلة الئر مذي 3 وهو كما قال . وأخرجه البخاري 
8 « التاريخ الكبير : ةم ١‏ بلفظ : آنا حملت ما زمزم في القوارير وقالت : جمله رسول 
اله متم ني الأداوى والقرب ٠١‏ فكان يصب على المرضى ويسقيهم ٠‏ 

خض ظ 


0 


/ 

بعبدالله بن المؤمل راويه عن محمد بن المنكدر . وقد روينا عن عبدالله بن 
لمبارك » أنه لا حجّ ء أتى زمزم . فقال : اللهم إن ابن ألي الموالي حدثنا 
عن محمد بن المتكدر » عن جابر رضي الله عنه » عن نبيك عند أنه 
قال : « ماك هرم لما شرب لَه +٠‏ وإني أشربه لظما يوم القيامة ٠‏ وابن 
أي الموالي ثقة ثقة » فالحديث إذاً حسن . وقد صححه بعضهم » وجعله بعضهم 
موضوعاً » وكلا القولين فيه مجازفة . 

وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة 2 
واستشفيت به مِن عدة أمراض » فبرأت بإذن الله » وشاهدت من يتغدّى 
ه الأيامٌ ذوات العدد قريباً من نصف الشهر , أو أكثر . ولا جد جوعاً . 
ويطوف مع الناس كاحدهم . واخبرلي أنه ربما بقَى عليه أربعين يوما . 
وكان له قوة مجامع بها أهله ؛ ويصوم ويطوف مراراً . 

ماء النيل : أحد أنهار الجنة » أصله مِن وراء جبال القمر في أقصى 
بلاد الحبشة من أمطار تجتيمٌ هناك » وسيول يمد بعضبها بعضاً » فيسوقٌه 
الله تعالى إلى الأرض الجرز التي لا نبات لها ؛ فيُخرجٍ به زرعاً » تأكل منه 
الأنعام والأنام ؛ ولا كانت الأرض الى يسوقه إليها إبليزاً 20 صلبة ؛: 
إن أمطرت مطر العادة ‏ لم ترو . ولم تتا للنبات » وإن أمطرت فوق العادة . 
ضرّت المسا كن والساكن . وعطّلت المعايش والمصالح ٠‏ فامطر البلاد 
البعيدة » ثم ساق تلك الأمطار إلى هذهو الأرض في نهر عظيم ٠‏ وجعل 
سبحانه زيادته في أوقات معلومة على قدر ري البلاد وكفايتها » فإذا أروى 
البلادّ وعمّها » أذن :سبحاته بتناقصه وهبوطه لتم المصلحة بالتمكن مِن 
الزرع » واجتمع في هذا الماء الأمور العشرة التي تقدم ذكرها » وكان 

(1) طين الابليز : طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض . 


0 
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من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلافا . 
ماء البحر ثبت عن النني َيه أنه قال في البحر : « هو الطهور 

كي ج٠0‏ ويد له أن سبحاه يلح اج مرا عاق اه 
مصالح مَنْ هو على وجه الأرض ين الآدمين والبهائم + فإنه دائم راكد 

كثير الحيوان » وهو عوت فيه كثيرا ولا بقبر : فلو كان حلوا لانتن 
من إقامته وموت حيواتاته فيه وأجافّ » وكان الهواك المحيطً . بالعالم يكتبيب 
منه ذلك + وين ويجيف + فيفسّد العالم » فاقتضت حكمة الرب سبحانه 
وتعالى أن جعله كاملاحة التي لو ألثي فيه جيف العالم كلها كلّها وأنتانه وأمواته 
م تُخيره شيثاً » ولا يتغير على مُكثه ين حين خلق » وإلى أن يَطْرِي الله العالم + 
فهذا هو السبب الغائي الموجب لو حته . وأما الفاعلي ) ٠‏ فكون أرضه سَبحَة 
مالحة . 


و بعك فالاغتسال به نأ فع من افات عد بده 5 ظاهر |الحاد ُ وشر به 


ب 


ميم بداخله وخارجه » فإنه يُطلق البطن » ويهزل ؛ ويُحدث حِكّة وجربا : 
ونفخاً وعطشاً » ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع بها مضرته ٠‏ 

منها : أن بجعل في قدر » وبّجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف 
جديد منفوشاء ويوقد تحت القدر حتى ير تفع بخارها إلى الصوف » 
فإذا كثّر عصره » ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد » فيحصل 
ني الصوف من البُخار ما عَدُب » ويبقى في الت الزعاق . 

ومنها : أن يحفر على شاطئه حفرة م واسعة يرشح ماؤه إلما » ثم إلى 
جانها قريباً منها أخرى ترشح هي إليها » ؛ م ثالثة إلى أن يعذاب الما واذا 
الجأته الضر ورةٌ إلى شرب الماء الكَدِر » فعلاجه أن يلي فيه نوى المشمش + 


(1) تقدم نحر يحه 2) وهو صحيح . 
84 


ال ا ا ل 


أو قطعة مِن خشب الساج » أو جمراً ملتهباً يطفأ فيه » أو طيناً أرمنيا . أو 
سويق حنطة » فإِن كدرته ترسب إلى أسفل | 

مسك ثبت في صحيح مسام عن أي سعيد الخدري رضي ان 
عنه » عن الني عله أنه قال . « أَطْيْبْ الطّيب المك ,ا 

و « الصحيحين ) : عن عائشة رضي الله عنها كنت أطيب الني 
َيه قبل أن يحرم ويوْمَ الّخر قبل أن يطوف بالييت بطيب فيه ينك" 

السك : مَلِكَ أنواع الطيب ٠‏ وأشرقُها وأطيبُهًا » وهو الذي تُضرب 
به الأمثال » ويُشبه به غيرٌه » ولا يُشبه بغيره » وهو كثبان الجنة » وهو 
حار يابس في الثانية » يَسَرّ النفس ويُقويها » ويقوي الأعضاء الباطنة 
جميعها شرباً وشم » والظاهرة إذا وَضِعْ عليها . نافع للمشايخ . والمبرودين . 
لا سيما زمن الشتاء » جيد للغشى والخفقان » وضعف القوة بإنعاشه للحرارة 
الغريزية » ويجلو بياض العين » ويُنشف رطوبتها » ويَفْشُ الرياح منها 
ومن جميع الأعضاء ؛ ويبطل عمل السموم ء وينفع بين نهش الأفاعي . 
ومنافعه كثرة جداً » وهو من أقوى المفرَ حات . 


0-5 0 سلا 55" 


مرز نجوش 9" : ورد فيه حديث لا نعلم صحته : « عليكم بالمرز نجوش . 
لل من قر ار 
فانه جد للخشّام ' 4 ٠:‏ والخشام 1 الْرَ كام : 


وهو حار في الثالثة يابس في الثانية » ينفع شمه من الصداع البارد : 


(1) أخرجه مسلم (77897) ني الألفاظ : باب استعمال المسك » وأنه أطيب الطيب . 
ف أخخر جه البخاري 16/7" و الا في الح : باب الطيب عند الااحرام . 
(”) المرز تجوش : هو نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض فى تباته » وله ورق مستدير 
عليه زغب » وهو طيب الرائحة جداً . 
(4) ذكره السيوطي ف : الجامع الصغير » ونسبة لابن السنى وألي نعيم في الطب من حديث 
أنس ٠‏ ورمز له بالضعف . 


كنا 
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والكائن عن البلغم » والوداء . والزكام » والرياح الغليقة.. 
وبح لد الحا ف الرأي والنخرين » وال أكث اورم الادة » 
فينفع مِن من أكثر الأوراء والأوجاع الماردة الرطبة »؛ وإذر احتمل » ادر 
الطمث ء وآء «ان على الحبل ؛ وإذا دُقهَ ورقُه اليابس » وكيد به » أذهب 
آثار الدم العارض تحت العين » وإذا ضمد به مع الحخل ؛ نفع لسعة العقرب ٠‏ 
ودهنه نافع لو جع الظهر والر كبتين ؛ ويذهب بالاعياء » ومن دمن 
شه لم يتزل في عينه الاء » وإذا استيط بمائه بع ذهن الوذ ل, ٠‏ فتح 
سُدد المنخرين » ونفع من الريح العارضة فيها » وي الراس 
ار يماج فا و اسه 6 :من حلديث أن يرفعه : سي 
إدامكم املح 17" ٠‏ وسيد الشيء : هو الذي يُصلخه » ويقوم عليه » وغالب 


غَّ ن 


اللإدام إنما يصلح بالملح ؛ وف « مسد البزار ») مرفوعاً : « سبوشك ان 
تَكُونُوا في الثاس مثْل الملْح في الطَمًا م .ولا يَصِلّحّ الطََّامُ إلا بالمئح ,9" 

وذكر البغوي في « تفسيره " عن عبداله بن عمر رضي الله عنهما 
مر فوعاً : إن ال رربم كات من السّماء إلى الأرض : التديد ؛ 
َالثَّارَ » والماء » والملّحَ ) . والمو قوف أشبه. 

ملح ييح أجسامٌ الناس وأطعمتهم ‏ ويُصلح كل شيء بخالطه حتى 
الذهب والفضة » وذلك أن فيه قوةٌ تزيدٌ الذهب ضّفرة » والفضة يياضا , 
وفه جلاء وتحليل » وإذهابٌ للرطوبات الغليظة » وتنشيف لها ٠‏ وتقوية 
للأبدان » ومنم” من عفونتها وفسادها » ونفع من الجرب المتفرح ٠‏ 


(1) أخرجه أبن عاجه (818) في الأطعمة : باب الملح » ولي سنده عيسى بن أن عيسى 
الحناط » وهو متروك » كما في « تقريب التهذيب 2.٠‏ 
(؟) أورده الطيثمي في : المجمع ل/ما»ء وقال : رواه البزار والطبر اني من حديث سمرة 
واستاد الطبر الي حمسن , 
1م 
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را اع عر 
وادا اكتجل يه ع قلع اللحم ال ائد من العين غ ومحقى الظف 0(5) 
ع ّ ع # اه : 0# إإب 5 

والاندراي7"") ابلغ 2 ذلك 4 و ممع القروح الخسئثة من الانتشار 3 

7 اع 7 

ويُحَدِرٌ البراز » وإذا ذلك به بطون أصحاب الاستسقاء » نفعهم . وينة 

ع 3 وو ىا اس 5 

الأسنان ء ويدفم عنها العفونة » ويشد اللثة ويقويها » ومنافعه كثيرة جدا . 


حرف النوت 


نخل : مذكور ثي القرآن في غير موضع » وي «١‏ الصحيحين ١‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : بينا نحن عند رسول الله عَم : 
إذ أني بِجُمّارٍ نخلة » فقال الني يِه : ٠‏ إن من الشّجَر سجر متها مل 
الرَجل اللي لا يسقط ورقهاء أخبروني م ما هي ؟ فوقع الناس في شجر 
لبوادي » فوقع في نفسي أنها النخلة » فأردت أن أقول هي النخلة . 
ثم نظرت فإذا أن أصغر القوم سنا ؛ فسكت : فقَال رسول لله مي 
د هى النَخْلَة ».فذكرت ذلك لعمر فال : لأن تكون قَلْتَهَا أحب الما من 
دا 9132 , 


فنى هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه . وتمرينهم . 
واختيار ما عندهم . 
وفيه ضرب الأمثال والتشبيه . 
وفيه ما كان عليه الصحابة مِن الحياء من أكابرهم وإجلالهم 
(1) الظفرة : جليدة تغشي العين . 
(؟) قال ف « القاموس » : غلط صوابه ذراني : وهو الملح الشديد البياض . 


0( أخرجه البخاري 490/8 في الأطعمة : باب بركة النخلة » ومسلم )5811١(‏ فى 


ينض 


وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم 

وفيه فرح الرجل باصابة ولده ء وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا يُكره:للولد أن يجيب بما يَعْرفُْ بحضرة أبيه » وإِن لم يعر فه 
الأف » وليس في ذلك إساءة أدب عليه . 

وفيه ما تضمنه تشبية المسلم بالنخلة من كثرة خيرها » ودوام ظلها ؛ 
وطيبب ثمرها » ووجوده على الدوام 

وثمر ها يؤكل رطاً وبابساً » وبلحاً ويانعاً » وهو غذاء ودواء وقوت 
وحلوى ٠‏ وشراب وفاكهة » وجذوعها للبناء والآلات والأواني » ويتخذ 
من خوصبها الحصر والمكاتل والأواني والمراوح ٠»‏ وغير ذلك » ومن 
مها الحبال والحشايا وغيرها » ثم آخر شيء نواها علف للإبل » ويدخل 
في الأدوية والأكحال ؛ ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها » وبهجة 
منظرها » وحسن نضد ثمرها » وصنعته وبهجته » ومسرة التفوس عند 
رؤيته . فرؤيتها مذكّرة لفاطرها وخالقها » وبديع صنعته » وكمال قدرته ؛ 

ل مقر 

وتمام حكمته » ولا شيء شب بها من الرجل المؤمن . إذ هو خير كله ؛ 
ونفع ظاهر وباطن . 

وهي الشجرة الي حن جذعها إلى رسول الله عدم لما فارقه شوق 
إلى قربه . وسماع كلامه » وهي التي تزلت تحتها مريم لا ولدت عيسى 
عليه السلام . وقد ورد في حديث في إستادو نظر : « أَطْريُوا سكم 
لتَّحْلهَ » انها لقت مِنَ الطّين الَّذِي خلق مِنه آدَم » "١‏ . 


0 


(1) خبر لا يصحء أورده السيوطي في : الجامع الصغير : ونسبة لأني بعل وابن بن أني حاتم 
والعقيل في ١‏ الضعفاء ه» واين عدي في الكامل » وا, ابن السني وأني نعيم في الطب من حديث علي » 


وف سنده مسرور بن سعيد » وهو ضعيفا . 


0 
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وقد اختلف الناس في تفضيلها على الحَبلةٍ أو بالعكس على قولين : 
وقد قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع . وما أقرب أحدهما مِن 
صاحبه » وإن كان كُل واحد منهما في محل سلطانه ومنيته » والأرض 
التي توافقه أفضل وأنفع . 

نرجس : فيه حديث لا يصح عَليكُم بهم الرزجس فَإن في الب 
حَبّةَ الجنون والجذام والبَرص » لا يقطعها إلا ٠‏ شم الرجس 00" 

وهو حار بابس في الثانية » وأصله يُدمل القروح الغائرة إلى العصب , 
0 

هيج القيء » وجذب الرطوبة من تعر المعدة ء وإذا طبخ مع الك : 
والعسل ؛ تتى أوساخ الوح » وفجر الدييلاات العَسِرَةٍ النضج . 

وزهره معتدل الحرارة ٠‏ لطيف بنفع ركم البارد » وفيه تحليل 
وي ع( ويفتح سدد الدماع والمنخرين » وينفع من الصداع الر طب 
والسّوداوي » ويصدعٌ الرؤوس الحارة » والمحرق منه إذا شق بصله صليباً : 
وغرس : ضار مضاعفاً ٠‏ ومن ادمن سمه في الشتاء أمسن من 
البرسام في الصيف » و ينفع من أوجاع الرأس الكائنة من البلغم والمرة 
السوداء » وفيه من العطرية ما يقوي القلبّ والدماغ . وينفم من كثير 
من أمراضها . وقال صاحب التيسير : شمّه يذهب بصرع الصبيان . 

نورة : روى ابن ماجه : مِن حديث أم سلمة رضي الله عنبا » أن 
لني مله ٠‏ كان إذا شل بدأ بعورته ٠‏ فطلاها بلورة ٠»‏ وسائ جسده 
أهلّه!؟) ؛ وقد ورد فيها عدة أحاديث هذا أمثلها . 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 


فد أخخر جه أبن ماجه (١ه/ا*)‏ فى الأدب : باب الاطلاء بالنورة » وقي سنده انقطاع , 
لأن حبيب بن أبي ثابت روايته عن أم سلمة مرسلة . 


4م 


رب قيل إن أول من دخل الحمام » وضّيعَت له الثورة » سليمان 
ابن داود » وأصلها : كلس جُرآن » وزرنيخ جزء ء يخلطان بللاء ؛ 
وبُتركان في الشمس أو الحمام بقدر ما تَنْضّحْ » وتشتد زرقته » ثم يطلى به ؛ 
وبجلس ساعة ريثئما يعمل » ولا يمس بماء » ثم يغسل » ويطل مكانها 
بالحتاء لاذهاب ناريتها 

نبق : ذكر أبو نعيم في كتابه د الطب النبوي ) مر فوعا : « إن أآدَمْ لَمَّ 
أَضِط إلى الأرض كن ) آَل شي أكَل مِن يمار ها التبق ؛. وقد ذكر الني 
َي اين في الحديث النفق على صحه : أ رأى سدرة التهى اي 
أسري به ؛ وإذا ل من قال هجر ا 

والنيق ١‏ شمر شجر السدر بعل الطيعة » وفع من الإسهال » ويديخ 
امعدة , ويُسكن الصفراء » ويغذو البدنّ » ويشهي الطعام » ويولد بلغما ٠‏ 
و ينفع الذّرَب الصفراوي » وهو بطيء الهضم »ع وسويقه يقوي الحشا ء 
وهو يصلِح الأمزجة الصفراوية » وتدفعم مضرته بالشهد . 

واختّلفّ فيه » هل هو رطب أو يابس ؟ على قولين . والصحيح : 
أن رطبه يارد رطب اء وياسه يارد بابس . 


حرف الهاء 


ا 20 


الئل ققر. ار 


ولا يغبت مثلها ؛ بل هى موضوعة أحدها : ( كو | لْهندبّاء ولا تنفضوه 


(1) أخرجه البخاري +/؟ .78 في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » من حديث 
مالك بن صعصعة رضى الله عنه , 
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َإِنَهُ ليس يوم مِن الأيّام إلا وقطرات ١‏ مِن الجنةٍ تَفْطَر عَلَيِْ » . الثاني : 
من أعل الهناء » ممم عليا كم يحل فب سم ولا سي . اثالث . 
١‏ ما 2 وَرَكَةٍ يمن ورف الهندباء إلا وعليها قَطْرَة سس الجنةٍ 2 
وبعد فههي مستحيلة المزاج » منقلبة بانقلاب فصول السنة ٠‏ فهي في 
الشتاء باردة رطبة » وني الصيق حارة يابسة » وفي الْرّبِي والخريفب 
معتدلة » وني غالب أحوالها .تميل 2 البرودة واليبس ؛ وهى قابضة 
مبردةٌ » جيدةٌ للمعدة » وإذا طبحت وأكلت بخل : » عقَلَت البطن وخاصة 
البري منها : » فهي أجود للمعدة » وأشد قبضاً » وتنفع من ضعفها . 
وإذا تضمّد بها » سلبت الالتهاب العارض في المعدة » وتتفع بن التقرس . 
ومن أورام العين الحارة ؛.وإذا تضمد برها وأصولها ؛ نفعت من لسع 
العقرب » وهي تقَرى المعدة ع وتفتح السدد العارضة ف الكبد » و تنفع 
من أوجاعها حارها وباردها » وتفتح سسدد الطحال والعروق والأحشاء . 
وتتقّى ممجاري الكل . 
وأنفعها للكيد ٠.‏ أمرها » وماؤها المعتصّر ينفع من اليَرقان السددي . 
ولا سيما إذا خلط به ماء الرازيائج الرطب » وإذا دق ورقها » ووضع 
على الأورام الحارة برّدها وحللها » ويجلو ما في المعدة » ويطفىء حرارة 
الدم والصفراء » وأصلح ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة » لأنها منى 
غسلت أو نْفضّت ء فارقتها قوّنّها » وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع' من جميع 
السموم . 


4 انظر « المار المنيف » للمؤلف ص 4ه والمصنوع ف معرفة الحديث الموضوع ص‎ )١( 
؛ والآداب‎ ١57 و‎ ١550و‎ ١58 : والفوائد المجموعة : للشوكالي ص‎ ٠ . ثلا علي القاري‎ 
. الشرعية "58/9 لابن مفلح‎ 
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وإذا اكتجل بمائها ٠‏ نفع ين العٌشا" ٠‏ ويدخل ورها في الترياق ؛ 
وبتقع بن لدغ العقرب ؛ ويّقاوم أكثرٌ السموم » وإذا اعت ماّها : 
وبا عليه الزيتُ » خلّص من الأدوية القتالة » وإذا اعتصر أصلها . 
وشرب ماؤه » تمع من لسع الأفاعي » ولسع العقرب »ع ولسع الزنبور » 
ولبن اصلها يجلو بياض العين . 


حرف الواو 


ورس 20 : ذكر الترمذي ني ٠‏ جامعه » : من حديث زيد بن أرقم . 
عن النبى كه : أنه كان ينعت الزَيْتَ والورْس من ذَاسَ الجنبو » قال 


ور اواك 


قتادة : لد بو » ويْلد من الجَانب الذي يشتكيه”" . 


وروى ابن ماجه في ٠‏ سنته » من حديث زيد بن أرقم أيفاً » قال ' 


ع اوسا 


نعت رسول الله كله مِنْ ذَاتٍ الجنب وَرساً وقسطا وزيا يلّد به . 


وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت نت التفسات تمعد بعد 
نفاسها عنتما » وكانت إحدانًا َل الورئس عل وها بين الكل 40 . 


01 العا : سوء البصر بالليل والبار » كالعشاوة . 
اللون . 

رم) أرجه الترمذي )7١199(‏ في الطب ؛ : باب ما جاء في دواء ذات الجنب . وابن ماجه 
+ ») وى سنده ميمون أبو عبدالله البصري » وهو ضعيف . 

05 أخخر جه أحمئٌ ف ١‏ المسند » د/..ي ؛ وأبو داود 119 و (575 والئر مذي (؟١1١)‏ 
والدارفطي ص ىم والحا كم ما والبيهقي 9 وسئلن -حسن وله شواهد يتفوى 
با أوردها الحافظ الزيلعي في « نصب الراية 0 5308/1١‏ و65١5‏ . 


7 


قال أبو حنيفة اللغوي : الورس بزع زرعاً ؛ وليس ببري ٠‏ 
ولست أعرفه بغير أرض العرب » ولا ين أرض العرب بغير بلاد اليمن . 
وقوته في الحرارة والبوسة في أوّل الدرجة الثانية » وأجوده الأحمر 
اللين في اليد ء القليل النخالة » ينفع من الكل » والحكة . والبثور 
الكائنة في سطح البدن إذا طَلِيّ به » وله قوة قابضة صابغة » وإذا شرب 
فع من الْوَضّح » ومقدارٌ الشربة منه وزن درهم . 
وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القّسط البحري » وإذا لطخ 
به على البيق والحكة والبثور والسفعة نفع منها » والثوب المصبوغ بالورس 
بقوي على الباه . 
وسمة : هي ورق النيل » وهي تسود الشعر » وقد تقدم قريباً ذكر 
الخلاف ي جواز الصبغ بالسواد ومن فعله . 


حرف الياء 


يقطين : وهو الديّاء والقرع » وإن كان اليقطينٌ أعمً » فإنه في اللغة : 
20 كل شجر لا تقوم على ساق » كالبطيخ والقثاء والخيار » قال الله تعالى : 
9 وأنبنا عَلَيْهِ شُجرةٌ مِن بَتْطِين 4 [ الصافات : ١5‏ ع . 
فإن قيل : ما لا يقوم على ساق يُسمى نجماً لا شجراً » والشجر : 
ما له ساق » قاله أهل اللغة : فكيف قال : 4 شجرة من يقطين # ؟ . 
7 فالجواب : أن الشجر إذا أُطلِقَ » كان ما له ساق يقوم عليه » وإذا 
قيد بشيء تقيد به » فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم 
النفع في الفهم » ومراتب اللغة . 


ارييف 
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واللقطين المذكور في القران هو نبات الدباء » وثمره يسمى الدباء 
والقرع » وشجرة اليقطين | وقد ثبت في « الصحيحين » : من حديت 
انس بن مالك » أن خياطاً دعا رسوك اله عله طعام صنعه ٠‏ قال أنس 


رضي الله عنه : فذهبت مع رسول الله ميته ؛ ؛ فقدّب إليه خبزاً من شعير » 
ومرقاً فيه دبا وقديدٌ » قال أنس : فرأيت رول الله هك الدسّاء 
من حَوالي الصَّحْفَةَ » ٠‏ فلم أزل أُحِب الدبّاة ين ذلِك اليوم 7" 

وقال أبو طالوت : دخلت على أنس بن مالك رفي الله عنه » وهو 
يأكل القرع ٠‏ وقول : يا للك من شجرة ما أحبّكِ إل لحب رسول الله 


جلث إياك . 


وف « الغيلانيات ») : من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله مَك : ونا عَائْشَةَ إذا طبختم 


ل سل قر شي 


را » كير وا فيها مِنَ الدّاء » فَإنها شد لَب الحزين» . 

البقطين : بارد رطب » ؛ بغذو غذاء بسيراً » وهو سريع الانحدار ع 
وإن لم يفسد قبل الهضم ‏ ) تولّد منه خلظٌ محمود » وين نخاصيته أنه 
بأد منه خلط محمود مجانس لا يصحيّه » فإن أل بالخردك + تر 
منه خلط حر يف » وبالملح خلط مالح ؛ ومع القابض قابض » وإن طيخ 
بالسفر جل غذا البدن غذاء جيدا . 

وهو لطيف مائى يغذو غذاءً رطاً بلغي » ويتقع الحرودين ؛ 2 


لم المبر ودين » ومن الغالب عليهم البلغم » وماؤه يقطع العطش » 
لس شياع الحار إذا شرب أو أل ب الرأس س ء وهو ملين للبطن 


و) أرجه البخاري 488/4 في الأطعمة : باب المرق . ومسام ووع٠”)‏ في الأشربة : 
باب جواز أكل المرق ( واستحباب أكل اليقطين . 
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كيف استعمل » ولا يتداوى المحرورون بمثله » ولا أعجل منه نفعاً . 

ومن منافعه : أنه إذا لخ بعجين » وشوي في الفرن أو التثور . 
واستخر ج ماؤه وشرب بعض الأشربة اللطيفة سكن حرارة الحمى الملتهبة . 
و قطع العطش » وغذلى غذاءً حسناً ع وادا شرب بر تسجبين وسفر جل 
مربى أسهل صفراء محضه 

وإذا طُبِحَ القع » وشرِب ماؤه بشيء من عسل » وشيء من نطرون ؛ 
أحدر بلغماً ومرة معاً » وإذا دق وعمل منه ضماد على اليافوخ ٠‏ نفع من 
الأورام الحارة في الدماغ . 

واذا عُصِرت جُرادتّه() » وخلِطٌ ماؤها بدّهن الورد » وقطر منها 
في الأذن » نفعت مِن الأورام الحارة » وجرادته نافعة من أورام العين 


الحارة » ومن النقر س الحار ؛ وهو شديد النفع لأصحاب الأمزجة 


الحارة والمحمو مين ومتى صادف قٍْ المعدة خلطاً رديئاً » استحال إلى 
طبيعته » وفسد ». وولّد في البدن خلطاً رديئاً » ودفم مضرته بالخل 
والمري ١‏ 


وبالجملة فهو م من ألطفي الأغذية » وأسرعها انفعالاً » ويذكر عن أ نس , 


رضى الله عنه أذ سول الله َوه كان يكير من أكله . 
فصل 
وقد رأيت أن أُحيِمّ الكلام في هذا الباب بفصل مختصر عظم النفع 


(1) يويد قشر القرع . والجرادة : ما يقشر من العود . 
(9؟) المري : إدام كالكامخ . 


إم 1ن دللا 


5 المحادر 34 والو صايا الكلية لنافعة لتم منفعة الكتاب 34 ورأيت لابن 
ماسويه فصلاً في كتاب ١‏ المحاذير » تقلت بلفظه » قال : 

من أكل البصل أربعينَ يوماً وكلِفَ ء فلا يلومّن إلا نفسه . 

ومن افتصّدّ . فأكل مالحاً فأصابه بَهَقْ أو جَرَبْ » فلا يلومّن إلا 


ع 
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ومّن جمع في معدته البيض والسمك » فاصابه فالج او لموة » فلا 
يلومن الا نفسه . 


ومن دتخل الحمامًٌ وهو ممتلىء » فأصابه فالبرٌء فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن جمع في معدته اللنَ والسمك 2 فأصابه جذام :5 أو برص 1 
قرس ٠‏ فلا يلومّن إلا نفسه . 

ومن جمع في معدتو اللبن والنبيذ ؛ ؛ فأصابه برص أو تقرس » فلا يلومن 


الا نفسة . 

ومن احتلم ٠‏ فلم يغتسيل حتى وطىء ء أهله » فولدت مجنوناً أو مخبّلا : 
فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن أكل بيضاً مسلوقاً بارداً » وامتلاً منه » فأصابه ربو » فلا يلومن 
الا نفسه . 


ومن جامع ٠‏ فلم بَصّبر حتى بُفْرِعٌ » فأصابه حصاة ع فلا يلومن 
الا نفسه . 
ومن نظر في المرآة ليلا » فأصابه لقرة » أو أصابه داء » فلا يلومن 


إلا نفسه . 


ال ا ا ل 


فصل 


وقال ابن بَحتَيْفْوع : احذر أن تجمم البيض والسمك ٠»‏ فإنهما 
يورثان القولنج ٠‏ والبواسير » ووجع الأضراس . 

وإدامة أكل البيض يُولَّدُ الكلّف في الوجه »-وأكل الملوحة والسمك 
المالح والاقتصاد بعد الحمام ولد البَهق والجرب . 


إدامة أكل كُلى الغنم يعقِرُ المثانة . الاغتسال باماء البارد بعد أكل 
السمك الطري يلد الفالج . 

وطلء المرأة الحائض ولد الجذام 3 الجماع مِن غير أن يهريق الماء 00 
عقيبه يوأد الحصاة » طول المكث في المخر ج يو لّد الداء الدوي . 

قال أبقراط : الإقلال من الضار خير' من الإكثار من النافع . 

وقال ٠‏ استديموا الصحة بتر التكاسل عن التعب 2 ويرك 
الامتلاء مِن الطعام والشراب . 


وقال بعض الحكماء : من أراد الصحة ؛ فليجود الغذاء » ولياكل 
على نقاء » وليشرب على ظما » وليل ين شرب الماء » ويتمدّد بعد الغداء ؛ 
ويتمش بعد العّشاء » ولا ينم حتى يَعْرضُ نفسه على الخلاء » وليحذر 
دخول الحمام عقيب الامتلاء » ومرة في الصيف خير من عشر في الشتاء ء 
وأكل القديد اليايس بالليل معين على المناء », ومجامعة العجائز هرم 
أعمار الأحياء » وتسقم أبدان الأصحاء » ويروى هذا عن علي رضي الله عنه : 
ولا يصِح عنه ء وإنما بعضّه مِن كلام الحارث بن كُلَّدَة طبيب العرب ؛ 
وكلام غيره . 
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»)| وقال الحارث : من سره البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليباكر الغداء » وليعجل 
العَعَاء » وليُخفض الرّداء » وَليُقِل غشيانٌ التساء . 

وقال الحارث : أربعة أشياء تهدم البدن : الجماع على البطنة ؛ 
ودخول الحمام على الامتلاء » وأكل القديد » وجماعٌ العجوز . 

وما احتّضرَ الحارث اجتمع إليه الئاس » فقالوا : مرنا بأمر ننتهي 
اليه من بعدك » فقال : لا تتزوجُوا من النساء إلا شاية » ولا تأكلوا من 
الفاكهة إلا في أوان نضجها . ولا يتعالجّن أحدُكم ما احتمل بدنه الداء » 
وعليكم بتنظيف لد في كل شهر » فإنها مذيبة للبلغم . ؛ مهلكة للمرة ؛ 
منبتة للحم » وإذا تغدى أحد كم » فلينم على إثر غدائه ساعة » وإذا تعشى 
فليمش أر بعين خطوة . 

وقال بعض موك لطبييه : لعلّك لا تبقَى لي » فعيف لي دفة آخذها عنك ؛ 
فال : لا تكح إلا شابة » ولا تأكل من ين اللحم إلا فأ » ولا تشرب 
الدواء إلا من عِلة » ولا تأكُل الفاكهة إلا في نضجها » وأجلاً مضغ الطعام . 
وإذا أكلت نهاراً فلا بأس أن تنام » وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي 
ولو خمسين خطوة ؛ ولا تأكلن حتى تجوع » ولا تتكارّهّ على الجماع . 
ولا تحيس البول » وُذ ين الحمام قبل أن بأَخْدَ منك » ولا تأكآن طعاماً ٠‏ 
وني مَِديِك طعامٌ » وإياله أن تأكل ما تعجز أسنائك عن مضغه » فتعجز 
مَعَدَنّك عن هضمه » وعليك في كل أسبوع بقيئة تنقّى جسمّك »© ونعم 
الكنرٌ الدمٌ في جسدكه , فلا يُخرسْه إلا عند الحاجة إليه » وعليك بدخول 
الحمام » فإنه بُخرج مِن الأطباق ما لا تَصل الأدوية إلى إخراجه . 

وقال الشافعي : 

أربعة تقوي البدن : أكل اللحم ؛ وشم الطيب ٠‏ وكثرة الغسل 
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ون غير جماع » ولبس الكتان . 
وأربعة تو هن البدن : كثرة الجماع ؛ وكترة الهم ؛ وكثرة شرب 
الماء على الريق » وكثرة أكل الحامميض . 
وأربعةٌ تُقوي البصر : الجلوس حال الكعبة » والكحل عند النوم : 
والنظر الى الخضرة » وتنظيف المجلس . 
وأر بعة توهن البصر : النظر إلى القذر » وإلى المصلوب » وإلى فرج 
المرأة » والقعود مستدبر القبلة . 
وأربعة تزيدُ في الجماع : أكل العصافير ٠‏ والاطريفل » والفستق , 
أ لزيد ف العقل + كالول من الكلام » والتوال : وساف 
الصالحين ء ومجالسة العلماء(© . 
وقال أفلاطون : خمس يُذْبن البدن وربما قتلن : قصّر ذاءت اليد . 
وفراق الأحية 3 وتجرع المغايظ 3 ورد النصح 4 وضحك دوي الجهل 
بالعقلاء . 
وقال طبيب المأمون : عليك بخصال من حَفِظَها » فهو جدير أن لا يعتل 
الا علة الموت : لا تأكل طعاماً وفي مَِديِك طعام » وإيالهٌ أن تأكل طعاماً 
3 يِب أضراسك في مضغه » فتعجز معدتك عن هضمه ١‏ وإبالك وكثرة 
الجماع ء فإ نه يطفىء نور الححياة » واياكُ ومجامعة العجوز ٠‏ فانه بورث 
موت الفجأة . وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليه » وعليك بالىء في 
الصيف . 


» وشرح القاموس‎ «٠ "40/5 راجم اداب الشافعي صفحة 87 و «الآداب الشرعية ؛‎ )١( 
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ومن جوامع كلمات أبقراط قوله : كل كثير فهو معاد للطبيعة . 
وقيل لجالينوس : مالك لا تمض ؟ فقال : لأني لم أجمع بين طعامين 
رديئين » ول أُدْخِلْ طعاماً على طعام » ول أَحْبِسْ في المعدةٍ طعاماً تأذيت به . 


فصل 


وأربعة أشياء تُمرض الجسم : الكلامٌ الكثير » والنومٌ الكثير » والأكل 
الكثير ٠‏ والجماع الكثير . 

الكلام الكثر : يلل مع الدماع ويُضعفه » ويعجل اليب . 

والنوم الكثير : تبغر 0 صف الوجه » ويعمى القلب ء ويهيج العن ع 
ويُكسل عن العمل » ويولّدُ الرطوبات في البدن . 

والأكل أ الكثرٌ يفسيدُ فم المعدة » ويضعف الجسم » ويولَدُ الرياح 
الغليظة » والأدواء العسرة . 

والجماع الكثير : بهد البدن » ويُضعفٌ القُوى » ويجقف رطوبات 
البدن ؛ وبرخي العصب , ويُورث الشّدد » ويَعُم ضررره جميع البدن + 
ويخص لدساغ لكثرة ما لل به مين لت النفسائي ء ضام 
كثيراً . 

وأنفع ما يكون إدا صادف سهوه م صادقة من صورة جميلة حديئة 
الس حلالاً مع سن الشبوبية » وحرارة المزاج ور طو بته ء وبعد العهد به 
وحَلاء القلب من الشواغل النفسائية » ولم يُقرط فيه » ولم يقارنه ما يتبغي 
َيه معه من امتلاء مفرط ء أو خواء» أو استفراغ » أو رياضة تامة ٠‏ 
لك 
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خ# ل 1 0 ا ايع 0 
او حر مفرط » او برد مفرط » فإذا راعى فيه هذه الامور لعشرة ٠‏ انتفع 


3 ع م اس ار - : 
به جدا ء وايها فد فقد حصل له من الضرر بحسبه . وإن فقدت كلها او 
أكثرها . فهو الحلاك المعجل . 


فصل 


والحمية المفرطة في الصحة . كالتخليط في المرض . والحمية المعتدلة 
اف ؛ وقال جاليتوس لأصحابه : اجتيرا ثلا + وعليكم بأريع : ولا حاجة 

كم إلى طبيب : اجتنبوا الغبار . والدخان ؛ والئتن .» وعل> كم بالداسم ؛ 
ايب » والشلوى + والسم 02 تأكلوا فوق شبعكم ٠‏ ولا تتخللر ا 
بالباذروج '' , والريحان » ولا تأكلوا الجوز ز عند المساء » ولا ينم من به 
زكمة على قفاه » ولا يأكل من به غم حايضاً » ولا يسرع المشىّ من افتصد . 
فإنه مخاطرةٌ الموت » ولا يتقيأ مّن تؤله عينّه » ولا تأكنُوا في الصيف لحماً 
كثيراً » ولا ينم صاحب الحمى الباردة في الشمس » ولا تقربُوا الباذنجان 
العتيق المبزر » ومن شرب كل يوم في الشتاء قدحاً من ماء حار . أمن من 
الأعلال » ومن ذَلَكَ جسمه في الحمام بقشور الرمان أمن من اجرب 
والحكة » ومن من أكل خخمس سؤسنات مغ قليل مُصُطّكى رومي ٠‏ وعود 
خام » ومسك ؛ بتى طول عمره لا تضعْف مَعِدَته ولا تفسد » ومن أكل 
بزر البطيخ مع السكر » نظف الحصى من معدته » وزالت عنه حرقة اليول . 


211 
)١(‏ بقلة معروفة نقوي القلب جداً » وتقبض . إلا أن تصادف فضلة فتسبل . قاموس . 
415 


إم 1ن دللا 


فصل 

أربعة تهدم البدن : الهم . والحزن : والجوع » والسهر. 

وأربعة تفرحٌ : إلنظر إلى الخُضرةٍ » وإلى الماء الجاري ٠‏ والمحبوب » 
والثمار . 

وأربعة تظلم البصر ٠‏ المثثى جافياً ؛ والتصبح والتمسي بوجه البغيصض 
والثقيل » والعدو » وكثرةٌ البكاء » وكثرة النظر في الخط الدقيى . 

وأربعةٌ تّقوي الجسم : لبس الثوب التاعم » ودخول الحمام المعتدل ؛ 
وأكل الطعام الحلو والدسم ؛ وشم الروائح الطيبة . 

وأربعة تسبس الو جه » وتذهب ماءه و بهحجد وطلاو تنه : الكذب »؛ 
والو قاحة 35 وكرة السو ال عن عير عدم 3 كدر المجور : 


الى 
وأر بعة بر بك 5 ماء الو جه و بهحية 1 المروءة 3 والو فاء 3 والكرم 


دار 


والتقوى . 
وأريعة تجلب البغضاء واللقت : الكبر » والحسد » والكزب » 


وأربعة تجلب الرزق : قيام الليل ع وكثرة الاستغفار بالأسحار ». 
وتعاهد الصدقة » والذ كر أول النهار واخخره . 

وأربعة تمنع الرزق : نوم الصحة 2 وقلة الصلاة » والكسل ؛ 
والككيانة . 

وأريعةٌ تضر بالفهم والذهن | ادمانُ أكل الحامض والفواكه ٠‏ 
والنومُ على القفا » والهم » والغم 


١ 


31131.01 11 تلظ 


وأربعة تريد في الفهم : فراغ القلب ؛ وقلة التملي من الطعام والشراب : 
وحس تدبير الغذاء بالأشياء الحُلوة والدّسمة » وإخراجٌ الفضلات المثقلة 
للبدب . 

ومما بضيٌ بالعقل : إدمانُ أكل البصل ٠»‏ والباقلا » والزيتون . 
والباذتجان » وكثرة الجماع ؛ والوحدة . والافكار » والسكر . وكثرة 
الضحك » والغم . 

قال بعضر أهل النظر : قَطِعت 29 في ثلاث مجالس » فلم أجد لذلك 
علة إلا أني أكثرت من أكل الباذنجان ني أحد تلك الأيام » ومن الزيتون 
في الآخر » ومن الباقلا في الثالث . 


فصل 


قد أتينا على جُملة نافعة من أجزاء الطب العلمي والعملي ٠‏ لعل الناظر 
لا يظفر بكثير منها إلا في هذا الكتاب » وأريئاك قرب ما بينها وبين الشريعة ؛ 
وأن الطب التبوي نسبةٌ طب الطبائعبين إليه أقل من نسبة طب العجائز إلى 

_- طبهم . 

والأمر فوق ما ذكرناه . وأعظم مما وصفناه بكثير » ولكن فيما 
ذكر ناه تنبيه باليسير على ما وراءه : ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل » 
فليعلم ما بين القوة المؤيدةٍ بالوحي من عند الله » والعلوم الي رزقها الله الاانبياء ‏ 
والعقول والبصائر التي منحهم الله إياها » وبين ما عند غيرهم . 
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ولعل قائلاً يقول : ما لهدي الرسول عَِئْمِ » وما لهذا الباب . 
وذكر قوى الأدوية ؛ وقوانين العلاج . وتديير أمر الصحة ؟ 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول يكَِم » فإن 
هذا وأضعافه واضعاف أضعافه من فهم بعض ما إجاء به 5 وإرشاده 
اليه ء» ودلالته عليه » وحسن م الفهم عن الله ورسوله من يَمُن اللهُ به على من 
يشاء من عباده . 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن » وكيف تنكر أن تكون 
شريعة المبعرث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان ٠‏ كاشتالها 
م القلوب » وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها » ودفع افاتها طرق 

قد وُكِل تفصيلها إلى العقل الصحيح » والقطرة السليمة بطر يق القيا 

وليه والابياء يكنا هر ف كثير من ممائل فروع الفقه , ولاتكن من إذ 
جهل شيئا عاداه . 

ولو رُزْقَ العبدٌُ تضلعاً من كتاب الله وسنة رسوله » وفهماً تاما في 
النصورص ولوازمها » لاستغنى بذلك عن كل كلام سو أه » ولاستنبط 

جميع العلوم الصحصبرحة منه . 

فمدار العلوم كلها على معر فة لله وأمره وخلقه » وذلك مسلّم إلى 
الرسل صلوات الله عليهم وسلامه » فهم أعلم الخلق بالله وأمره وتخلقه 
وحكمته في خلقه وأمره . 

وطب أتباعهم : أصحٌ وأنفُ ين طب غيرهم . وطب أتباع خاتمهم 
وسيل هم وإمامهم محمد بن عبدالله صلو ات الله وسلامه عليه وعليهم : 
أكمل الطب وأصحّه وأنفعه » ولا يَمْرفُ هذا إلا من عرف طب الناس 
سواهم وطبهم . ٠‏ ثم وازن بينهما ٠.‏ فحينئذ يظهرٌ له التفاوت » وهم 

4. 
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أصح ح الأمم عقولا وفطراً . وأعظمُهم علما غ؛ وأقربهم في كل شيء إلى 
الحق لأنهم خيرة الله من الأمم ‏ كما أن رسوهم خير ته ين الرسل / والعلم 
الذي وهبهم إياه» والحلم والحكمة أآمر لايدانيهم فيه غيرهم. وقد 
روى الإمام أحمد في ١‏ مسنده » : من حديث بهز بن حكيم » عن أبيه » عن 
جده رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 2 1 نتم تر فون سَبَعينَ 
هم حيرهًا وأَكْرَمهَا على الله 7 فظهر أثر كرامتها على اللّه سبحانه 
ُ علو مهم وعقولهم » وأحلامهم وقطرهم ؛ وهم الذين عرضت علوم 
علوم الأم قبلّهم وعقولهم » وأعمالهم ودرجاتهم ١‏ فازدادوا بذلك علماً 
وحلماً وعقولاً إلى ما أفاض اللهُ سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه . 

ولذلك كانت الطيعة الدموية لهم ٠‏ والصفراوية الليهود ٠‏ والبلغمية 
للنصارى » ولذلك غلب على النصارى البلادة ' وقلة الفهم والفطنة . 
وغلب عل اليبود الحزن والهم والغم والصّغار » وغلب عل المسلمين 
العقل والشجاعة والفهم والنجدةٌ » والفرحٌ والسرور . 

وهذه أسرار وحقائق إنما يعرف مقدارها من حَسَنَ فهمه . ولَطُفْ 
ذهنه » وغزر علمه » وعرف ما عند الئاس وبالله التوفيق . 


بعونه تعالى تم الجزء الرابع 
ا 

زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه 


الجزء الخامس وأوله فصل في هديه 2 في أقضيته وأحكامه 


. أخرجه أحمد ه/ه والتر مذي (1. )ول بن ماجه (4788) وسندم -حسن‎ )١( 
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المورمحس 
الموضوع 


فصل ني علاجه مَيلَهِ لأمراض القلب وأمراض البدن 

طب الأبدان نوعان . . 

هديه مَل ني التداوي لنفسه وغيره . | 
الأحاديث الى تحث على التداوي وريط الأسباب بالمسبيات 

الأمر بالتداوي لا يناقي التوكل "١‏ 

فصل في هدب مل في الاحناء والاحتباط في الأكل والشرب 
فصول ف علاجه بالأدوية الطبيعية 

فصل في هديه في علاج الحمى ا : 
صل في هده في علاج اسطلاق ان ويا ما في الصل من لاقع 
فصل ف هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه 

بحث عن الى عن الخروج من موضع الطاعون أو الدخول فيه. 
فصل ف هديه في داء الاستسمّاء وعلاجه وذكر قصة العر نيين | 
فصل في هديه في علاج الخرح 3 5 ( 

فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي ٠‏ 

فصل في منافع الحجحامة 

فصل في مواضع الحجامة وأوقائما . 


فصل في هليه له في قطع العروق والكي وذكر إجازته والنبي عن ' 


فصل في هديه جلدم في علاج الصرع بنوعيه : الخلبي والروحي 


فصل في هديه مَرلَِمِ في علاج عرق النسا ْ 
فصل في هديه مله في علاج يبس الطبع وذكر الأدوية المسهلة 


دده 


18/131131. 


الصفحة 


الموضوع 

فصل في هديه يلتم ني علاج حكة الجسم وما يولد القمل . 

جواز لبس الحرير لدفع القمل والحكة للرجال . 

فصل في هديه تلت ي علاج ذات الجنب . 

فصل في هديه 2 في علاج الصداع والشقيقة 

منافع المحناء 

نسل في هدهي ي عام الرشى برل إعفاتهم ما يكرعوة من اا 
والشراب ا 

نصل في مدي ملل في علاج العذرة 

فصل في هديه عدم في علاج المفؤود 

ذكر منافع التمر ' 

فصل ف نخواص عدد السبع : 

فصل في هديه مَل في دفم ضرر الأغذية . 

فصل في هديه عَم في الحمية 

فصل ني هديه #َُه في علاج الرمد 

فصل في هديه مَلِتم ني علاج الخدران /! 

نصل ف هدبه مله في إصلاح الطعام الذي بقع فيه الاب 

فصل في هديه عَيْ في علاج البثرة . . 

فصل في هديه ملِتَهٍ ني علاج الأورام والخراجات 

نص في هدبه مله ني علاح لمرضى بتطبيب تفوسهم وبتقوية قلويم 

فصل في هديه عل في علاج الأبدان ها اعتاده من الأدوية والمطلية «رد 
ما لم تعتده 

فصل في هدبه مأل في تغذية المريض بالف ما عتاده من الأغذة 

فصل في هديه ملم ني علاج السم الذي أصابه بخيير من الدبود 

فصل في هديه يلت في علاج السحر 00 

نصل في هديه َيه في الاستبر اع بالقيء 

ذكر منافع البىء . 


0ح 00 


٠١ 
١ + * 
١ ١اب/‎ 
ل‎ 
١١١ 
١ 
١ ١1 
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حليل 
١؟١‏ 
يل 
١ 8‏ 
١‏ 


ا 


ا ملوضوع 


فصل في هديه ينه في الإرشاد إلى اختيار الطبيب الأحذق . 


فصل في هديه َيه في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب . 


ذكر أقسام الطبيب وآدابه . لماء 

فصل في هديه مَمَِمْ في التحرز من الأدواء المعدية 

فصل في هديه يلم في المنع من التداوي بالمحرمات . 
فصل في هديه عَم ني علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 
فصل في هدب عَيْ في العلاج بالأدوية الروحانية والادعية 
فصل في هديه يليم في علاج المصاب بالعين 6اعاء 
فصل في هديه عتك. ني العلاج اكل شكوى بالرقية لهي , 
فصل في هديه يلم في رقية اللديغ بالفاتحة 

فصل في هدبه عَُهِ في علاج لدغة الغقرب 

فصل في هديه مَرُهِ في رقية النملة 

فصل في هديه عَكيُهِ في رقية الحية 

فصل في هديه عه في رقية القرحة والجرح 

فصل في هدبه عَُْه في علاج الوجع بالرقية 

فصل في هديه يلم في علاج المصيبة وتخفيقها . . . 
فصل في هدبه مَل في علاج الهم والغم والكرب والحزن 
فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 
فصل في هديه عَيدُمِ في علاج الفزع والأرق المانع من النوم 
فصل في هديه عَم في علاج داء الحريق وإطفائه 

فصل في هديه عَ في علاج حفظ الصحة 

فصل في هديه عَردمٍ في الأكل 0 

فصل في هديه عَييُه في هيئة الجلوس للأكل 

فصل في هديه عَم في الشرب وآدابه . 

فصل تي تدبيره لأمر الملبس 


8 


ف 


1/11 


الملوضوع 


فصل في تدبيره لأمر المسكن 

فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة 

فصل في هديه عَم في الرياضة . 

فصل في هديه عَم في الجماع و العام ام اماء 

نصل في ما وره من الأحاديث في النهي عن إتبان الرجل زوجته في دبرها 

فصل في هديه يده في علاج العشق 

بطلان حديث من عشق فعف فمات فهو شهيد 

فصل في هديه عَيلدْ في حفظ الصحة بالطيب . 

فصل في هديه عَم ني حفظ صحة العين اه 90 

فصل ي ذكر شبيء الأدوية والأغذية الفردة التي جاءت على لسان 2 
وما فيا من للا واسخوامنٍ 

إثمد » أترج . 

أرز» أرز . 


إذخر » بطيخ 


توم 

ريد 

جمار: ؛ جين 

حِنّاء » حبة السوداء 
حرير » خرف 
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ال ا ا ل 


فرق 


ا 


الا اا ل ا 


كناب للحمى . < ظ < فى عا عدا مدعا امد عا ء. د ماع د هم عاء كن 
كتاتب لعسير الولاقة .ا ...د .د .د .ا .د .اعد مد .د مد عد مده باه 7 
كتاب للر فاه .د .ا .ا .د .د .د ناد .اما ماما ماما عامداماء ره ”7 
كتات اغير للجزانل . .د .د ءا. د .د .ءامد مد ماءد ءام مامه رم 
كتاب للحي ولعرق الا ولرجع الفرس وللشراج .00000 04م 


فصول متفرقة في الوصايا النافعة في العلاج والتدبير . 
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